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بحضور وزير الخارجية المجريّ وممثل عن تركيا وفي مؤتمر نظّمه »التيار الوطني«
لبنان: جبران باسيل يعتبر النازحين السوريين »تهديدا وجوديا« ويربطهم بالإرهاب

لبست الجبّة القبائلية المزركشة بالألوان ورددت »أسقاس أمقاس«
السفيرة الأمريكية في الجزائر تحتفل مع عائلتها برأس السنة الأمازيغية

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

حضــرت قضيــة النــزوح الســوري في مؤتمــر نظّمه 
"التيار الوطني الحر" في فندق "لو رويال" في ضبيه تحت 
عنــوان "لــن نتخلى عن أحــد"، بدعوة من رئيســه النائب 
جبران باســيل، وبمشــاركة وزيــر الخارجيــة والتجارة 
المجــري بيتر ســيارتو، ووزير الخارجيــة والمغتربين في 
حكومــة تصريــف الأعمــال عبد اللــه بو حبيــب، وممثل 
وزيــر الخارجية التركية مولود جــاووش أوغلو، والمدير 
العــام للهجرة في تركيــا فهري توركار اوبــا، وبحضور 

شخصيات وجمعيات معنية بهذا الملف.
وألقــى باســيل كلمــة جــاء فيها: "لقــد مرّ علــى أزمة 
النزوح السوري أكثر من عشر سنوات وما نبّهنا منه، أنه 
تهديد وجودي ليس مؤقتاً، تأكــد أنه أزمة كيانية طويلة 

الأمد. ولمــا رفعنا الصوت محذّرين مــن فتح الحدود، بلا 
حدود، اتهمنا بالعنصرية، حتى تســلل الإرهابيون تحت 

عباءة النازحين واحتلوا أرضنا في شرق البلاد". 
ورأى "أن العنصرية ليست في رفض استضافة نزوح 
جماعي عشــوائي ومبرمج، بل هي في تفريغ الأرض من 
عناصرها البشــرية ودفعهم للاستيطان في دولة أخرى 
أرضها لا تتسع لســكانها، ومواردها لا تكفي حاجاتهم، 
فتقع عندها الأزمة بين نازح ســوري - ضحية يبحث عن 
أرض ومــورد رزق، وبين مضيــف لبناني - ضحية يترك 
أرضه بحثــاً عن لقمة العيــش". وأكد "ان تغيير النســيج 
الديموغرافي وضــرب الهويات الوطنية هــو العنصرية، 
واســتغلال ضحايا لعبة الأمم على طاولة رسم الخرائط 

والمصالح هو المؤامرة بذاتها. 
وتابــع باســيل: "إن لبنان ملتــزم مبدأ "عــدم الإعادة 

القســرية"، إلا أن "العودة الطوعيــة لا تعني تأبيد النزوح 
في حال عدم توافر شــروطه". وختم "ضيوفنا، لقد أثبت 
اللبنانيــون أنهم شــعب ليــس فقط مضيافاً، بل مســالم 
أيضــاً، حيــث لم يعتــد يوماً علــى نازح ســوري لا بل تم 

التعاطف معه عند وقوع أي حادث ضده". 
ثــم ألقــى الوزير المجــري، كلمة قــال فيهــا: "نحن مع 
عودة النازحين إلى ســوريا وأن نخلــق الأوضاع الملائمة 
لعودتهــم، ولقد ســألنا في لبنــان كيف يمكن مســاعدة 
هؤلاء على العودة؟ فقيــل لنا: أعيدوا بناء الكنائس لأنها 
تســاعد المجتمعــات، لذلك وافقنا على إعطــاء منح كبيرة 
لإعادة بناء 36 كنيســة، كما أننا نســاعد في بناء العديد 
من المنازل والمستشــفيات والمدارس في ســوريا تساعد 
فــي عــودة النازحــين والتلاميــذ وكذلك مشــاريع لدعم 

الزراعة".

الجزائر- »القدس العربي«: 

احتفلــت الســفيرة الأمريكية فــي الجزائر، ماري أوبــين، برأس 
الســنة الأمازيغية مع عائلتها، في مقر إقامتها في الجزائر العاصمة، 
ورددت عبــارة "أســقاس أمقــاس" التــي تقــال بالمناســبة ومعناها 

بالأمازيغية "عام سعيد".
وظهــرت أوبين في فيديو نشــرته على تويتر، وهــي ترتدي جبة 
قبائلية جزائرية مزركشة بالألوان رفقة زوجها الذي لبس البرنوس 
هــو الآخــر، ومعهــم أطفــال لموظفــي الســفارة الأمريكيــة باللباس 
التقليدي الجزائري. وقامت الســفيرة مثلما هــو التقليد الجزائري، 

برمي الحلوى على الأطفال، وتمني عام سعيد للجميع.
وتحــرص الســفيرة فــي كل المناســبات الدينيــة والوطنيــة في 
اللقــاءات  وحتــى  الجزائــر 
الكرويــة، علــى التماهــي مع 

التقاليــد الجزائريــة، كنوع من الترويــج لعملها والاقتــراب أكثر من 
الجزائريــين الذين يتفاعلــون بغزارة مع الفيديوهات المنشــورة على 

صفحات السفارة.
وتحتفل الجزائر رســمياً عبر إقامة العديد من النشــاطات لإبراز 
البعــد الثقافــي والتاريخــي والاجتماعــي للاحتفــال برأس الســنة 
الأمازيغيــة 2973، والذي يصــادف 12 كانون الثانــي/ يناير من كل 
عام. ويتم الاحتفال هذا العام تحت شــعار "يناير يجمعنا في جزائر 

واحدة موحدة".
ويعد هذا التقليد راســخاً في ثقافة الجزائريين الشــعبية، إذ يتم 
الحــرص على إعداد أطباق خاصة بالمناســبة وارتداء ملابس وحلي 

وسهرات، مع تقديم التهاني والتمنيات بعام سعيد للجميع.
ويختلــف المؤرخون فــي ماهية هذه المناســبة، بين مــن يعتبرها 
احتفالًا ببدء الســنة الفلاحية، وبين من يقــول إنها تمثل اعتلاء الملك 

الأمازيغي ششناق لعرش الفراعنة في مصر القديمة.
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■ دمشق - لندن - وكالات: أفاد المرصد السوري 
لحقوق الإنســان، أمس الخميس، بمقتل وإصابة 40 
من قوات النظام السوري وفصائل مسلحة معارضة، 
في اشــتباكين بين الطرفين في ريفــي حلب وإدلب، 

حسب وكالة " د ب أ" الألمانية.
وقال المرصد الســوري، الذي يتخذ من لندن مقراً 
له في بيان صحافي: "قصفت قــوات النظام، صباح 
اليوم)أمس( مناطــق في محيط بلدة البارة في جبل 
الزاوية في ريــف إدلب الجنوبي، كما تعرضت أماكن 
في جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشــمالي، لقصف 

بري من قبل قوات النظام، دون معلومات عن خسائر 
بشــرية". كما اســتهدفت فصائل المعارضة مجموعة 
تابعة لقوات النظــام بقذائف الهاون على محور كفر 
بطيخ في ريف إدلب الشــرقي، وســط معلومات عن 
خسائر بشرية. وأشار المرصد إلى مقتل 12 من قوات 
النظــام وثلاثة من هيئة تحرير الشــام، وإصابة 23 
عنصراً آخرين في ثلاث عمليــات على مواقع لقوات 
النظام والمســلحين الموالين لها في ريفي حلب وإدلب 
الأربعــاء. وفي عملية أخرى في حلــب، ارتفع إلى 3 
تعداد قتلى قــوات النظام الذين قضوا باســتهداف 

بــري تركي لمواقعهم في قرية مياســة، ضمن مناطق 
انتشــار القوات الكرديــة وقوات النظــام في ريف 
عفرين، شــمال غربي حلب، والقتلى جميعهم ضباط 

أحدهم برتبة لواء. 
وأشــار المرصد الســوري أمس إلــى أن القوات 
التركية استهدفت بالقذائف مواقع لقوات النظام في 
قرية مياسة الخاضعة لنفوذ القوات الكردية وقوات 
النظــام في ريف عفرين شــمال غربــي حلب، الأمر 
الذي أدى لســقوط 4 جرحى من قوات النظام بينهم 

3 ضباط.

وأشار في الثامن من الشــهر الجاري، إلى اندلاع 
اشتباكات عنيفة بالأســلحة الثقيلة والمتوسطة بين 
قــوات النظام من جهــة، والفصائــل الموالية لتركيا 
من جهة أخرى، على محاور تــل جيجان وعبلة، في 
ريف حلب الشــرقي، إثر هجوم للفصائل على مواقع 
لقوات النظام هناك، في إطار التصعيد المتواصل من 
قبل الفصائل. ووفقاً لنشــطاء المرصد السوري، فإن 
الاشــتباكات العنيفة تسببت بســقوط ما لا يقل عن 
6 قتلى وجرحى من قــوات النظام، تأكد مقتل 4 منهم 

حتى اللحظة.

لندن - الناصرة ـ »القدس العربي«:

تظاهر مئات من المحامين والقضاة السابقين 
ورجال القانون في أنحاء إســرائيل احتجاجا 

على التعديلات القانونية الجديدة. 
وحسب ما جاء في الصفحة الأولى لصحيفة 
الذين  المتظاهرين  فــإن  الإلكترونية  "هآرتس" 
يشعرون بالقلق إزاء الخطط الجديدة لإضعاف 
القضاء قرروا قــرع الجرس، فــي خطوة قلما 
تحصل. وحسب الصحيفة فإن المحتجين القلقين 
مــن الخطط الجديدة قد خرجــوا بالمئات أمس 
متظاهرين أمام المحاكم في كل أنحاء إسرائيل، 
تعبيرا عن معارضتهم لخطط الحكومة الجديدة 

لإضعاف النظام القضائي في إسرائيل.
وما يعكس المخاوف في أوساط الإسرائيليين 
أيضا المعطيات الحديثــة التي تبين إقبالا كبيرا 
علــى الحصول علــى الجنســيات الأوروبية، 
ولا ســيما في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي 
فاز فيها اليمــين ومخاوف الإســرائيليين على 

مستقبلهم.
إســرائيل  أوف  "تايمــز  صحيفة  وذكــرت 

" العبريــة، وفــق ترجمــة وكالة "صفــا"، أن 
ســفارات الدول الأوروبية تلقت عددا كبيرا من 
طلبات الجنسية وجوازات السفر منذ نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، وهو موعد الانتخابات 

الإسرائيلية.
ارتفاعا بنسبة  ووفقا للمعطيات؛ فإن هناك 
13% علــى طلبــات الحصول على الجنســية 
الفرنســية في شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، في وقت زادت طلبــات الحصول على 
الألمانية والبرتغالية بنسبة %10.   الجنسيتين 
الثاني/  تشــرين  شهر  أن  المعطيات  وأوضحت 
نوفمبر شــكّل نقطة تحول في طلبات الهجرة، 
إذ لوحــظ ارتفــاع ملموس في تقــديم طلبات 
الجنســية وجوازات السفر، ما يعكس الخشية 
الإســرائيلية على مســتقبل الكيان مع صعود 
اليمــين المتطرف. ويضاف الارتفــاع الأخير في 
طلبات الجنسيات الأوروبية إلى الارتفاع الذي 
بدأ عام ط2021، الذي زادت فيه النســبة %68 
أسباب  لعدة  ســبقته؛  التي  بالسنوات  مقارنة 
منها انتهــاء موجات كورونا وتــردي الوضع 

الأمني في الكيان.

مقتل 3 ضباط بقصف تركي على مواقع مشتركة للجيش مع »قسد« شمال غربي حلب 

المرصد السوري: مقتل وإصابة 40 من قوات النظام والفصائل المعارضة خلال يومين

مئات المحامين والقضاة يتظاهرون ضد الحكومة 
الإسرائيلية... وارتفاع عدد طلبات الهجرة

جنود أوكرانيون يحاولون إصلاح دبابة معطّلة في إقليم لوغانسك أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

تواصلت المعارك العنيفة حول مدينة سوليدار، أمس، 
حيث وصف الجيش الأوكراني الوضع بـ "الصعب".

وأكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار خلال 
مؤتمر صحافي أنّ الجيش يقاتل من أجل ســوليدار في 
شــرق أوكرانيا لكنّ "الوضع صعب" علــى الأرض، في 
ظلّ معارك هي "الأشــرس" مع القوات الروسية. وقالت: 
"تتواصل المعارك الأشــرس والأعنف اليوم )الخميس( 
في ســوليدار"، مضيفة "رغم أنّ الوضــع صعب، يقاتل 

الجنود الأوكرانيون من دون توقّف".
والأربعــاء، قــال رئيــس مجموعة فاغنــر يفغيني 
بريغوجين إن مقاتليه سيطروا على سوليدار بعد معارك 
كثيفة، قبل أن تنفي ذلك وزارة الدفاع الروسية وكييف، 
مشــيرتين إلى أنّ القتال ما زال مســتمرا.لكنّ الكرملين 
أشــاد الخميس بـ "العمل الضخم" و"الأعمال البطولية" 

لمقاتلي فاغنر في الخطوط الأولى.
وقال الناطق باســم الرئاســة الروســية ديميتري 

بيسكوف للصحافيين: "ما زال أمامنا الكثير من العمل".
وعلى خريطة لشــرق أوكرانيا نشرتها وزارة الدفاع 
الروسية، الخميس، لم تظهر سوليدار في المنطقة الملّونة 
بالأحمر والتــي تعني أنهــا تخضع لســيطرة الجيش 
الروســي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت المفوضة 
الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا أنّ روسيا 
وأوكرانيــا لم تتوصلا إلى اتفاق جديد لتبادل ســجناء 
في محادثات تركيا، مشيرةً إلى أنّ تصريحاتها السابقة 

حول احتمال التوصل إلى اتفاق أُسيء فهمها.
كمــا أوضحت أن الوســطاء الأوكرانيــين والروس 

تبادلوا أيضا قوائم بأسماء الجنود الجرحى.
وتتعرض الحكومــة الألمانية لضغــوط متزايدة من 
عدة جبهات لإرسال دباباتها المتطورة من طراز ليوبارد 
2  أوكرانيــا ، بعد أن التزمت وارســو بإرســال دبابات 

لمساعدة كييف في صد غزو موسكو.
وتتزايــد الدعوات من أعضاء يســاريين في البرلمان 
الأوروبي للمستشــار الألماني أولاف شــولتس لشحن 
المركبات المطلوبة إلى الجبهة الأوكرانية، في حين انقسم 

حزبه بشأن تلك المسألة.
وفي اجتماع برلماني للحزب الاشــتراكي الديمقراطي 
الذي يتزعمه شولتس، أمس الخميس، تمسك المشرعون 

بخــط غالبا ما يتم التمســك به بأن الدبلوماســية هي 
الأفضــل. وذكّرت مســودة بيان بموقف الحــزب المقرر 
تبنيه اليوم الجمعة فــي انطلاق مؤتمره لهذا العام" هي 

عادة في ساحة المعركة".
وقال البيان ثقة في القيادة الروسية الحالية لأسباب 

مفهومة، يجب أن تظل المحادثات الدبلوماسية ممكنة".
ولم ترد كلمة .

وتأتــي الدعوات الأخيرة بعد أن قال متحدث باســم 
الحكومة البولندية إن قرار وارسو بمنح كييف الدبابات 

اتخذ جزئيا للضغط على الآخرين للتصعيد.ولكن حتى 
الآن لم يتزحزح الألمان عن موقفهم.

وصرح مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني 
ديميتــري لوبينيتس، أن كييف تدعــم مبادرة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بشــأن الممر الإنســاني في 
أوكرانيــا. جاء ذلك فــي تصريح صحافــي أمس، عقب 
مشــاركته في المؤتمر الدولي لأمناء المظالم الذي عقد في 

المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.
وأكد لوبينيتس أن فكرة إنشــاء ممر إنساني جديد 

تؤيدها بلاده، معربــا عن أمله بأن تكــون هذه الفكرة 
ناجحة في المستقبل.

وأضاف أن المبادرة يمكن أن تكون منصة جديدة يتم 
خلالها إيجــاد حلول من قبل ممثلي أوكرانيا وروســيا 

وتركيا للعديد من المشاكل الإنسانية.
وذكر أن المشــكلة الرئيسية هي تحسين تبادل أسرى 
الحرب، فيما تتمثــل الثانية في آلاف الأســرى المدنيين 
الأوكرانيــين الذين احتجزتهم روســيا فــي "الأراضي 

الأوكرانية المحتلة".

تزايد الضغط على ألمانيا لإرسال دبابات بعد التزام بولندا... وكييف تدعم مبادرة اردوغان لممر إنساني

أوكرانيا: تواصل المعارك العنيفة حول سوليدار... وروسيا تنفي الاتفاق على تبادل أسرى

■ واشــنطن - أ ف ب أعلــن وزيــر العدل 
الأمريكي ميريك غارلاند أمس الخميس أنّه عيّن 
مدّعياً عاماً مستقلًا للتحقيق في قضية الوثائق 
الرســمية الســرية التي عثر عليها فــي منزل 
الرئيس جو بايدن وفي مكتب كان يســتخدمه 
ســابقا وقال في تصريح مقتضــب "لقد وقّعت 
وثيقة عُيّــن بموجبها روبرت هــور مدّعياً عامّاً 
خاصّاً" لديه "صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو 
كيان قــد يكون انتهك القانون" في هذه القضية. 
واضاف ان هــذا القرار "للمصلحة العامة" وكان 

ضروريا بسبب "ظروف استثنائية".
وتابــع أن "هــذا التعيين يذكّر الــرأي العام 
بتمسك الوزارة باستقلالية القضاء في القضايا 

الحساسة جدا، والتزامها اتخاذ قرارات استنادا 
للوقائع والقانون فقط".

وهــور حاليا شــريك فــي مكتــب محاماة 
في واشــنطن. كان هــذا الخريج مــن جامعتي 
ســتانفورد وهارفرد مدعيًا فدراليًا ســابقًا في 
ولاية ميريلاند بين عامي 2018 و2021. وقد عينه 

دونالد ترامب في هذا المنصب.
بين عامي 2007 و2014، عندما كان مســاعدًا 
للمدعــي العام الفدرالي فــي مقاطعة ميريلاند، 
عمــل وفقًا لــوزارة العدل، علــى قضايا تتعلق 
بعنــف العصابــات وجرائم الأســلحة النارية 
وتهريــب المخــدرات وكذلــك الاحتيــال فــي 

المؤسسات المالية والفساد.

وزير العدل الأمريكي يعيّن مدّعياً عاماً مستقلًا 
للتحقيق في قضية وثائق بايدن السرية لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

نشرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، مقطعاً مصوراً قال فيه 
المواطــن البريطاني الإيراني علي رضا أكبــري، المحكوم عليه بالإعدام 
لإدانته بالتجســس، إنه لعب دوراً في اغتيال محسن فخري زاده أكبر 

عالم نووي في البلاد عام 2020.
وفي تســجيل صوتي منفصل أذاعته الخدمة الناطقة بالفارسية في 
هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي(، الأربعاء، قال أكبري إنه تعرّض 

للتعذيب في الحجز على مدار أشهر ليعترف بجرائم لم يرتكبها.
وذكرت وســائل إعلام رســمية إيرانية الأربعــاء، أن إيران حكمت 
بالإعــدام على علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع الســابق الذي يحمل 

الجنسيتين الإيرانية والبريطانية لاتهامه بالتجسس لبريطانيا.
ووصفت بريطانيا حكــم الإعدام بأن له دوافع سياســية، وطالبت 

بالإفراج عنه على الفور. 

وقال أكبــري في أحــد المقاطــع: "أرادوا أن يعرفــوا معلومات عن 
مسؤولين رفيعي المســتوى وفقا للتطورات الرئيسية. على سبيل المثال 
سألني )العميل البريطاني( عما إذا كان فخري زاده قد يكون مشاركا في 

هذه المشروعات أو تلك وقلت له ولمَ لا".
وكانت المخابرات الغربية تعتقد على نطاق واســع أن العالم محسن 
فخري زاده، الذي اغتيل في هجوم على مشــارف طهران عام 2020، هو 
العقل المدبر للجهود الإيرانية الســرية لتطوير أســلحة نووية، وهو ما 

تنفيه طهران.
وفي التسجيل الصوتي الذي بثته "بي.بي.سي فارسي"، قال أكبري 
إنه أُجبر على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. وتابع في الرسالة الصوتية: 
"تم اســتجوابي وتعذيبي لأكثر من 3500 ساعة على مدار عشرة أشهر. 
ســجلت الكاميرات كل هذا )...( وتحت تهديد السلاح ووطأة الإنذارات 

بالقتل جعلوني أعترف بادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

لندن تدرس وضع »الحرس الثوري« على »لائحة الإرهاب«

طهران تنشر اعترافا لمواطن بريطاني ـ إيراني 
باغتيال عالم نووي... وأكبري: تعرضت للتعذيب

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

طالب النائــب فريدي البياضــي، ونائب 
الديمقراطــي  المصــري  الحــزب  رئيــس 
الاجتماعي، بمثــول رئيس الحكومة مصطفى 
مدبولي، بصفة عاجلة أمــام مجلس النواب، 
بعد ما شــهده الجنيــه المصري من خســائر 

جديدة أمام الدولار.
وفقــد الجنيه المصري أكثــر من 13% من 
قيمته، وهوى إلى مســتويات قياسية جديدة 
مقابــل الــدولار الأمريكي، مع انتقــال البنك 
المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة، بموجب 
شــروط حزمة دعم مالي من صنــدوق النقد 

الدولي.

وسجل ســعر الدولار حسب آخر تحديث 
للبنك المركزي، 29,65 جنيه للشــراء، و29,75 

جنيه للبيع.
موجه  برلماني  بســؤال  البياضــي  وتقدم 
لرئيس الوزراء، بشــأن تداعيــات تخفيض 
قيمة الجنيه مرة أخــرى، وإجراءات الحماية 
التي  الدعم  مخصصــات  وزيادة  الاجتماعية 
ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة 
والفقيرة. وقال: "كما كان متوقعاً؛ واستمرارا 
للسياســات الاقتصادية البائسة التي تتحمل 
تُحاســب  أن  ويجب  حكومتكم  مســؤوليتها 
عليهــا؛ لطمتنــا موجــة جديدة مــن تعويم 
الجنيــه، وخفض قيمته، ومزيــد من الإغراق 
للمواطــن المصري، بســبب ارتفاع الأســعار 
وزيــادة المعاناة التي تطال الجميع؛ لا ســيما 

الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقراً".

مصر: مطالبة بمثول رئيس الحكومة
 أمام البرلمان بعد خسائر الجنيه

ماكرون: لن أعتذر للجزائريين عن استعمار بلدهم
الجزائر- »القدس العربي«: 

قال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، بشــكل جازم، إنه لن يتقدم بالاعتذار 
للجزائر عن ماضي بلاده الاســتعماري الأليم، لأن هذه الكلمة لن تُصلح حسبه أي 
شيء وستقطع الروابط بين البلدين. وأبرز أنه يأمل باستقبال نظيره الجزائري عبد 

المجيد تبون في باريس هذه السنة لمواصلة بناء العلاقات.
وفي حوار له مع مجلة "لوبوان" مع الكاتب المعروف كمال داوود، أكّد ماكرون أنّه 
"لن يطلب الاعتذار من الجزائريين عن اســتعمار بلدهم"، معتبرا أن أسوأ ما يمكن أن 
يحصــل هو أن نقول: "نحن نعتذر وكل مِنّا يذهب في ســبيله". ولفت إلى أنّ "العمل 
على الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأن فــي طيّات ذلك أمورا لا توصف، أمورا لا 

تُفهم، أمورا لا تُبرهَن، أمورا ربما لا تُغتفر".
وحاول دعم خيار عدم الاعتذار بتبرير فلسفي يعود لتعقيدات الاستعمار والآلام 
التي تتســبب بها لكل الأطراف، مفضلا بدلا من ذلك خيار الاعتراف ومواصلة جهود 
تهدئة الذاكرة، قائلا: "اســتعمرت فرنســا الجزائر بخيارات عســكرية. بعد ذلك، 
بطريقة غير نمطية للغاية من منظور الضم والاســتيطان، وتصرفت بشكل مختلف 
عما فعلته في أماكن أخــرى، وكانت هناك الحرب التي خلقت عددا كبيرا من الأعمال 
الدراميــة مع قصــص لا يمكن التوفيق بينها فــي كثير من الأحيان. ثــم جاء أخيرا 
الصمت بعد إنهاء الاســتعمار. يجب أن نُذكّر بأنه خلال العقود الماضية، شارك جيل 

كامل من السياسيين الفرنسيين في النسيان".

تونس - »القدس العربي«:

 أصــدر القضــاء التونســي أحكامــا 
بالســجن ضد نســاء متطرفــات خططن 

لاغتيال وزير داخلية سابق.
الدائرة  وقالت وسائل إعلام محلية إن 
قضايا  فــي  بالنظر  المختصــة  الجنائيــة 
أصدرت،  الابتدائية  المحكمــة  في  الإرهاب 
الخميس، أحكامها بالسجن في حق عشرة 
متهمين )رجل واحد وتسع نساء( أسسوا 
"كتيبة حفيدات عقبة بــن نافع" وخطّطوا 
لاغتيــال وزير الداخلية الســابق الهادي 

المجدوب.
وتتضمن الأحكام الســجن لمدة 25 عاما 
بتهمة  وشــريكها  الخلية  مؤسّســة  بحق 
بعملية  المتعلــق  المخطط  ووضــع  "إعداد 

الاغتيال وذلــك عند زيــارة الوزير لمنزل 
والديه".

مدة  فتــاة  بســجن  المحكمة  قضت  كما 
الخاصة  الصفحة  إحــداث  بتهمة  عاما   14
بالخلية الإرهابية، وثمانية أعوام ســجنا 
في حق فتــاة تقطن بجوار منــزل والدي 
مكلفة  كانت  حيث  الأسبق،  الداخلية  وزير 
الحراس  عــدد  ورصد  المنــزل  بتصويــر 
ومواعيــد زيــارة الوزير لمنــزل والديه، 
إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بالســجن 
بين 3 و6 أعــوام في حق خمــس متهمات 
أخريات، وعدم ســماع الدعــوى في حق 

واحدة.
المذكورة  الإرهابية  وتم تفكيك الخليــة 
عام 2016، حيث كانت تنشط بين صواحي 

العاصمة وإحدى المدن الساحلية.

تونس: أحكام بالسجن ضد خلية نسائية 
خططت لاغتيال وزير داخلية سابق
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت منظمة »هيومن رايتــس ووتش«، أمس 
الخميس، أن أي مســاءلة قانونية لم تتحقق في 
المتظاهرين« في  حالات »قتل وتشــويه واختفاء 
العراق، فضــا عن أن عمليــة تعويض الضحايا 
كانت بطيئــة ومرهقة. وفيما بينــت أن الحكومة 
الســابقة روجت لاعتقال القاتــل المزعوم للمحلل 
الأمني المعروف هشام الهاشــمي، أشارت إلى أن 
القضاة فــي القضية قاموا في مناســبات عديدة 

بتأجيل المحاكمة دون محاكمة المشتبه به.
وجــاء في الجــزء الخاص بالعــراق في نصّ 
تقرير المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، 
لعام 2022 إنه »بعد إجراء الانتخابات الاتحادية 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2021، علِــق العراق 
في عمليــة مطولة لتشــكيل الحكومــة لأكثر من 
عــام. كانت الانتخابــات المبكرة مطلبا رئيســيا 
للمتظاهرين في انتفاضة شعبية في وسط العراق 
وجنوبه أجبرت الحكومة العراقية على الاستقالة 

في نهاية 2019«.
وحصلت  السياسي  الحوار  »انقطع  وأضافت:   
فترات جمود، بســبب النــزاع العنيف بين أقوى 
الشــخصيات والكتل السياســية المشــاركة في 
التحديــد مقتدى الصدر  المفاوضات، وعلى وجه 

وحركته، وأحزاب )الإطار التنسيقي(.
 اشــتبكت هذه الجماعات بعنف في بغداد في 
قتال فــي أغســطس/آب الماضي خلّــف 30 قتيا 
وعشرات الجرحى. في أكتوبر/تشرين الأول، بعد 
أكثر من عام بقليل على الانتخابات الاتحادية لعام 
2021، وافقت النخب السياسية أخيرا على تعيين 
محمد شياع الســوداني رئيسا للوزراء، الذي قام 

بعد ذلك بتشكيل الحكومة«.
 ووفق التقرير »فــي 2022، لم تتمكن الحكومة 
العراقية بقيادة رئيس الوزراء الســابق مصطفى 
الكاظمي من تلبية المطالب الرئيسية التي طرحها 
المحتجــون، مما أدى إلى ما وصفــه برنامج الأمم 
المتحــدة الإنمائي أنــه انهيار إضافي فــي العقد 

الاجتماعي بين الُحكام والمحكومين. في أربيل«.
ففي أكتوبر/تشــرين الأول 2019، خرج مئات 
آلاف المتظاهريــن إلى الشــوارع وســط العراق 
وجنوبه مطالبين بتحسينات أساسية في الحياة 
اليومية، بما يشمل الخدمات العامة وفرص العمل، 

لا سيما في صفوف شريحة الشباب المتنامية.

قتل المتظاهرين

وذكــر التقريــر أن »القوات الأمنيــة التابعة 
للدولــة والجماعات المســلحة المرتبطة بالدولة 
)بما فيها تلك التي تدخل في عداد قوات الحشــد 
الشــعبي(، فتحت النار على المتظاهرين وقتلت 

487 متظاهرا خال الانتفاضة«.
الكاظمي السلطة في مايو/أيار 2020،  وتولّى 
واعدا بالمحاســبة القانونية عن ارتكاب العنف. 
في أكتوبر/تشــرين الأول 2020، شكّل الكاظمي 
لجنة لتقصــي الحقائق للتحقيق بشــأن أعمال 

العنف التي حصلت والمسؤولين عنها.
لكن بالكاد تحقق أي تقــدم نحو العدالة بين 
2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2022، استناداً إلى 
الشــكاوى القانونية التي قدمتها الأسر والأفراد 
في قضايا القتل والاغتيال والخطف والإصابات.
 في حالات قتل وتشويه واختفاء المتظاهرين 
التــي حققت فيها »هيومــن رايتس ووتش«، لم 
تتحقــق أي مســاءلة قانونية، حتى بالنســبة 
لاغتيالات البارزة لنشــطاء مثل ريهام يعقوب 

في البصرة في أغسطس/آب 2020. 
وفــي 2021، روّج الكاظمــي لاعتقــال القاتل 

المزعوم للمحلل الأمني المعروف هشام الهاشمي، 
لكــن القضاة فــي القضية قاموا في مناســبات 
عديدة بتأجيل المحاكمة دون محاكمة المشتبه به.

 
بطيئة ومرهقة

ووعــدت الحكومة العراقيــة أيضا بتعويض 
أولئك الذين قُتــل أفراد أســرهم وأولئك الذين 
جُرحوا خال الاحتجاجــات. ووجدت »رايتس 
ووتــش« أن »الحكومــة نجحــت فــي تقــديم 
تعويضــات مالية عن قتل الأشــخاص بشــكل 
دفعات لمرة واحدة، بالإضافة إلى دفعات شهرية 
لعائات المحتجين الذيــن قُتلوا أثناء المظاهرات 
وبعض الذين جُرحــوا. إلا أن عملية التعويض 
كانت بطيئــة ومرهقة لمعظم الذين ســعوا إلى 
الحصول علــى تعويضات، مــع اضطرار بعض 
الجرحى إلــى الانتظار أكثر مــن عامين ونصف 
للحصول على التعويض المالي، وفقط بعد تعيين 
محامين بتكلفة باهظة للمســاعدة في تســريع 
الطلبات. هذا التعويــض ليس له أي تأثير على 
الإقرار بالذنب من قبــل الحكومة أو أي من أفراد 
أمن التابعين للدولة الضالعين في أعمال العنف«.
 وتحت بنّد »اســتهداف منتقــدي الحكومة«، 
أفــاد التقرير أن »في 3 فبراير/شــباط، تم تقديم 
شكوى قانونية ضد الدكتور علي البياتي، عضو 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه 
سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين  

ـ  وهي جزء من التفويض المؤسســي للمفوضية 
قضية  أن  معتبــراً  الإنســان«،  لحقــوق  العليا 
البياتي »واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها 
منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان 

بقوانين تشهير فضفاضة«.

قوانين غامضة

وفــي إقليم كردســتان العراق، اســتخدمت 
غامضة  »قوانين   2022 فــي  الكردية  الســلطات 
المنتقديــن لتعبيرهم عن  الصياغة لاســتهداف 
حسب  عليها«،  يعترضون  لأمور  ونقدهم  آرائهم 
التقرير الذي أشــار إلى أن »في أغســطس/آب، 
اعتقلت الســلطات الكردية عشرات الصحافيين 
والنشــطاء قبل المظاهرات المخطط لها التي دعا 
إليها منتقدو حكومة إقليم كردستان. وكان ثاثة 
من المعتقلين والمحتجزيــن لفترة وجيزة أعضاء 
في البرلمــان العراقي. بالمثل، فــي 2021، حكمت 
محكمــة جنايــات أربيل على ثاثــة صحافيين 
ونشطاء بالســجن ست ســنوات بعد إدانتهم 
في إجراءات قضائية شــابها انتهاكات خطيرة 
للمحاكمــة العادلة والتدخل السياســي  ـ  وهو 
توجه فــي إقليم كردســتان العــراق يعود إلى 

سنوات«.
 وبشــأن ملف حقوق المرأة، ذكــر التقرير أن 
»إضافــة إلى اســتهدافهن لاضطاعهــن بدور 
محــوري في حركــة الاحتجــاج 2020-2019، 

تســتمر النســاء فــي النضــال ضــد الأعراف 
الذكورية المتأصلة في النظام القانوني العراقي. 
بالبشــر  الاتجار  ضحايا  بعــض  محاكمة  وتتم 

وإدانتهن بتهمة الدعارة«.
بشكل عام، »ليس لدى النساء ضحايا العنف 
القائــم على النوع الاجتماعــي وصول كاف إلى 
المأوى أو العدالة، في حــين أن هناك عددا قليا 
من الماجئ السرية للنســاء في العراق، والتي 
تديرها منظمــات غير حكومية محليــة، إلا أنها 
لا تحظى بدعم واســع، وغالبا ما يتم انتقادها، 
وفي بعض الأحيــان مهاجمتها من قبل العائات 

والسلطات لأنها لا تعتبرها قانونية«.
 وأشــارت المنظمة إلى أن »لا تــزال جماعات 
مناهض  قانــون  المــرأة ملتزمة بإصدار  حقوق 
للعنف الأسري، لكن هذه الجهود توقفت جزئيا 
بسبب عملية تشــكيل الحكومة المطولة التي تم 
تسويتها في أكتوبر/تشرين الأول. يسمح قانون 
العقوبات العراقي بالإفــات من العقاب للذكور 
مرتكبي العنف ضد المرأة، بمــا في ذلك الأحكام 
التي تســمح للزوج بمعاقبة زوجته، والوالدين 
بتأديب أطفالهم، والعقوبات المخففة على أعمال 
العنــف بما فــي ذلك القتــل لما يســمى )دوافع 
شــريفة(«، أو إذا قبض الزوج علــى زوجته أو 
قريبة له في فعل الزنا/الجنــس خارج الزواج. 
يســمح قانون العقوبات أيضــا لمرتكبي جرائم 
الاغتصــاب أو الاعتداء الجنســي بالإفات من 
الماحقة القضائية أو إلغاء الأحكام التي صدرت 

بحقهم إذا تزوجوا ضحيتهم«.
كذلك، تحدث التقرير عــن أوضاع المهجّرين، 
لافتاً إلى إنه »في ســبتمبر/أيلول، وجدت سبع 
منظمــات إغاثــة أنه بعــد ما يقــرب من خمس 
ســنوات على إعــان الحكومــة الانتصار على 
)المعروف  المتطرف  الإســامية(  الدولة  )تنظيم 
أيضا بـ»داعش«(، لا زال نحــو مليون عراقي  ـ  
ممن نزحوا بســبب اســتياء الجماعة المسلحة 
على مســاحات من الأراضــي العراقية والمعركة 
لاســتعادتها  ـ  غير قادريــن على الحصول على 
الوثائق المدنية الأساسية. تشمل الوثائق التي لا 
يمكنهم الحصول عليها شهادات المياد والزواج 
الهوية الوطنية  والوفاة، بالإضافة إلى بطاقــة 

الموحدة الجديدة نسبيا في العراق«.
 وأكــد أن »هذه الوثائــق ضرورية للحصول 
علــى الخدمات العامــة الضروريــة للمواطنين 
النازحين، بما في ذلك الدفعات الغذائية الشهرية 
وحصول الأطفال على التعليم. وترتبط صعوبة 
الحصول علــى الوثائق المدنيــة ارتباطا وثيقا 
العراقية  السلطات  لدى  المســتمرة  بالتصورات 
وشــرائح من الجمهور أن النازحــين كانوا أو لا 
زالوا ينتمــون إلى داعش. وغالبــا ما تتجاهل 
هذه التصــورات حقيقة أن معظم النازحين فروا 
من منازلهــم لتجنب حكم الجماعة المســلحة أو 

الهروب منه«.
وطبقــاً لتقريــر »هيومن رايتــس ووتش«، 
السوريين  المحتجزين  غالبية  العراقيون  »يشكل 

والأجانب، البالغ عددهــم 66 ألفا، والمحتجزين 
إلى أجل غير مســمى وبشكل تعسفي باعتبارهم 
وأفراد  داعــش  إلــى  بانتمائهم  المشــتبه  مــن 
عائاتهم في المخيمات والسجون في شمال شرق 
سوريا. حتى سبتمبر/أيلول، كان ما يقدر بنحو 
28 ألف عراقي، معظمهم من النســاء والأطفال، 
محتجزين في المخيمات، بينمــا كان ثاثة آلاف 
آخريــن محتجزين فــي الســجون، وجميعهم 
في ظروف تهــدد حياتهم وغالبا مــا تكون غير 

إنسانية«.
وأضــاف: »يواصل العراق إعــادة العراقيين 
ببطء من سوريا، بعد أن قبِل أو ساعد في إعادة 
حوالي 3,100 مواطن في عامــي 2021 و2022. 
مثــا، أعلنت الحكومة فــي يونيو/حزيران أنها 
أعادت ما يقرب من 500 عائلة إلى مخيم الجدعة 
جنوب الموصل، وبعد شــهر قالت إنها على وشك 
إعادة 150 أسرة أخرى. قال عمال إغاثة لهيومن 
رايتس ووتش إن من بين الأطفال العائدين أكثر 
من 250 فتى كانوا محتجزين في ســجن للذكور 
أو معظمهــم لديهم مرض  البالغــين، وجميعهم 

السل«.

الخطر البيئي

وتحــت بنّد الخطــر البيئي، أفــادت المنظمة 
أنه »يُعتبر العراق حســب تقاريــر خامس أكثر 
الدول تأثــرا بالاحتباس الحراري وتغير المناخ. 
تُفاقــم الظــروف السياســية من آثــار ارتفاع 
درجات الحرارة، وتفاقم الجفاف، وتزايد أعداد 
العواصف الرملية. ســاهم سوء الإدارة، بما في 

ذلك سوء إدارة المياه، في مفاقمة آثار الجفاف«.
 في غضون ذلك، تعتمد ميزانية العراق بشكل 
شــبه كامل على عائدات النفط. وتشير توقعات 
إنتاج النفط إلى أن العراق سيعمق هذا الاعتماد 
في وقت يتزايد فيه النشــاط العالمي حول تغير 

المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وذكر التقريــر أن »زيادة إنتــاج النفط تثير 
أيضا مخاوف بشأن حرق الغاز )في إطار عمليات 
اســتخراج النفط( في العراق، وحرق المنتجات 
الثانويــة الغازية التي تحدث أثناء عملية إنتاج 
النفط. تثير الظروف الصحية المتدهورة للسكان 
الذين يعيشون حول مواقع حرق الغاز تساؤلات 
للحكومة العراقية وشــركات النفط الشريكة لها 
حول اســتمرار هذه الممارسة ومن أو ما يمكن أن 

يكون مسؤولا«.
وبعد عقدين من الغــزو الذي قادته الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة للعراق في مارس/آذار 
2003، اســتمرت الأطراف الدولية الرئيسية في 
التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في الباد، 
حســب التقرير، الذي أوضح أنه »في ديسمبر/
كانون الأول 2021، وجــدت »نيويورك تايمز«، 
التي فحصت ســجات »البنتاغون«، أن قصف 
الجيش الأمريكي للعــراق في حربه ضد داعش 
أدى إلى مقتل آلاف المدنيين، العديد منهم أطفال«. 
التقريــر مع نتائج ســابقة لـ»هيومن  وتطابق 
رايتــس ووتش« تفيــد أن »الولايــات المتحدة 
تقاعست عن اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنيب 

المدنيين أثناء قصف أهداف مزعومة لداعش«.
فور  »باكس  لمنظمــة  تقريــر  أظهر  وبالمثــل، 
بيس« الذي نُشــر فــي أبريل/نيســان كيف أن 
ســكان الحويجة، شــمال العراق، استمروا في 
المعاناة من قصف هولنــدي في يونيو/حزيران 
2015 لمصنــع ذخائر أســفر عن مقتــل 85 مدنيا 
على الأقل وإصابة العشــرات. يطالب الســكان 
باعتذار وتعويض وتفســير حقيقــي لما حدث، 

طبقاً للتقرير.

انتقدت استهداف معارضي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان

»هيومن رايتس ووتش«: لا مساءلة قانونية لقتل المتظاهرين في العراق

متظاهرون عراقيون معارضون للحكومة وسط بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

وصــل رئيس مجلس الــوزراء العراقــي، محمد 
شياع السوداني، أمس الأربعاء، إلى ألمانيا في زيارة 
رسمية تستمر عدّة أيام يركز فيها على توقيع مذكّرة 
تفاهم مع شــركة »ســيمنس« الألمانية لتطوير قطاع 
الطاقة الكهربائية، فضاً عــن جمّلة مذكرات أخرى 

تخص مجالات الغاز والتعاون المصرفي.
وذكر مكتبــه الإعامي إنه توجه إلــى ألمانيا في 
زيارة رســمية على رأس وفد حكومــي رفيع، تأتي 
تلبيةً لدعوة رســمية من المستشار الألماني، »وضمن 
ســياق العاقة المتميزة بين البلدين، حيث ستسهم 

الزيارة في تعزيزها«.
وأكد السوداني في تصريح قبيل مغادرته العراق، 
أن »زيارته إلى ألمانيا تم الإعداد لها منذ أســابيع، من 
قبل لجان مختصة بين الجانبــين، وهي تختلف عن 
الزيارات الســابقة لمسؤولين ســابقين لأنها تتضمن 
خطة عمل مشــتركة بين البلديــن، ومذكرات تفاهم 
ســتنفذ فوراً بحكم التخصيصــات المالية المرصودة 

واتفاقات مبدئية سيتم استكمالها أثناء الزيارة«.
وأشــار إلى بنود مهمة تتضمنهــا الزيارة تتعلق 
»بالكهرباء، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي 
علــى فقــرات تمثل خطة واعــدة للنهــوض بقطاع 

الكهرباء مع شركة سيمنس، في مجال الإنتاج والنقل 
والتوزيع«.

وأوضح أن المذكرة ســتتضمن »عقداً طويل الأمد 
لأعمال التأهيل والصيانــة، متجاوزةً العقبات التي 
كانــت تواجه هذا الجانب، وســتوفر كُلفــاً بحدود 
20٪ وتضمن انســيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء 

المحطات بكامل طاقاتها التصميمية«.
وأكــد رئيــس مجلس الــوزراء أنه »ســتعرض 
خــال الزيــارة فــرصٌ مهمــة فــي مجــال الغاز 
المصاحــب والطبيعــي، وفــرصٌ أخرى فــي قطاع 
البتروكيمياويات، كما ســيحظى محــور التغيرات 
المناخيــة باهتمام هــو الآخر، فضاً عــن مبادرات 
وبرامــج في مجــال التنميــة البشــرية والتدريب 
المهنــي والتعليم العالي، إلى جانــب التعاون المالي 
والمصرفي، بما يســهم في تطويــر الاقتصاد ويوفر 

البيئة الجاذبة للشركات وقطاع الأعمال«.
كذلك، قال الســوداني في مقابلة مع مجلة ألمانية، 
إن »زيارتي الرســمية إلــى ألمانيا تعــد تأكيداً على 
قوة العاقات السياســية والاقتصاديــة بين بغداد 
وبرلــين«، موضحاً أن »برنامــج حكومتنا يركز على 
تعزيز الحكــم الرشــيد واتخاذ إجراءات ســريعة 

وحاسمة في مكافحة الفساد«.
ولفت إلى أن »الخبرة الألمانيــة تعتبر ذات فائدة 

كبيرة لنا في دعــم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات 
والاســتراتيجيات والسياســات لمكافحة الفساد«، 
مشــيراً إلى أن »الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز 
التبــادلات التجارية مــع ألمانيا والارتقــاء بها إلى 
مستوى يتناسب مع العاقات الثنائية بين البلدين«.

وبين »لا يمكن لأي حكومــة إجبار المهاجرين على 
العودة، وســنقترح على الحكومة الألمانية تشــكيل 
لجنة مشــتركة لتمهيــد الطريق للعــودة الطوعية 

للعراقيين«.
وأضاف: »ســنعمل أيضا عن كثب مع ألمانيا بشأن 
القضايا الحساســة مثل عمليات الترحيل ونفحص 
بدقــة كل حالــة وفقًــا للقانــون والاتفاقيــات بين 

البلدين«.
وبيّن أن »برلين ساهمت بنحو 3.4 مليار دولار في 
جهــود التنمية وإعادة الإعمار فــي العراق«، منوها 
ألمانيــا للتعاون الدولي ســاعدت أكثر  أن »الوكالة 
من 37000 عراقي في الحصــول على وظائف أو بدء 
أعمالهم التجارية الخاصة بينهم 30 ٪من النساء«.

وأكد أن »شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء 
لنحو 23 مليون عراقي من خال 13 محطة كهرباء في 
جميع أنحاء الباد«، مضيفاً أن »محطات الطاقة هذه 
هي حجر الزاوية لإعادة إعمار العراق لأنها ضرورية 

للتنمية الاقتصادية للباد«.

السوداني يزور ألمانيا: التوقيع مع »سيمنس« لتطوير الكهرباء أبرز الأولويات
بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــفت مواقع إخباريــة عراقية، أمــس الخميس، عن 
تعرض رتــل عســكري تابع لقــوات  التحالــف الدولي، 
المناهضة لتنظيم »الدولة الإسامية«، لانفجار عبوة ناسفة 
 كانت موضوعة على الطريق الســريع فــي قضاء التاجي 

شمالي العاصمة  الاتحادية بغداد. 
ونقلت عن مصادر أمنية أن »عبوة ناسفة انفجرت على 
رتل دعم  لوجســتي تابــع للتحالف الدولــي أثناء مروره 

ضمن سريع قضاء التاجي في  العاصمة بغداد«. 
وطبقاً للمصادر فإن »الانفجار لم يتســبب بأي إصابات 
بشرية أو أضرار  مادية«، مؤكدة إن »الرتل أكمل مسيره في 

اتجاه وجهته المقصودة«.، وفقاً لـ»السومرية نيوز«.
في المقابل، أعلن جهاز مكافحة »الارهاب«، اعتقال ثاثة 

»إرهابيين«  وتدمير مضافات في بغداد وكركوك. 
وقال في بيان صحافي، إنه »استناداً لتوجيهات القائد 
العام للقوات  المســلحة، نفذَ أبطالُ جهاز مكافحة الإرهاب 
عمليتين نوعيتين اولاهما في  شمال بغداد )الطارمية( حيث 
تم إلقاء القبض على )3( إرهابيين وضبط  بحوزتهم حزاماً 
ناســفاً ومواداً متفجرةً اخرى«، مشــيراً إلى إنه »تم تنفيذ 
عملية  أخرى في )وادي الشــاي( محافظة كركوك أدتْ الى 

تدمير عدةِ مضافات  لعصابات داعش الإرهابي«. 
ميدانياً أيضاً، أفادت »هيئة الحشــد الشعبي«، بالعثور 

علــى كدس كبيــر للأســلحة  والاعتدة في صــاح الدين 
وديالى. 

وذكر بيان للهيئة أن »المديرية العامة للأمن والانضباط 
بالتعاون مع  اســتخبارات الحشــد الشــعبي، تمكنت من 
السيطرة على مخازن الأسلحة  لعصابات داعش الارهابية 
في محافظتي صاح الدين وديالى، تتكون من  أسلحة ثقيلة 
ومتوســطة وخفيفة وعبوات محلية الصنــع وتجهيزات 

عسكرية  ومواد غذائية«. 
وأضاف، أن »العملية تمت بعد متابعة وجهد استخباري 
عالي المســتوى  ضمن عمليات الردع الثالثة التي استمرت 
لمدة شــهر كامــل وتحققت الأهــداف  كاملة«، مشــيراً إلى 
أن »العملية مســتمرة وهناك أهداف اخرى ســتتبع هذه 

 العملية«. 
في حين، أعلن مدير عام المديرية العامة للأمن والانضباط 
في »الحشد«، الفريق الركن حسين فالح الامي، عن عملية 
كبرى نفذها »الحشــد« ضد تنظيم »الدولة الإسامية« في 
محافظتي صاح الدين وديالى نتج عنها الاستياء على 70 

في المائة من مخازن »الإرهاب« في المنطقة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمــس، ان »هذه العملية 
النوعية الكبرى التي امتدت لأيام أسفرت عن تحطيم البنى 
الدين،  العسكرية للجماعات الإرهابية في محافظة صاح 
حيث تم العثور علــى 68 مخزنا، وفــي محافظة ديالى 16 

مخزنا«.

أنباء عن استهداف رتل للتحالف شمال بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــف رئيــس الــوزراء العراقــي، 
محمد شياع الســوداني، أمس الخميس، 
عن وجــود أكثر  من ألف و600 مشــروع 
»تنمــوي« متلكــئ فــي العــراق، خال 
في  مشــدداً  الـــ10  الماضية،  الســنوات 
الوقت عينه على وجوب اتخاذ إجراءات 

حكومية بشأنها  ومنع هدر المال العام. 
الســوداني  اجتماع  خــال  ذلك  جاء 
التخطيط،  وزيــر  الوزراء  رئيس  بنائب 
 ورئيــس هيئة النزاهــة، ورئيس ديوان 
الرقابة المالية، لبحث تســريع »المشاريع 

 التنموية المتلكئة«. 
وأكد رئيس الوزراء العراقي، حســب 
بيان صحافي لمكتبــه الإعامي،  ضرورة 
»تحريك هــذه المشــاريع ودفعهــا نحو 
الإتمام، بما يضمــن الحفاظ على  الأموال 

»تجاوز  أهميــة  علــى  حاثّــاً  العامــة«، 
التعطيل الذي تسببه التحقيقات  الجارية 
منذ سنوات بشأن المشــاريع المتلكئة، أو 
تلك التي يشوبها فســاد مالي  أو إداري، 
الدولة  مصلحة  علــى  المحافظة  أهمية  مع 

وحفظ المال العام في  الوقت نفسه«. 
وأشــار إلى »وجــود أكثر مــن 1600 
مشروع تنموي متلكّئ تراكمت  خال عشر 
سنوات، ويتوجب اليوم اتخاذ إجراءات 
بشأنها، تتطلبها المصلحة  العامة وأولوية 
التزام  تقديم الخدمــات للمواطنين، مــع 
النزاهــة وضمان عــدم  هدر الأمــوال أو 

ضياعها بتقادم المشاريع وتوقفها«. 
يأتــي ذلــك علــى أعقــاب تــرؤس 
الســوداني اجتماعاً آخر خُصص لبحث 
بغداد  بمطــار  المحيطة  ملــف  الأراضــي 

الدولي، وسبل استثمارها.   
لبيان  ووفقاً  الاجتمــاع،  خال  ووجّه 

منفصــل، بـ»إيقــاف منــح أي  إجــازة 
اســتثمارية أو تصرف غير قانوني بهذه 
»أي  مشاريع  أن  على  وشــدد  الأراضي«. 
يجري تنفيذها الآن أو مســتقباً في هذه 
المنطقــة، يجب أن تكون  ضمــن تصاميم 
حديثــة تنطوي على الرؤية المســتقبلية 
التي يجــب أن تكــون  عليهــا العاصمة 

بغداد«.   
وبــين أنــه »لا يمكــن القبــول بمنح 
ومتســرع  مرتجــل  بشــكلٍ  الأراضــي 
 وبعيداً عن دراســات الجــدوى والغطاء 
القانونــي«، موجهــاً الجهــات المعنيــة 
 بـ«استمرار الاجتماعات لمتابعة ملف هذه 
الأراضي للوصول إلى الاســتثمار  الأمثل 

فيها بما يحقق المنفعة العامة«.   
وحضر الاجتماع »عدد من المســؤولين 
بهذا  المعنية  الحكوميــة  الجهات  وممثلي 

 القطاع«. طبقاً للبيان. 

أكثر من ألف و600 مشروع متلكئ في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــف رئيس جمهورية العــراق، عبد اللطيف 
جمال رشــيد، أمــس الخميــس، عن العمــل  على 
تشــكيل »مجلس أعلى للميــاه« لإدارة الملف المائي 
في العراق، مشــدداً  على ضرورة ترشيد استهاك 
المياه وبناء السدود وعقد اتفاقيات مع دول  الجوار 

لضمان الأمن المائي. 
في  الجمهورية،  لرئاســة  الإعامي  المكتب  وذكر 
بيان، ابن رشيد استقبل أمس  في قصر بغداد، وفداً 
للجنة الوطنيــة لإنقاذ الأهوار، لمناقشــة الاهتمام 
 بالأهــوار واســتثمار كل جهد ممكــن لتوفير الحد 

المطلوب من المياه لإدامة  عمل النظام البيئي فيها. 
واعتبــر أن »تجفيف الأهــوار من قبــل النظام 
الســابق كان جريمة بكل  المقاييس، ما يزال العراق 

يدفع ثمن آثارها السلبية«. 
وشدد على أهمية »التركيز على ترشيد استهاك 
المياه،  والاســتعانة بطــرق الــري الحديثة، كون 

اســتعمال الطرق والقديمة تؤثر بشكل  سلبي على 
معدل المياه في الباد، والعمل على رفع التجاوزات 
على الأنهر  والتشــديد على الحد من ظاهرة انتشار 
أحواض تربية الأسماك التي تستهلك  كميات هائلة 

من المياه«. 
وأشــار إلى أن »هناك عماً دؤوبــاً يجري الآن 
يهدف إلى تشــكيل مجلس أعلــى  للمياه يأخذ على 
عاتقه مســؤولية الملــف المائي ســواء الجوفية أو 
الســطحية«،  مبينا أن »رئاسة الجمهورية ستشكل 
لجنة للمياه ستتخذ قراراتها بالتنسيق مع  وزارتي 

الزراعة والموارد المائية والجهات ذات العاقة«. 
وركــز على ضــرورة »الاســتفادة مــن الخطة 
الاســتراتيجية  الموضوعة لإدارة الموارد المائية في 
العراق حتى عام 2035 لإدارة المياه  في جميع أنحاء 
العــراق، وهي خطــة طموحة تشــمل ايضا عملية 
إدارة  الجفاف«، مبيناً إن »المناخ ليس تحت سيطرة 
الإنســان، ولكن يجب العمل  على الاستفادة من كل 
قطرة مطر ومن تســاقط الثلــوج، كما حث فخامته 

على  ضرورة العمل على بناء السدود والحفاظ على 
المياه الجوفية«. 

وتطــرق إلــى أهميــة »تطويــر العاقــات مع 
دول الجوار بشــكل  عام، وخصوصــا فيما يتعلق 
بموضوع المياه«، مؤكدا وجوب »الحوار  والوصول 
الى اتفاقــات ترضي الجميع على أســاس المصالح 

المشتركة«. 
وأكــد أعضــاء وفــد اللجنــة الوطنيــة لإنقاذ 
الأهوار، ضــرورة حماية  الأهوار وإعــادة الحياة 
إلى المسطحات المائية التي جفت »كونها رئة العالم 

 وحمايتها يسهم في الحفاظ على التنوع البيئي«. 
كما اســتعرضوا المخاطــر التي ســوف تواجه 
العراق في الصيــف المقبل نتيجة  شــح المياه رغم 
هطول المطر هذا الموسم، مشيرين إلى أنهم يعملون 
على   «تشكيل لجنة تهدف إلى التنسيق مع الوزارات 
للضغط فــي اتجاه تحســين إدارة  المــوارد المائية 
وتوجيه المياه إلى الأهوار وتعويض المتضررين من 

 الجفاف«. 

العراق في صدد تشكيل مجلس أعلى للمياه: مباحثات مرتقبة مع دول الجوار 
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

شــارك الآلاف من المحتجين في تظاهرات غير 
مركزية في العاصمة السودانية الخرطوم، نددت 
بالاعتداء الجنســي على ابنة الأمين العام للجنة 
إزالة التمكين الطيب عثمان، ورفضا للتســوية مع 

قادة الانقلاب وغلاء المعيشة في البلاد.
التظاهرات  توجهــت  الخرطوم،  مدينــة  وفي 
نحو شارع الستين، الواقع شــرقها، حيث تعالت 
ومحاكمة  الانقــلاب  بإســقاط  المطالبة  الهتافات 
قادتــه والمطالبة بوقف العنــف والانتهاكات ضد 
المعارضين لانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وأعلنت تنســيقيات لجان مقاومــة الخرطوم 
التصعيد رفضا لاســتخدام أجســاد النســاء في 
المعارك السياســية، حتى إســقاط الانقلاب الذي 
وصفتــه بـــ “الدمــوي واللاأخلاقــي«، مؤكدة 
استمرار التظاهرات الرافضة للتفاوض والشراكة 

ومنح الشرعية لقادة الانقلاب.
وشــددت علــى أن المقاومة الشــعبية للحكم 

العسكري ستتواصل حتى إسقاط الانقلاب.
وقالــت فــي بيان: »ســوف نناضــل من أجل 
انتزاع كل ما نســتحق، أو نتوج بالشهادة ونحن 
نحــاول«، مضيفة: »ســتظل زغاريــد الكنداكات 
التــروس مطالبين بإســقاط  تتعالــى وهتافات 

السلطة الانقلابية وقيام سلطة الشعب«.
وتســتخدم كلمة كنداكة للإشارة للمتظاهرات 
من النســاء بتشــبيههن بالملكات فــي الحضارة 
بالشــجاعة  اشــتهرن  واللاتي  القديمة،  النوبية 
والحكمــة وتقدم الصفوف، بينما اعتاد الشــبان 
الثوار منــاداة بعضهــم البعض بـــ »التروس« 
للتأكيد علــى صمودهم مثل المتاريــس ـ حواجز 
لحمايــة  ـ  الحجــارة  مــن  ببنائهــا  يقومــون 

الاحتجاجات من قمع العسكر.

جريمة بشعة

واعتبرت لجان الخرطوم تظاهرات أمس »حلقة 
في سلسلة المقاومة الشــعبية للسلطة الانقلابية 
التي وصفتها بـ»الدناءة والفظاعة  والانتهاكات« 
وتجاوز كل الحدود، بتواصل الانتهاكات الجنسية 
ضد المتظاهرين واستخدامها كسلاح سياسي ضد 

المعارضين«.
ووصفــت حادثــة اغتصــاب ابنــة عثمان بـ 
“الجريمة البشــعة والمصــاب العظيم للشــعب 
السوداني«، متهمة قوات الانقلاب والمناصرين لها 
في  واستخدامها  الجنســية  الانتهاكات  بمواصلة 

تصفية الخصومات السياسية.
وقالــت إن »الســلطة الحاكمة ظلــت تمارس 
القتل والســحل والترهيــب وتواصل الانتهاكات 
ضــد المتظاهرين والمواطنــين«، مبدية غضبها من 
استخدام اغتصاب الأطفال »كوسيلة لتكميم أفواه 

الناس، وســلاح لتصفية الخصومات السياسية 
والشــخصية«، واعتبرت ذلك »امتــدادا صريحا 

لنهج النظام السابق ».
وأضافــت: »تابعنا في الأيــام القليلة الماضية 
حادثــة اختطاف واغتصــاب ابنــة عثمان ذات 
الخمسة عشــر ربيعاً، والتي عادت بعد الاعتداء 
عليها محملة برسالة إلى والدها مفادها أن )قولي 
لأبيك إننا قادرون على أن نصل إليك( في مشــهد 
خالٍ من الأخلاق والإنســانية، مما زاد من سخط 
وغضب الشــعب الســوداني تجاه مرتكبي هذه 

الجريمة ومن يتبعونهم«.
وأشــارت إلــى أن الحادثــة »أثــارت الحنق 
الشــعبي والعزم على مواصلة الرفض والمقاومة 
لسلســلة الانتهاكات التي طالت الشعب، وأكدت 
إدانتها واســتنكارها لاســتخدام أجساد النساء 
في الصراعات السياســية، ولكل مــا يحاك ضد 
المواطن الســوداني من خطط وخبايــا وصفتها 

بـ»الخبيثة«.

غلاء المعيشة

وفي مدينة أمدرمان، غــرب الخرطوم، حركت 
تنسيقيات لجان المقاومة، تظاهرات رافضة لغلاء 
المعيشة، حيث جاب المتظاهرون الأسواق مرددين 
هتافات منددة بالحكم العســكري والسياســات 
الاقتصادية فــي البلاد، أبرزهــا: »صحة وتعليم 
مجان والشــعب يعيش في أمان.العسكر للثكنات 

والجنجويد يتحل«
وأكدت لجــان مقاومة أمدرمان فــي بيان على 
»تمسكها بالمواثيق السياسية التي أعلنتها اللجان 
خلال الأشــهر الماضية، والتي نصت على مجانية 
الصحــة والتعليم، معتبرة إياهما »حقا أساســيا 
أوضاعهم  عــن  النظر  بغــض  للجميع  ومكفــولا 

الاقتصادية والاجتماعية«.
وقالت في بيان إنها »ســتظل ترفض كل أشكال 
الانقلابية بفرضها  الســلطة  الذي تمارسه  الظلم 
موازنات لإفقار وتجويع الســودانيين وتســليع 
مؤسســات  إلى  وتحويله  التعليــم  وخصخصه 
ربحيــة ذات طابع اســتثماري ضاربــين بأولية 

التعليم كحق للجميع عرض الحائط«.
ونفذت لجان المقاومة مخاطبات جماهيرية في 
أسواق مدينة أمدرمان، وقامت بتوزيع قصاصات 
نــددت بالانقلاب والسياســات الاقتصادية التي 

تنتهجها البلاد.
وشهد مطلع العام الجاري، زيادات غير معلنة 
في أســعار الســلع والخدمات، في وقــت لم تقر 
الحكومة موازنة 2023 ولــم تعلن تفاصيلها حتى 
الآن، وســط تخوف من اســتمرار سياسات رفع 

الدعم عن السلع والخدمات.
وفي مقابل الزيادات العالية في أســعار السلع 
الأساســية، التي ترتبت على رفــع الدعم، تراوح 
الأمر  السودانيين مكانها،  الموظفين والعمال  أجور 

الذي تسبب في موجة واسعة من الإضرابات.

إضرابات  السودان  في  العمل  قطاعات  وتشهد 
واسعة، بســبب غلاء المعيشــة وضعف الأجور، 
أبرزهــا إضرابات المعلمين وأســاتذة الجامعات، 
في وقت يشكو التجار من كساد البضائع وضعف 
الإقبال على الأســواق،  في ظل الزيادات المتتالية 
في الضرائب التي تفرضها السلطات على التجار 

وأصحاب الأعمال.

المالية تنأى بنفسها عن الرسوم

وفــي تعليقه علــى تصاعد أســعار الســلع 
والخدمات، قال وزير المالية الســوداني، جبريل 
إبراهيم، في تغريدة على حســابه في »تويتر«، 
الشهر الماضي، إن المؤسسات الحكومية هي التي 

تقترح تعديل رســومها وفق تقديرهــا لتكلفتها 
الحقيقيــة، مؤكــدا أن دور وزارتــه يقتصر على 

الموافقة على تلك التعديلات.
وشــدد علــى أن وزارة الماليــة لا علاقــة لها 
الجامعات،  تفرضها  التي  الدراســية  بالرســوم 
والجبايــات التي تتــم في المحليــات والولايات 
والطرق، مؤكــدا على إنها لا تملك ســلطة فرض 
ضرائب أو رسوم جديدة، وأن ذلك من اختصاص 

السلطة التشريعية.
ومنذ ســبتمبر/ أيلول 2020 بدأت الســلطات 
الســودانية برامج رفع الدعم عن الوقود والخبز 

والسلع والخدمات الاستهلاكية.
وفي وقــت تفاقمــت الأزمــة الاقتصادية في 
البلاد، فــي أعقاب انقلاب القائــد العام للجيش 

الفتاح البرهــان على الحكومة  الســوداني عبد 
الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
الأمر الذي تسبب في اضطرابات سياسية وأمنية 
واسعة كانت لها آثار فادحة على الاقتصاد، أعلنت 
الاقتصادية  برامجها  تعليــق  الدولية  الصناديق 

في البلاد، بسبب استيلاء العسكر على السلطة.
وفي 5 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي وقعت 
مجموعة من الأطراف المدنية والعســكرية اتفاقا 
إطاريا، تعول علــى أن ينهي الأزمات المتفاقمة في 

البلاد.
الشــروع  الجاري  الأســبوع  مطلع  وأعلنــت 
فــي المرحلــة النهائية فــي العملية السياســية 
تمهيدا للتوقيع على اتفاق نهائي يعيد الســلطة 
للمدنيين، في فترة انتقالية تستمر لعامين، تعقبها 

انتخابات.
وفي مقابــل الدعم الدولي الواســع للاتفاق، 
للتفــاوض  الرافضــة  التظاهــرات  تتواصــل 
والشراكة ومنح الشرعية للعسكر، وتعتبر لجان 
المقاومة التي تقود التظاهرات منذ انقلاب العسكر 
على الحكومة الانتقالية الاتفاق الأخير تســوية 

فاشلة وخيانة للثورة السودانية.
وخلال 15 شــهر من اســتيلاء العســكر على 
السلطة في الســودان، راح ضحية قمع الأجهزة 
النظاميــة للاحتجاجــات 122 متظاهرا حســب 
إحصــاءات لجنــة أطبــاء الســودان المركزية، 
بينمــا تجاوز عــدد المصابــين 6000 وفق منظمة 
»حاضرين« الناشــطة في عــلاج مصابي الثورة 

السودانية.

نددت بالاعتداء الجنسي على ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين

السودان: تظاهرات ضد العسكر والغلاء... ولجان المقاومة تعلن التصعيد 

من التظاهرات المناهضة للانقلاب في السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلن مجلس أمناء الحــوار الوطني في مصر، 
أمس الخميــس، الانتهــاء من صياغــة وبلورة 
الفرعية  واللجــان  الثلاثــة  الرئيســة  المحــاور 
والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ســتتم 
مناقشــتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر 

انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب بيان له، من المقرر أن »يحضر جلسات 
الحوار ومناقشــاته مئــات من ممثلــي مختلف 
القــوى السياســية والنقابية والمجتمــع الأهلي 
والشــخصيات العامــة والخبــراء، وســتنعقد 
الجلســات على التوازي، وتكون على مدار ثلاثة 
أيام على الأقل أسبوعياً، لمناقشة الموضوعات التي 
توافق عليها المجلس في مختلف اللجان الفرعية، 
بهدف الوصول إلى مخرجــات حقيقية يتم رفعها 
إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأخذ بعد هذا 

طريقيها التشريعي والتنفيذي.«
وكان المجلس قد توافق علــى 19 لجنة فرعية 
الثلاثة، السياسي  الرئيسة  تندرج تحت المحاور 

والاقتصادي والمجتمعي.
ويشمل المحور السياسي خمس لجان، الأولى 
لجنة مباشــرة الحقــوق السياســية والتمثيل 
النيابي، وتناقش قانون مجلس النواب، وقانون 
القضائي على  الشــيوخ، والإشــراف  مجلــس 

الانتخابات. 
أما الثانية فتختص بمناقشــة قانون المجالس 
الشــعبية المحلية، وقانــون الإدارة المحلية نحو 
ـ  التمويل  ـ  والهيــاكل  )التقســيم  اللامركزيــة 

محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة(.
وفيما تناقــش اللجنة الثالثــة قواعد تعزيز 
ودعم نشــاط الأحزاب وإزالــة المعوقات أمامها، 
الأحــزاب،  لجنــة  واختصاصــات  وتشــكيل 
والحوكمة الماليــة والإدارية داخل الأحزاب، فإن 
اللجنة الرابعة تحمل اســم« النقابــات والعمل 
الأهلــي«، وتناقش قانون تنظيــم العمل الأهلي 
العمل  أمام  المعوقــات  وحل  التنفيذية،  ولائحته 
الأهلــي، وحل تحديــات العمــل النقابي، وحل 

تحديات التعاونيات.

التعذيب والحبس الاحتياطي

 أما لجنة حقوق الإنســان والحريات العامة، 
فتختص بمناقشــة أوضــاع الســجون ومراكز 
الإصــلاح، وتعديل أحكام الحبــس الاحتياطي 
عنهما  التعويــض  وقواعــد  الحريــة  وتقييــد 
والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، وحماية 
الشهود والمبلغين وحرية التعبير والرأي وحرية 
وحيادها  واستقلالها  والصحافة  الإعلام  وسائل 
وتعددهــا والعقوبــات الســالبة للحريــة في 
تداول  حرية  وقانون  والعلانية،  النشــر  قضايا 
التفاعل  تشــجيع  وأحكام  وقواعــد  المعلومات، 
بــين الجماعة الأكاديمية المصريــة ونظيرتها في 
الخــارج، وحرية البحــث العلمــي ومتطلباته، 
والعقوبات الســالبة للحرية في قضايا النشــر 
والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، والتزام الدولة 
باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال 

التمييز، وإنشاء مفوضية القضاء على التمييز.
المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عضو مجلس 
أمنــاء الحوار الوطنــي، قــال إن »لجنة حقوق 
الإنسان في الحوار ستناقش العديد من القضايا 
الهامة على أن تصدر توصياتها وتعلنها وترسلها 

إلى السيسي«.
وأضاف عبر موقع تويتر«، »موضوعات لجنة 
حقوق الإنســان في الحوار الوطني ستكون عن 
التعذيب، الحبس الاحتياطي، أوضاع السجون، 
ومراكــز الاحتجــاز، حريــة وســائل الإعلام، 
والحبس في قضايا النشــر، والإبــداع وقانون 
جديد لتداول المعلومــات، حرية البحث العلمي؛ 
مفوضيه منع التمييز«، مشددًا على أن »كل شيء 
ســيناقش بحرية وســتصدر التوصيات وتعلن 

وترسل إلى الرئيس«.
وتنتقد أحزاب ومنظمات حقوقية الأوضاع في 

السجون.
 وبعــد أكثر من 8 شــهور على إعــادة تفعيل 
لجنة العفو الرئاســي، رصدت »الجبهة المصرية 
لحقوق الإنسان« تواضع أعداد إخلاءات السبيل 
في القضايا السياســية المعلن عنهــا من اللجنة 
والنيابــة فــي مقابل زيــادة مطردة فــي أعداد 
المقبوض عليهم في قضايا أمــن دولة بلغت أكثر 
من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم في الفترة نفسها.
ولفتت في بيان لاســتمرار تجديد حبس آلاف 
المواطنــين أمام نيابة أمن الدولــة العليا ودوائر 
الإرهاب، حيــث بلغ عدد المقبــوض عليهم لأول 
مرة في قضايا أمن دولة منذ نهاية أبريل/ نيسان 
2022، وحتى يناير/ كانــون الثاني الجاري ما لا 

يقل عن 2559 شــخصا، وذلك فــي مقابل إخلاء 
سبيل 721 شــخصا على الأقل أعلنت لجنة العفو 
سواء  سبيلهم،  إخلاء  العامة  والنيابة  الرئاسية 
بعفو رئاســي أو بقرارات من النيابة، وأصدرت 
دوائر الإرهاب في مرحلة مــا قبل المحاكمة أيضا 
خلال تلك الفترة قرارات بإخلاء ســبيل ما لا يقل 

عن 142 شخصا.
لم تشهد الفترة من يوليو/ تموز وحتى نهاية 

ديسمبر/ كانون الأول الماضيين سوى خروج 11 
شخصا فقط، وفق الجبهة.

وفيما يخص المحور الاقتصادي توافق مجلس 
الأمناء على ثماني لجان ينــدرج تحتها عدد من 

الموضوعات.
وغلاء  »التضخم  عنوان  تحمل  الأولى  اللجنة 
الأســعار«، وتناقش الأســباب المباشــرة وغير 
المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج 

والإجراءات  الأســعار،  وغلاء  التضخم  انتشار 
السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار 

والحلول المستدامة لها.
وتشــهد مصر موجة تضخمية متسارعة منذ 
بداية العام الماضي. وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء المصري في بيــان أول أمس الثلاثاء 
أن معدل التضخم السنوي بلغ 21.9٪ في شهر 
ديســمبر/كانون الأول 2022 مقابــل 6.5٪ في 

الشهر نفسه من عام 2021.
وأرجع الزيــادة في معدّل التضخم إلى ارتفاع 
 ،٪38 بنسبة  والمشــروبات«  »الطعام  أســعار 
فيما تناقــش لجنة الدين العــام وعجز الموازنة 
والإصلاح المالي، حســب بيــان مجلس الأمناء، 
الوضــع الحالي للسياســة المالية والمشــكلات 
الشــامل  والنمو  الإصــلاح،  وآليات  الراهنــة، 
وتجنب عــدم المســاواة فــي توزيــع الدخول 
الذي يعيــق عملية التنمية ويضعف التماســك 
الاجتماعي، ما يتطلب اســتخدام الأدوات المالية 
بطريقة ســليمة، والإصلاح الضريبي الشــامل 
عبر الاتجاه نحو الضرائــب التصاعدية والمزيد 
الإجراءات  تبسيط  مع  المباشــرة،  الضرائب  من 
وإلغــاء الإعفــاءات، وإصــلاح الإنفــاق العام 
والمظهري،  الضــروري  غيــر  الإنفــاق  وخفض 
والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو 
وتحســين كفاءتها وتحســين جــودة الخدمات 
الاســتثمار  فزيادة  والتعليم،  كالصحــة  العامة 
العام لتحســين البنية الأساسية المادية لتسهيل 
الاســتثمار الجاد والمنتج قد تــؤدي إلى ارتفاع 
نســبة العائد علــى رأس المــال، وتعزيز مفهوم 

شمولية الموازنة.
لمناقشــة مؤشــرات  وخصص المجلس لجنة 
العام، وآليــات الحل والخروج  الدين  وأوضاع 

من الأزمة.
وارتفــع حجم الدين الخارجــي لمصر نحو 5 
أضعاف تقريبا خلال العشــرة أعــوام الماضية، 
ليصل إلى مســتوى غير مسبوق، ويسجل نحو 
157.8 مليــار دولار طبقا لتقرير صادر عن البنك 

المركزي المصري في سبتمبر/ أيلول الماضي.

أولويات الاستثمار

وتناقش لجنة أولويات الاســتثمارات العامة 
وسياســة ملكية الدولة، أولويات الاستثمارات 
العامة ومدى  العامــة، وهيــكل الاســتثمارات 
مســاهمتها فــي تحقيــق التنمية المســتدامة، 
بالاســتثمارات  تقوم  التــي  المعنية  والجهــات 
العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع 
العامة  الاستثمارات  وأولويات  الخاص،  القطاع 
والمجالات التي يــرى أن تركز عليها الحكومة في 

المرحلة المقبلة. 
كمــا تناقــش لجنــة ملكيــة وإدارة أصول 
الدولــة برنامــج الحكومة بخصوص شــركات 
القطاع العــام وقطاع الأعمال العــام )التطوير 
أو التخلص(، ومناقشــة وثيقــة ملكية الدولة، 
والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها 
مــن ضرورة إصدار تشــريعات تكفــل تنفيذها 
مــن عدمه، وصنــدوق مصر الســيادي ودوره 
في تعظيم اســتخدام الأصــول العامة، وتقاطع 

نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.
وشهدت الأيام الماضية إعلان مجلس الوزراء 
المصري، موافقة السيســي على وثيقة سياســة 

ملكية الدولة.
وحســب مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، 
فإن هذه الوثيقة تتيح مجالا أكبر لمشاركة القطاع 
الخاص فــي توليد النمو الاقتصــادي، وإيجاد 
الاستثمارات  مســتويات  وزيادة  العمل،  فرص 

والصادرات.
ولفــت إلــى أن »الدولــة ســتتخارج )تبيع 
أصولها( من 62 نشــاطاً، فيما ســيتم تثبيت أو 
تخفيض الاســتثمارات الموجهة لـ 56 نشــاطا، 
و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات 
الموجهــة لها مع الإشــارة في الوقــت ذاته إلى 

مبررات الدولة من وراء ذلك«.
وكان السيســي دعا لإطلاق حوار وطني في 
أبريل/ نيســان الماضي، كما أعاد تشــكيل لجنة 

العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة.
 وشــهدت الأيام الماضية دعوات من أحزاب 
معارضة لتجميد المشاركة في الحوار الوطني، 
احتجاجــا على اســتباق الســلطات في مصر 
جلســات الحــوار، وإصدار قــرارات وصفتها 
على  الحصول  علــى  الإقدام  مثــل  بالخطيرة، 
قرض جديد مــن صندوق النقــد الدولي، وما 
أســفر عنه من شــروط تتعلق بتحرير ســعر 
مجلس  ومناقشــة  المصــري،  الجنيــه  صرف 
النواب لمشــروع قانون هيئة قانون السويس 
الذي يتضمن تأســيس صندوق يســمح ببيع 
وتأجيــر أصول القنــاة، إضافة إلى سياســة 
التقطير التي تتبعها الســلطات في الإفراج عن 

سجناء الرأي.

المحاور الرئيسية ستركز على الديون وبيع الأصول والتعذيب والسجون والحريات 

مصر: الحوار الوطني ينطلق خلال أيام... و19لجنة تناقش الأزمات 

»هيومن رايتس ووتش«: 2022 عام تلميع الانتهاكات في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

لم تخفــف الحكومة المصرية مــن حملة القمع 
المســتمرة ضــد المنتقدين في عــام 2022، ولم تُلغِ 
القوانــن التــي تحــدّ من الحريــات الأساســية، 
حســب التقريــر العالمــي لمنظمة »هيومــن رايتس 
ووتش« الصــادر أمس الخميــس، والذي تراجع 
فيه ممارســات حقــوق الإنســان فــي 100 دولة 

تقريبا.
وقالــت المنظمة إن »الحكومــة بذلت جهودا 
منســقة لتحســن صــورة البــلاد دون إجراء 
إصلاحات حاســمة، ومن ضمــن هذه الجهود 
إطلاق حــوار وطني برعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، واســتضافة مؤتمــر الأمم المتحدة 
لتغيــر المناخ )كــوب 27( في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي«. ولفــت التقرير إلى »إعلان السيســي 
عــام 2022 عــام المجتمــع المدني، لكــن أعضاء 
بارزيــن في المجتمع المدني واجهوا حظر ســفر 
تعســفيا وتجميد أصــول وتحقيقــات جنائية 
انتقاما من نشاطاتهم السلمية أو انتقاداتهم«.
وحسب المنظمة الحقوقية، رغم استضافة 
كوب27 »فرضــت الحكومة عوائق تعســفية 
على التمويل والأبحاث والتســجيل أضعفت 

الجماعــات البيئيــة المحليــة، وأجبرت بعض 
النشــطاء على الهــروب إلى المنفــى وآخرين 

على التخلي عن أعمال مهمة«.
آدم كوغــل، نائــب مديــرة قســم الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا في هيومن رايتس 
ووتش، قال: في 2022، وباســتثناء تغييرات 
شــكلية، لم تُظهر حكومة السيسي »أي إرادة 
سياســية حقيقية لإنهاء الانتهاكات المنهجية 

للحقوق ضد شرائح واسعة من المجتمع«.
وحســب قولــه »يتعــن علــى الســلطات 
المصريــة أن تفهــم أن مــا من حملــة علاقات 
عامة ســتكون كافية للتعتيم على أزمة حقوق 
الإنســان في البــلاد، ولن ينفع ســوى إنهاء 

القمع والإصلاحات الحقيقية«.
وتبعا للمنظمة »بفضل الجهود المتضافرة 
للنشــطاء المصرين والدولين، تحوّل مؤتمر 
كوب27، من فرصة للحكومة لتلميع صورتها 
إلى لحظة نادرة للحســاب، حيث ظهر سجل 
مصــر المريع في مجــال حقوق الإنســان في 
عناويــن الصحــف العالمية قبــل المؤتمر وفي 
خلاله، كما واجهت الحكومة ضغوطا حقيقية 

رغم محاولاتها تقليص المشاركة المحلية«.
وقالــت إن بــن أبريل/نيســان ونوفمبر/

تشــرين الثانــي الماضين، زعمت الســلطات 
ألــف ناشــط  أنهــا أطلقــت ســراح حوالــى 
وصحافــي محتجزيــن ظلما، لكــن جماعات 
حقــوق الإنســان وثقــت اعتقــال العديد من 
الأشــخاص الآخريــن، بمــا فــي ذلــك إعادة 

اعتقال بعض المفرج عنهم.
وأكــدت أن الســجون لا تزال تعــجّ بآلاف 
المحتجزيــن بســبب خلفياتهــم السياســية، 
وتحافــظ الحكومــة على عددهم ســريا، وأن 
شرطة وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني 
تواصل إخفاء المعارضن قسرا، فيما أساءت 
ســلطات الســجون وقــوات الأمــن المصرية 
معاملة المحتجزيــن وعذبتهم، بما في ذلك عن 
طريق العنف الجنســي المنهجي لإهانتهم مع 

إفلات شبه كامل من العقاب.
ولفــت التقرير إلــى ما نشــرته المنظمة من 
أدلة على تنفيذ الجيش المصري والميليشيات 
التابعــة، ثــلاث عمليــات إعدام خــارج نطاق 
القضــاء في شــمال ســيناء لرجــال مقيدين 
ووثقــت  الاحتجــاز.  رهــن  مصابــن  أو 
»هيومن رايتس ووتش« طــوال 2022 حالات 
اســتخدمت فيهــا قــوات الأمن الاســتهداف 
الرقمــي، بناء على أحــكام »الفجور« وقانون 

بالمثليــن  للإيقــاع  الإلكترونيــة،  الجرائــم 
ومتغيّــري  الجنســي  التوجــه  ومزدوجــي 
النوع الاجتماعي )مجتمــع الميم(، واعتقالهم 
تعســفيا واحتجازهم بناء على الأدلة الرقمية 
الموجودة على أجهزتهم الشخصية، وإساءة 

معاملتهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة.
ولفت التقرير إلى اســتدعاء النيابة العامة 
المصرية في ســبتمبر/ أيلــول الماضي، ثلاث 
صحافيــات مــن موقع مــدى مصــر، وكذلك 
رئيسة التحرير، واتهمتهنّ بنشر أخبار كاذبة 
على خلفية مقالــة إخبارية، واتُهمت رئيســة 
التحرير بتشغيل موقع إخباري غير مرخص، 
كما واصلت الســلطات حجب مئــات المواقع 

الإخبارية والحقوقية دون أوامر قضائية.
وفيما يخص أوضاع اللاجئين، أوضحت 
المنظمــة أنه فــي مــارس/آذار 2022، انتهكت 
الســلطات الحظــر القانونــي الدولــي علــى 
الإعادة القســرية بترحيــل 31 إريتريا، بينهم 
8 أطفــال، بعــد احتجازهم في ظروف ســيئة 
ومنعهــم مــن الوصول إلــى مفوضيــة الأمم 
المتحدة الســامية لشــؤون اللاجئــن لتقديم 
طلبات اللجوء، وفقا لـــ »منصة اللاجئن في 

مصر«.

الحقوقي نجاد البرعي خلال مشاركته في جلسة تمهيدية للحوار الوطني
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بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

اخترقت وفاة "عــرّاب الطائف" رئيس البرلمان الســابق 
حسين الحسيني المشهد السياســي في لبنان وفرضت نوعاً 
من الهدنة بــين الأطراف المتنازعة حول الدعوة إلى جلســة 
جديدة لمجلس الوزراء التي يُرجّح أن تنعقد الأســبوع المقبل 
بعد مؤشــرات تبلّغها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي عن مشاركة نحو 16 وزيراً فيها من أجل درس جدول 
أعمال من 8 بنود، فيما تردّد أن حزب الله يسعى لدى ميقاتي 
لحصر جدول الأعمال ببند وحيد هو إصدار مرســوم ســلفة 

خزينة للكهرباء.
وهكذا انشــغل المســؤولون بمراســم تشــييع الرئيس 
الحســيني في بلدته شمســطار والتي حجبــت التوترات 
الناشئة عن الدعوة إلى الجلســة الوزارية. وتقدّم المشيعين 
الرئيس ميقاتي بصفته الشــخصية وممثــاً رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بري الــذي كان تقــدّم بالتعازي فــي منزل 
الحسيني في بيروت. وشارك في التشييع ممثلون عن حزب 
اللــه و"حركة أمل" والنائب ميشــال معــوض الذي انتخب 
والده في جلســة ترأسها الحســيني في مطار القليعات بعد 

اقرار اتفاق الطائف.
 وأمّ المصلــين على جثمــان الفقيد نائــب رئيس المجلس 
الإسامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وأدّت التحية 
له ثلة من تشريفات شــرطة مجلس النواب، وحمل الجثمان 
علــى منصة مدفع للجيش اللبناني، وعزفت موســيقى قوى 
الأمن الداخلي مقطوعات: تأهب، تكريم، نشيد الموت، ولازمة 
النشــيد الوطني اللبناني، وأطلقت مدفعية الجيش اللبناني 
21 طلقة خلبية تكريماً للراحل الكبير، فيما سُمع إطاق النار 

بشكل كثيف لدى وصول موكب الحسيني إلى بلدته.
وقال الرئيس ميقاتي بعد التشييع: "نمر بلحظات حزينة 
جداً فــي وداع أب الطائف، ومؤســس الجمهورية الجديدة. 
وأكرّر مــا أقوله دائماً انــه إكراماً له يجب أن نســعى دائماً 
لمتابعة تنفيذ اتفاق الطائف كاماً بعيداً عن الانتقائية. وإنني 
علــى ثقة أن هذا النهــج هو الذي يوصل لبنان إلى شــاطئ 
الامان"، معتبراً "أن الرئيس الحســيني قام بجهد دستوري 
وبرلماني كبير، وعلينا ان نكمل ما بدأه بالطريقة الســليمة. 
رحمه الله وهو كان صديقاً وأخاً ومعلّماً، ولســنا نحن فقط 

من سيفتقده، بل كل لبنان ايضاً".
في غضون ذلك، يبــدأ وزير الخارجية الإيراني حســين 
أمير عبد اللهيــان زيارة إلى بيروت يلتقي فيها المســؤولين 
اللبنانيين وعلى رأســهم الرئيســان بري وميقاتي والأمين 

العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
على خط قضائــي، نجح اعتصام أهالــي ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت في منع اكتمال نصــاب اجتماع مجلس القضاء 
الأعلى الذي دعا إليه أربعة قضــاة هم حبيب مزهر والياس 
ريشا وداني شــبلي وميراي حداد بهدف تعيين قاض رديف 
للمحقــق العدلي القاضي طــارق البيطار للنظــر في إخاء 
ســبيل الموقوفين في ملف المرفــأ منذ أكثر من ســنتين. ولم 
يحضــر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي ســهيل عبود 
لعدم اقتناعه بصوابية هذا المنحى، فيما لم يشــارك القاضي 
عفيف الحكيم ولا المدعــي العام التمييزي القاضي غســان 

عويدات نظراً لتنحّيه عن الملف.
وكان نواب شــاركوا فــي اعتصام الاهالي وهم ســامي 
الجميل، ميشــال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، 
اليــاس حنكــش، بــولا يعقوبيــان، زياد حواط، غســان 
حاصباني، رازي الحاج وابراهيــم منيمنة، اضافة إلى عدد 
من الناشــطين المتضامنين. ورفع المحتجون الاعام اللبنانية 
والافتات المطالبــة بـ"العدالة ورفع أيدي السياســيين عن 
القضاء، وتضامناً مع شقيق أحد الضحايا وليم نون ورفاقه 
الذين اســتدعوا إلى التحقيق بحجة أعمال شغب امام قصر 
العــدل. وقال نــون "نحن اليــوم مطلوبــون للتحقيق، 11 
شخصاً من الاهالي، نفهم اننا الشبان "خبّطنا وكسرنا" وهذا 
أمر لا نخجل بــه وأن يتم طلبنا للتحقيق أمــر نفهمه، أما أن 
يتم طلب رجال مســنين وأمهات كبار، أكثر من 70 ســنة، إلى 

التحقيق فهذا أمر غير مقبول. 
والذين فجّروا بيروت يبقون في بيوتهم يتنعمون، كذلك 
يعيش السياســيون والقضــاة وغيرهــم كأن الانفجار لم 

يحصل، وكأن الدنيا بألف خير".
 واضــاف "لقد اتصل بنا التحري فــي بيروت وطلبوا منا 
الحضور، وأقول للقاضي حماده أكثر شــيء يمكنك القيام به 
"بلّــط البحر". نحن اليوم نقف ضد جلســة في قصر العدل، 
تحاولــون الهاءنا وتوقيفنــا حتى يجري مــا تريدون، من 
جلســة غير قانونية للمجلس العدلي. ايها القاضي حمادة لا 
يمكنك ان تعمل معنا شيئاً، وما تقوم به انت غير قانوني، لن 

نذهب اليوم، وغداً سنذهب للتحقيق ويحق لنا التأجيل". 

لبنان: تشييع الحسيني »عرّاب الطائف« يفرض هدنة مؤقتة 
والتوترات تطلّ برأسها من جلسة الحكومة

إصابة 4 عسكريين بنيران تجار مخدرات في بيروت

الأمن اللبناني يوقف 3 أشخاص تطاولوا على دورية أمنية وعلى »بكركي«
بيروت - »القدس العربي«:

ضجّــت مواقــع التواصــل الاجتماعي في 
الســاعات القليلة الماضية بفيديو عن تعرّض 
مجموعة من الاشــخاص في بلــدة كفرقاهل 
فــي قضــاء الكورة شــمال لبنــان لدورية من 
قــوى الأمن الداخلــي حاولت وقــف مخالفة 
بنــاء غيــر قانونيــة. فتهجّم عليهــا أصحاب 

ضيــاء  الشــقيقان  منهــم  وعُــرف  المخالفــة 
ومصطفــى قرعلــي اللــذان أطلقــا ســيلًا من 

الشتائم بحق عناصر الدورية.
 ولم يقتصر الأمر على التهجّم على الدورية 
وإجبارهــا علــى فتــح الطريق أمام شــاحنة 
الإســمنت، بــل طــال بكركــي ومن ســمّاهم 

الاشخاص "الصليبيين". 
وسُــمع أحــد الأشــخاص يتوجّــه لأحــد 

العسكريين بالقول "شيل السيارة من الطريق 
ومــا تخلّــي الــدم يوقع أقســم باللــه العظيم 
بخــرب الدنــي هيــدا الطريــق ما بيقــدر حدا 

يسكّرها".
وبعد انتشار الفيديو وما تضمّنه من مهانة 
وتحقير بحق العســكريين، توجّهت سرية من 
شــعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى 
المكان وأوقفــت الفاعلين وهــم ثلاثة وعملت 

علــى هــدم المخالفــة. وغــرّد وزيــر الداخلية 
والبلديــات فــي حكومــة تصريــف الأعمــال 
بسام مولوي على "تويتر": "حفاظاً على هيبة 
الدولــة، ومنعــاً لأي تطاول علــى المرجعيات 
الروحيــة والعناصــر الأمنية، أوقفت شــعبة 
المعلومــات، فــي البتــرون، المدعويــن ضيــاء 
فــي  تعرّضــا  اللذيــن  قراعلــي  ومصطفــى 
كفرقاهــل - الكورة بكلامٍ مســيء إلى القوى 

الأمنية وبكركي. 
ونؤكد أن الأجهزة الأمنية الشرعية وحدها 
التي تحمي المواطنين". أما الســرايا اللبنانية 
لمقاومــة الاحتــلال الإســرائيلي فتبــرّأت من 
المعتدين، وأكــدت في بيان أنــه "بغض النظر 
عن الدوافع، لا علاقة للســرايا بهذا الإشــكال 

جملة وتفصيلًا".  
وفي بيــروت، أعلن الجيش اللبناني أمس، 

إصابة أربعة عســكريين خلال تبادل لإطلاق 
النــار مــع مطلوبــين بتجــارة المخــدرات فــي 

الضاحية الجنوبية لبيروت. 
وقــال، في بيان عبر حســابه على " تويتر" 
أمس، إن " قوة من الجيش نفذت عمليات دهم 
في حي الجورة - برج البراجنة في الضاحية 
الجنوبية وأوقفت سبعة أشخاص بينهم أحد 

أخطر تجار المخدرات في المنطقة". 

سوريا: أنباء عن تقديم التحالف الدولي دفعة أسلحة لـ»لواء ثوار الرقة«

»الائتلاف« المعارض يدين الممارسات التمييزية ضد الطلاب 

حرمان أكثر من نصف مليون طفل سوري من التعليم في لبنان 

أنطاكيا - »القدس العربي«
من وائل عصام:

الدولي"  "التحالف  توجه  عن  الحديث  يتواصل 
نحو إحياء "لواء ثوار الرقة" بهدف إعادة نشــره 
فــي مدينــة الرقــة ذات الغالبية العربيــة، بغية 
تخفيف الهيمنة الكردية شمال سوريا التي تغضب 
أنقرة وكذلك بســبب تزايد الغضب الشــعبي من 
)قسد(،  الديمقراطية"  ســوريا  "قوات  سياســات 

حسبما يفسر مراقبون هذه الخطوة.
وكانــت حســابات إخبارية قد أكدت إرســال 
التحالف الدولي خــال اليومين الماضيين، معدات 
عســكرية إلى مقر "الفرقة 17"، وجرى تســليمها 
للــواء بقيادة أحمــد علوش )أبو عيســى(. وقال 
الصحافي همام عيســى إن وصول الأسلحة يأتي 
بعــد عقد أكثر من اجتماع بين قيــادات أمريكية مع 
اللــواء، بغياب أي ممثل عن "قســد" بهدف إعادة 

اللواء وتوســيع عــدد عناصــره، تمهيداً  تأهيل 
لتسليمه محافظة الرقة.

المســؤولين  أن  العربي"  لـ"القــدس  وأضــاف 
الأمريكيين عرضوا خــال الاجتماعات مع علوش، 
فكــرة إحياء اللواء مــن جديــد، واقترحوا عليه 
أن يعيــد العناصر الذيــن تركوا اللــواء. وتابع 
عيســى أن قائد لواء حصل على تعهد بدفع رواتب 
شــهرية لعناصره ودعمه بالمستلزمات العسكرية 
واللوجســتية والتــي تمكنه من إرجــاع فصيله 
وإثبات وجوده على الأرض، معتبراً أن الغرض من 
ذلك "قطع الطريق على تركيا والمعارضة السورية".
و"لــواء ثــوار الرقــة"، كان يتبــع لـ"الجيش 
الســوري الحر"، وانضم بعد تشكيل "قسد" إليها، 
لكن الأخيرة ضيقت عليــه وفككته، وفرضت على 
قائده علوش الإقامة الجبرية بعد اســتعادة الرقة 
من ســيطرة تنظيم الدولة في العــام 2018، وبعد 
وساطة عشــائرية تم إلغاء الإقامة الجبرية عليه 
في العــام 2020. مــن جانبها، انتقــدت صحيفة 

إعادة إحياء  الســوري،  للنظام  التابعة  "تشرين" 
"لواء ثوار الرقة" من قبل الولايات المتحدة، وقالت 
في مقال نشــرته أمــس الخميس، إن "واشــنطن 
تســتخدم أوراقاً متنافرة مثل "قسد" و"لواء ثوار 
الرقة"، لأســباب تتعلق بإبعاد الجيش الســوري 
قدر الإمكان عــن مناطق نفوذها، وبما يحافظ على 

خريطة السيطرة القائمة حالياً".
وأضافت أن "وجود الجيش الســوري هناك من 
شــأنه، إذا تحقق، إبطال مفاعيل ومزاعم الوجود 
الأمريكي في سوريا، وقد ينسحب التأثير على ذلك 
الوجود في المنطقة برمتها، ويــؤدي إلى الإضرار 
بالمصالــح الأمريكية القائمة على الســيطرة على 
منابع النفط الســورية وســرقتها بشــكل يومي، 
الأمريكي  والنهــب  الســطو  عمليــات  وتعطيــل 
الاشــرعية من شــأنه لاحقاً أن يحقق انفراجات 
معيشــية للســوريين من خــال الاســتفادة من 

ثرواتهم النفطية وهذا ما لا تريده أمريكا".
في المقابل، شكك الناشط أحمد الشبلي من الرقة 

في الانباء عن وصول دفعات أسلحة من "التحالف 
العربي": "حتى  لـ"القدس  للمنطقة، وقال  الدولي" 
الآن، لا مؤشــرات واضحة علــى توجه "التحالف 

الدولي" نحو إحياء لواء ثوار الرقة". 
وبدأ الحديــث عن توجه أمريــكا لإحياء "لواء 
ثوار الرقة" بعد التهديدات التركية الأخيرة بشــن 
عملية عســكرية برية في الشمال السوري، ووفق 
تقديرات فــإن "التحالف الدولي" يريــد أيضاً من 
العربية،  العســكرية  التشــكيات  تقويــة  خال 
تخفيف النقمة الشــعبية التي تســود الأوســاط 
العربية نتيجة هيمنة المكــون "الكردي" على قرار 
المنطقة العســكري والاقتصادي، وســيخفف هذا 
حال تحققه من النقمــة التركية على دعم الولايات 
المتحدة للأكراد شــمال ســوريا. ولــم يصدر عن 
قيادة "قســد" أي تعليق على هذه الأنباء، وســط 
ترجيحات بأن تعرقل أي مسعى نحو إعادة إحياء 
هذا اللــواء وغيره من التشــكيات العربية التي 

فككتها في وقت سابق.

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد:

المعارض،  الســوري  الوطنــي  أدان الائتــاف 
الممارســات التمييزيــة التي يتعــرض لها الطاب 
الســوريون فــي لبنان، والتــي أدت إلــى تعليق 
تعليمهم وســلب أحد حقــوق الاجئين المنصوص 
عليهــا فــي القوانين والمواثيــق الدوليــة، مطالباً 
الحكومة اللبنانية بالعدول عن قرارها وقف تعليم 
الاجئين في المدارس الرســمية، معتبراً أنه من غير 
المشــروع إيقاف تعليمهم، بينما تشير تقارير أممية 
إلى أن الأطفال الســوريين يتحملون الجزء الأكبر 
من أعبــاء الأزمة في لبنان، كمــا أن الآلاف منهم لم 

يدخلوا المدرسة قط.
وبينما أدانت مراكز حقوقية تصريحات الحكومة 
اللبنانية بحق الطاب السوريين، قال الائتاف في 
بيان رســمي، إن قرار الحكومة اللبنانية يؤدي إلى 
حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيســي 
من حقوقهم، كما أن المســاعدات الدولية المخصصة 
لقطاع التعليم لاجئين السوريين في لبنان مستمرة 
إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي 

ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية.
وأشــار البيان، إلى أن لجوء السوريين لم يكن 
خيــاراً طوعياً، بل جــاء »بعد إجرام نظام الأســد 
رأســها  وعلى  الطائفية  والميليشــيات  وحلفائــه 
ميليشيا حزب الله اللبناني بحق الشعب السوري، 
عبر القتــل والاعتقال والقصف ممــا أجبر الأهالي 
على تــرك مدنهــم وبلداتهم. وأكــد الائتاف على 
أن عودة الســوريين إلى بادهــم مرتبط بتحقيق 
الانتقال السياسي في سوريا، محما مجلس الأمن 

والأمم المتحدة مسؤولية تنفيذه.
المديــر العام لــوزارة التربية عماد الأشــقر من 
الســرايا الحكومية أعلن قبل أيام »توقف الدروس 
بعد الظهر في المدارس الرســمية لغيــر اللبنانيين 
عمــاً بمبدأ المســاواة«. وأضاف: »نحن نســتقبل 

جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز 
ألا يتعلم أبناؤنــا وأن يتعلم أولاد غيرنا، وبالتالي 
نعلن توقف الدروس في مــدارس بعد الظهر لغير 
اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمســألة تعليم 

ما قبل الظهر«.
ورغم عدم الإشارة إلى الطاب السوريين بشكل 
مباشر، إلا أن مصادر محلية اعتبرت أن المستهدفين 
من القرار هم أبناء الاجئين الســوريين في لبنان. 
ويأتي هــذا القرار بعــد إعان متعاقــدي التعليم 
الرسمي في لبنان إضرابا عاما وشاما في المدارس 
الرسمية »ردا على الإهانة«، بحسب وصفهم، التي 
وجهها وزير التربية في حكومــة تصريف الأعمال 
عباس الحلبــي إلى المعلمين بجعــل حوافز يومهم 

التعليمي 5 دولارات فقط.
أبــو خالــد، المتحدثة باســم  وكشــفت ليــزا 
مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون الاجئين في لبنان 
)UNHCR(، أن مجموع التاميذ السوريين المسجلين 
لــدى المفوضيــة للعــام الدراســي 2021-2020، 
يبلــغ 321 ألفاً و512 طالباً. وفرضــت أزمات لبنان 
المتعددة، حسب المتحدثة، عوائق معقدة على نظام 
التعليــم، منها تدني الحوافز لدى المعلمين بســبب 
انخفــاض قيمة الليــرة، والكلفة الباهظــة للنقل، 
وهجرة  بالمــدارس،  التشــغيلية  النفقات  وتمويل 
المعلمين من القطاع العام إلــى الخاص، وقالت أبو 
خالــد لـ »الجزيرة نــت«، إن وزارة التربية أطلقت 
العام،  للتعليم  خماســية  خطة  أغســطس/آب  في 
ووضعت الأسس لاســتيعاب عدد إضافي للتامذة 
المنتقلــين من القطــاع الخاص إلى العــام وضمان 

التعليم المرن للجميع.
ويســتضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ 
في سن الدراسة، وتشير تقارير منظمات دولية إلى 
أن نحو نصفهم لا يذهبون إلى المدرســة، وبحسب 
تقييم للأمم المتحدة، فــإنّ 30% منهم، أي 200 ألف، 
لم يذهبوا إلى المدرســة قطّ، و60% لم يتسجّلوا في 

المدارس خال السنوات الأخيرة.
رايتس  »هيومن  منظمــة  الأرقــام  هذه  ودفعت 

ووتش« إلى مطالبة وزارة التربية اللبنانية بإنهاء 
السياســات التي تمنع وصول الأطفال الســوريين 
الاجئين إلى التعليم. وقــد أصدرت المنظمة تقريراً 
منذ أيــام طالب الــوزارة بتمديد الموعــد النهائي 
للتسجيل في المدارس للأطفال السوريين. وبحسب 
المنظمة، فقد حرمت سياســة الوزارة آلاف الأطفال 
السوريين الاجئين من الذهاب إلى المدرسة، بسبب 
طلبها سجلّات تعليمية مصدّقة وإقامة قانونية في 
لبنان ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من 

السوريين الحصول عليها.
وتعدّ نسبة تسرّب الأطفال اللّاجئين من المدارس 
في لبنان مرتفعة جداً، نتيجة عدّة أســباب أبرزها 
العامل الاقتصادي ووفق موقع »الاجئون شركاء« 

حيث ترتفع تكاليف النقل ومســتلزمات الدراســة 
للمدارس  الاســتيعابية  القــدرة  لعــدم  بالإضافة 
الرسمية، ومشــاكل الدوام المسائي داخل المنظومة 
التعليمية وخارجها، وما يترتــب على الأطفال من 
قطع مسافات طويلة مشــياً خال ساعات اللّيل، أو 
اضطرارهم للذهاب لقرى وبلدات مجاورة في حال 

عدم توفر مدارس إعدادية وثانوية حيث يقيمون.
ويؤدي تســرّب الأطفال من التعليم إلى مشاكل 
أكثر صعوبــة وفق المصــدر، منها عمالــة الأطفال 
والتزويج المبّكــر، فيما يُضاف للعاملين الاقتصادي 
وفهمهم  الطــاب  اندماج  مشــاكل  والاجتماعــي، 
للمنهاج الدراســي، والدعم الخجــول الذي تقدّمه 

المنظمات الدولية في هذا السياق.

جانب من تشييع جثمان رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني في بلدته شمسطار شرق لبنان )موقع أخبار لبنان على فيسبوك(

الأسد: اللقاءات مع تركيا يجب 
أن تكون مبنية على إنهاء »الاحتلال«

... ووزير خارجية تركيا يقول إنه قد 
يجتمع مع نظيره السوري أوائل شباط

■ دمشــق - أ ف ب: اعتبــر الرئيــس 
الســوري بشــار الأســد أمس الخميس 
أن اللقاءات الســورية - التركية برعاية 
روســيا يجب أن تكــون مبنية على إنهاء 
العســكري  التواجــد  أي  "الاحتــلال"، 
التركي، "حتى تكــون مثمرة"، وذلك في 
أول تعليق له على التقارب بين الدولتين 

بعد قطيعة استمرت 11 عاماً. 
وفــي نهايــة الشــهر الماضــي التقى 
وزيــرا الدفــاع التركــي والســوري في 
موســكو، في أول لقاء رســمي على هذا 
المســتوى بــين الدولتين منذ بــدء النزاع 
في ســوريا في 2011، كمــا من المفترض 
أن يعقد قريباً لقاء على مســتوى وزيري 

الخارجية.
وقال الأســد، وفــق بيان صــادر عن 
الرئاســة، إثر لقائــه المبعوث الروســي 
الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف 
إنّ "هــذه اللقــاءات حتــى تكــون مثمرة 
تنســيق  علــى  تُبنــى  أن  يجــب  فإنّهــا 
وتخطيط مســبق بين ســوريا وروســيا 
من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج 
الملموســة التي تريدها ســوريا من هذه 
اللقاءات، انطلاقــاً من الثوابت والمبادئ 
الوطنيــة للدولــة والشــعب المبنية على 

إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب". 

 ،2011 العــام  النــزاع  انــدلاع  وقبــل 
كانت تركيا حليفاً اقتصادياً وسياســياً 
الرئيــس  أساســياً لســوريا. وجمعــت 
التركــي رجــب طيــب اردوغــان علاقــة 

صداقة بالأسد.
لكنّ العلاقة بين الطرفين انقلبت رأساً 
علــى عقــب مع بــدء الاحتجاجــات ضد 

النظام في سوريا.
 ودعــت أنقــرة بدايــة حليفتهــا إلــى 
إجــراء إصلاحــات سياســية، قبــل أن 
يدعــو اردوغــان الأســد إلــى التنحــي. 
وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية 
والفصائل  السياســية  للمعارضة  دعماً 

المقاتلة في سوريا. 
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية 
الأمريكيــة نيــد برايــس "نحــن لا ندعم 
الدول التي تعــزّز علاقاتها أو تعرب عن 
دعمها لإعــادة الاعتبار لبشّــار الأســد، 

الديكتاتور الوحشي". 
ولا يقتصــر الأمــر على أنقــرة، إذ أنه 
بعــد عزلــة فرضتهــا دول عربيــة أيضاً 
على ســوريا، بــرزت منذ ســنوات قليلة 
مؤشــرات انفتــاح عربي تجاه دمشــق، 
الإمــارات  دولــة  فتــح  إعــادة  أبرزهــا 
لســفارتها في دمشق في 2018 ثم زيارة 
الأسد للإمارات في آذار/مارس الماضي.

■ إســطنبول – رويترز: قــال وزير 
الخارجيــة التركــي مولــود جــاووش 
أوغلــو الخميــس إنــه قــد يجتمــع مع 
نظيــره الســوري فيصــل المقــداد في 
أوائــل فبراير/شــباط، نافيــاً تقاريــر 
أفادت باحتمال اجتماعهما الأســبوع 

المقبل.
 ويمثل هذا الاجتماع أعلى مســتوى 
للمحادثات بين أنقرة ودمشق منذ بدء 
الحرب السورية عام 2011 ويشير إلى 

مزيد من تحسن العلاقات.
ولعبــت تركيــا، العضــو فــي حلف 
رئيســياً  دوراً  الأطلســي،  شــمال 
فــي الصــراع الســوري حيــث دعمت 

الأســد  بشــار  الرئيــس  معارضــي 
وأرسلت قوات إلى الشمال. وموسكو 
هي الحليف الرئيسي للأسد وقد حث 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين على 

المصالحة مع أنقرة. 
وقال جاووش أوغلــو، متحدثاً في 
بث مباشر، إنه ليس هناك موعد محدد 
للاجتماع لكنه سيُعقد "في أقرب وقت 

ممكن". 
وقال مســؤول تركي كبير الأربعاء 
إنــه قد يتــم تحديد موعــد اجتماع قبل 
منتصف الأسبوع المقبل، لكن جاويش 
أوغلو قــال إن ذلك لن يحــدث في مثل 

هذا الموعد القريب.

لاجئون سوريون في مخيم بحنين شمال لبنان
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معاهد تبحث »مستقبل الضفة الغربية«

رسائل واشنطن للأردنيين: احضروا »النقب 2« وانخرطوا في »الاقتصادي«
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

رســالتان وصلتا إلى عمان من واشــنطن في الساعات 
القليلة الماضية؛ الأولى تستفسر عن الآلية المقترحة والممكنة 
لطمأنــة الأردنيين على موقعهم ودورهــم في ملف الوصاية 
والقــدس. والأخرى تســعى إلــى حث عمــان على حضور 

النسخة الثانية من لقاء النقب الشهير والمثير للجدل.
رســالتان في المقابل أجابتا على الملاحظتين الأمريكيتين، 
وأبلغتا لوزيــر الخارجية أنتوني بلينكن الذي بدأ التحضير 
لزيارة ســيقوم بها برفقة مستشــار الأمن القومي الأمريكي 
إلى تل أبيب. التحدث أمريكياً مع تل أبيب يتطلب استشــعار 
المجسات الأردنية بعد الفوضى التي نثرها بنيامين نتنياهو 
في ملف كان مســتقراً للغاية طــوال الوقت أو أغلب الأوقات 
باسم العلاقات الأردنية الإســرائيلية. وهي فوضى خلطت 
الأوراق فيمــا مواقع عبرية إســرائيلية تكشــف معلومتها 
الطازجــة بعنوان »الرئيــس الأمريكي جو بايــدن قلق من 

تدهور الاتصالات بين الأردن وإسرائيل«.
 لكــن قلق بايــدن أو غيره من أبنــاء الإدارة الأمريكية لا 
يكفي ولا يعالج التصدعات التي نتجــت عن ارتفاع مفاجئ 
ومباغت فــي تكلفة المخاطر الأردنية بعد زيــارة إيتمار بني 
غفير الشهيرة للحرم المقدسي الشــريف والمسجد الأقصى. 
قالها الأردن بوضوح للأمريكيين وغيرهــم: »تعلمون جيداً 
ما هو المطلوب في القدس.. ونحن جادون جداً في اعتبار أي 

مساس بالوصاية خطاً أحمر قد يقلب المعادلات«.

هل يمكن اعتبار ذلك تهديداً أردنياً حتى لواشنطن؟

 من الصعب الإجابة على هذا الســؤال بـ »نعم«، فالأردن 
في تحرز وتذكير الأمريكيين لا يمكنــه أن يكون تهديداً ليس 
بالتزامات الإســرائيليين فقط في ملفــات القدس والحدود، 
ولكن بالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، خصوصاً 
مع الملاحظــة التي يعيد تســجيلها أمام »القــدس العربي« 
رئيس الوزراء الأردني الأســبق طاهــر المصري، وهو يقول 
بأنــه لا أحد اليوم يتحــدث عن حل الدولتــين، بما في ذلك 

الأردن الرسمي، للأسف.
 في المقايســة الجديــدة للمصــري وغيــره، طوي حل 
الدولتــين. وما يعــرض على الأردن اليوم خطيــر، ولم يعد 

مقبولًا التشكيك بمن يتحدث عن المخاطر، وكل المشهد يحتاج 
إلى مقاربة تأخذ بالاعتبار الأخطار الحقيقية.

 لا يخفي المصــري ولا آخرون، من بينهم المعشــر وخبير 
سياسي واقتصادي اســتثنائي مثل الدكتور جواد العناني، 
شــعورهم بأن مســار التكيف الرســمي الأردني مع الوضع 
القائــم بدون تكيف إســرائيلي مع الأمــر الواقع في القدس 
يصبح خطيــراً أكثر إذا مــا كان الخيار الوحيــد أمام إدارة 
أمريكيــة لا حول لها ولا قوة، لا بل لا تملك مســارات محددة 
لأي إنجاز سياسي في ســياق مشهد القضية الفلسطينية. لا 
أحد عملياً يتوقع من الأردن مغادرة مسار التكيف، فالتكيف 

جزء من ديناميكية العمل السياسي الأردني، لكن السؤال هو 
عن نهايات التكيف وفي أي محاور.

 حســناً.. تقولهــا النخــب الأردنية في الغــرف المغلقة: 
التكيف قد يكون خياراً قســرياً فيما يخص الأفق السياسي، 
والأمريكيون مهتمــون فقط بالتهدئة والأفــق الاقتصادي، 
لكن الخيار ينشــط أردنياً بعد التوثق من أن خطوط الأردن 
الحمراء الأساســية لن يتم تجاوزها حتى باســم التكيف. 
وهنا تكمن المواجهة الأساســية فــي رأي المصري وآخرين، 
حيث المخاوف كبيرة من أن يشــبه التكيف في حال حضور 
لقاء النقب 2 في المغرب حالة استســلام لما رفضه الأردن قبل 

ســنوات قليلة بعنوان صفقة القرن، حيث اختلفت الظروف 
والمعايير.

التفريق ما بين التكيف والانخراط مسألة فاتورتها مكلفة 
، فالأمريكيون هم الطرف الوحيد في  بكل الاتجاهات أردنيــاً
العالم الذي يقدم دعماً مالياً للخزينة الأردنية، وعدم وجود 
حلول سياسية من جهة طاقم الرئيس بايدن الحالي يعني أن 
عمان تحت الضغط. وهو ضغط يزداد حدة ووحشية إلى حد 
ما أحياناً تحت وطأة الوضع المعيشــي والاقتصادي الصعب 
في الداخل الأردني، حيث يعيد وزيــر المالية الدكتور محمد 
العسعس في نقاش جانبي مع »القدس العربي« التأكيد على 

أن الهدف الأساســي المرحلي هو التعافي الاقتصادي وتفهم 
ألم النــاس، خصوصا فــي حالة اقتصاديــة عالمية جامحة 

عنوانها اضطراب من كل الأصناف.
المعنى هنا في لغة الأردنيين واضح؛ بعنوان عدم التلاعب 
إسرائيلياً لا في ملف الوصاية بالقدس، ولا في ملف الحدود 
مع الأردن، قبل الحديث عن التكيف والمرونة. ويعني ذلك أن 
عمان تعبت من الســيناريوهات التي تطرأ بين الحين والآخر 
تحت مقولة الترانســفير أو التهجير أو حتى الوطن البديل، 
فيما يشــتد عود التطرف اليميني في إســرائيل ويأكل معه 
الأخضر واليابس، بما في ذلك الدولــة العميقة التي تأثرت 
فيما يبدو بإقرار سمعته أيضاً »القدس العربي« من شخصية 
أردنيــة مختصة ومتابعة واقعية فــي الرؤية والتحليل مثل 

الدكتور محمد المومني.
 وســط هذا التلاطم فــي الأمواج، يريــد الرئيس بايدن 
احتــواء الأزمة بين الأردن واليمين الإســرائيلي المتشــدد، 
وطاقمه يحث عمان بكل طاقته على الحضور والمشــاركة في 
النســخة الثانية من لقاء النقب، فيما الغموض يحيط بدور 
دولة صديقة وحليفة مثل الإمارات فــي كل هذه الترتيبات، 

ويحيط أيضاً بالعنصر المغربي في القراءة الأردنية.

»العنصر المغربي«

 وما بــين العنصر المغربــي والتأثير المغربــي، فالمطلوب 
واضــح من الأردنيين؛ وهــو تفعيل مســارات التكيف حتى 
الوصول إلى مؤتمر النقب 2، الأمــر الذي يعني - إن حصل 
فعلًا تحت الضغط الأمريكــي أو الإماراتي أو المغربي - بأن 
عمان في جرعة تكيف مبالغ فيها مــع الإبراهيميات وصفقة 
القرن، وبأن الحالة الأردنية تبدأ في سياق التكيف باستبدال 
الخيار الاقتصادي بدلًا من الأفق السياســي في تحول يعني 
الكثير، خصوصاً إذا تمكن الأردني -وعلى الأرجح سيتمكن 
- من إعادة تصويب مســيرة نتنياهو وفريقه في مساحتين 
محليتــين أو وطنيتين، همــا الوصاية والــدور في القدس، 
والحدود، فيما بالمقابــل والتوازي تعلق بقيــة الاعتبارات 
الاستراتيجية في القضية الفلسطينية بحالة الفراغ المستمرة 
حتى يبدأ الهمس مجدداً بسيناريو »أردنة« مشكلات الضفة 
الغربية، أو بسيناريو آخر هامس بدأت تطرقه مع شخصيات 
أردنيــة معاهد بحثية أمريكية مهمة بعنــوان »هيا لنفكر معاً 
بصوت مرتفع.. ما هو مصير الأراضي الفلســطينية المحتلة 

»الضفة الغربية« في ظل المستجدات والوقائع؟«.

قمة النقب 1 التي شاركت فيها الولايات المتحدة والمغرب والبحرين والامارات ومصر الى جانب اسرائيل

»الغارديان«: بايدن لن يفعل شيئاً لمواجهة التطرف الإسرائيلي 
... »فالقضية الفلسطينية خاسرة«

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالًا لكريس ماكغريل قال 
فيه إنه بينما يتخذ نتنياهو خطاً معادياً للفلســطينيين 
بقوة، سيســعى البيت الأبيض إلى تجنب الإذلال الذي 
لحق بأوبامــا. وكلما تغيرت الأمور في إســرائيل أكثر، 
عمل جو بايدن بجهد أكبر لجعلها تبقى كما هي. وأضاف 
أن الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة لرئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، والتــي تضم عنصريين 
مناهضين للعرب تثير قلقــاً في البيت الأبيض من خلال 
القانونية في  المســتوطنات غيــر  التزامات بتوســيع 

الأراضي المحتلة وضم الأراضي الفلسطينية.

مواجهة السلطة

وسارع وزير المالية وزعيم الحزب الصهيوني الديني، 
بتســلئيل ســموتريتش، الــذي يرفض إقامــة الدولة 
الفلســطينية، إلى مواجهة مع الســلطة الفلســطينية 
بالاستيلاء على بعض أموالها ووصفها بـ"العدو". وبدأ 
وزير الأمن وزعيم حــزب القوة اليهوديــة، إيتمار بن 
غفير، الذي دعا إلى طرد المواطنين العرب "غير الموالين" 
من البــلاد، حملة قمع ضــد المتظاهرين الإســرائيليين 
المناهضين للحكومة بينما أمر الشــرطة بتمزيق الأعلام 
الفلســطينية لأنها تعتبــر "تماهيًا مــع الإرهاب". وقام 

حزب الليكــود الذي ينتمي إليه نتنياهو بســن قوانين 
للحد من سلطة القضاء في عرقلة سياسات الحكومة.

وقــال آرون ديفيد ميلر، الذي عمل مع ســت إدارات 
أمريكيــة بما في ذلــك عملــه مستشــاراً للمفاوضات 
الإســرائيلية - الفلســطينية، إن بايدن يجد نفسه في 
محور مجهول. وقــال: "لم تصــادف أي إدارة أمريكية 
حكومة إســرائيلية كهذه". وأضاف ميلر أنه على الرغم 
من وجود خطوط حمــراء للبيت الأبيض - بما في ذلك 
ما إذا كانت إسرائيل تســتغل الضعف المتزايد للسلطة 
الفلســطينية من أجل ضم الأراضي - فــإن رد الإدارة 
"إنهم ســيبذلون قصارى  الفوري هو الاحتواء. وقال: 

جهدهم لتجنب مواجهة مستمرة مع الإسرائيليين".
هناك بالفعل موجة من النشــاط الدبلوماسي. وصل 
مبعــوث نتنياهو للولايــات المتحدة، وزير الشــؤون 
الاستراتيجية الإســرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن 
لإجراء محادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن 
المتوقع أن يزور مستشــار الأمن القومــي لبايدن، جيك 
ســوليفان، إسرائيل الأســبوع المقبل قبل وصول وزير 
الخارجية أنطوني بلينكين إلى القدس في نهاية الشهر. 
ثم من المقرر أن يسافر نتنياهو إلى واشنطن في شباط/

فبراير.
وحيث كان الفلســطينيون في يوم من الأيام محور 
المناقشــات، فإنهم الآن يظهرون إلى جانــب البرنامج 
النــووي الإيراني، وإحجام إســرائيل عن الوقوف مع 
الولايات المتحدة ضد روسيا بشأن أوكرانيا، وعلاقات 
الدولــة اليهودية مــع العالــم العربي الأوســع. لكن 

الفلســطينيين ما زالوا يشــاركون في المحادثات، على 
الأقل لدرجة أن البيت الأبيض لا يريد من إســرائيل أن 
تفعل أي شيء من شــأنه أن يجبر واشنطن على اتخاذ 

موقف. 
 وكما قال سوليفان للإذاعة الوطنية العامة الأسبوع 
الماضي، فإن السياسة الأمريكية تقوم على الحفاظ على 
ما يقول البعض إنه وهم "عملية السلام" قائلا:"نواصل 
السياسات والممارسات  الدولتين، وسنعارض  دعم حل 
التي تقــوض قابليــة حل الدولتــين للحيــاة أو التي 
تتعارض بشدة مع الوضع التاريخي الراهن في القدس. 

وسأكون واضحا ومباشرا بشأن هذه النقاط".

»طرد العرب«

وشــارك ميلر مؤخراً فــي كتابة مقــال يدعو بايدن 
إلــى التهديــد بقطع إمدادات الأســلحة عن إســرائيل 
إذا اســتخدمتها الحكومــة الجديــدة لضــم الأراضي 
الفلســطينية أو طرد العرب أو القضاء في النهاية على 
الاحتمال المتضائل لقيام دولة فلســطينية. لكنه لا يرى 

أن الرئيس يتخذ مثل هذه الخطوات.
فبايدن مؤيد بشــكل غير طبيعي لإسرائيل ويعرف 
نتنياهــو الذي أهانه. قال ميلر: "لكن في الوقت نفســه 

لديه إحساس عميق جداً بالالتزام تجاه إسرائيل".
وقال: "ثانياً، أعتقد أن بايدن يفهم أن هذه سياســة 
ســيئة. آخر مــا يحتاج إليــه هو الوقــوع بين الحزب 
الجمهــوري الذي يهاجمه بســبب انتقاده لإســرائيل 

وحزبه الديمقراطي، الذي ينقســم بشكل متزايد حول 
هذا الموضوع ". ويوافق خالد الجندي، المستشار السابق 
للقيادة الفلسطينية بشأن المفاوضات مع إسرائيل، على 
أن بايدن ليس لديه أي اســتعداد للقتال جزئيا بسبب 
تراجع الرئيس أوباما المهين بعد أن حاول فرض تجميد 

بناء المستوطنات على نتنياهو في عام 2009.
 وقال: "أوباما تعامل مع القضية الفلسطينية، واكتوى 
على الفور ثم تراجع. هذا البيت الأبيض ينفر بشدة من 
المخاطرة ومن الواضح أنهم لا يريدون استثمار أي رأس 
مال سياسي حقيقي في الفلسطينيين. لقد أوضحوا منذ 

البداية أنهم سيكونون في حالة مراوحة موضعية".
وأضــاف بأنهم يــرون "أنها قضية خاســرة لأنها لا 
تصلح لحلول ســهلة. ســيتطلب أي تقدم بعض الجهد 
السياسي الكبير. ســيكون عليهم أن يكونوا مستعدين 
والجمهوريين  الإســرائيلية  الحكومــة  مــع  لمواجهات 
في الكونغــرس - وكذلك مع المؤسســة الحالية داخل 
حزبهــم". وقال الجنــدي إن البيت الأبيــض كان يضع 
بعض الخطوط الحمراء حول الإخلال بالوضع الراهن، 

"على الرغم من كونها ليست حمراء ساطعة للغاية". 
وقال: "فــي الوقت نفســه، هم مســتمرون في هذا 
النهج الذي اتبعته الإدارة طوال الوقت للتعبير عن أي 

خلافات جدية على انفراد".
يصف ميلر القضية الفلسطينية بأنها "لم تعد مناسبة 

لوقت الذروة". 
وقال: "إنها فوضى وأفضــل ما يمكن أن يفعله بايدن 
هو منع حدوث أشــياء ســيئة، أشياء ســيئة للغاية". 

ويضيف "لكن من الصعب بالنسبة لي أن أرى هذا الأمر 
برمته يدار خلال الســنوات القليلة المقبلة. هناك الكثير 

من المتغيرات". 
علــى رأس قائمة المخاوف تصاعــد العنف واحتمال 
انــدلاع انتفاضــة فلســطينية ثالثة. ثم هنــاك انهيار 
نفــوذ الســلطة الفلســطينية. ويعتبر بعــض القادة 
الإســرائيليين أن السلطة الفلســطينية أداة مفيدة في 
إدارة المدن الفلسطينية الكبرى والعمل كذراع للاحتلال 
الإسرائيلي. لكن آخرين على اليمين، مثل سموتريتش، 
يعارضون غريزياً أي شــيء ينم عن علاقــة بالقومية 

الفلسطينية أو بناء الدولة.

تحريض اليمين

ثم هناك التحريض من اليمين الإســرائيلي على "حق 
إســرائيل في ضم أجــزاء من الأراضــي المحتلة". وقال 
الجندي إن أيــاً من هذه الأحداث قــد يجبر بايدن على 
مواجهة إسرائيل، لكنه يشك في احتمال حدوثها خلسة 
وبالتالي الســماح للبيت الأبيض بتجنب اتخاذ إجراء. 
وقــال: "إن انهيار الســلطة الفلســطينية ليس شــيئاً 
ســيحدث بين عشية وضحاها... ســيكون تفككاً بطيئاً 
وتدريجياً". وأضاف: "أن الأمر مشابه لعملية الضم. لن 
يكون إعلاناً رسمياً لصالح ضم الضفة الغربية. يحدث 
الضــم الفعلي كل يوم مــع كل طريق وكل مســتوطنة. 
ســوف يحدث بشــكل مجزأ أكثر. لذلك لا أرى أن بايدن 

سيفعل الكثير على الإطلاق".

»فورين بوليسي«: الجزائر أصبحت بلداً لا غنى عنه 
في مجال الطاقة وتستعرض عضلاتها الدبلوماسية

بعد حرمان كينث روث »اليهودي 100 %« من زمالة هارفارد 

»ميدل إيست آي« عن مدير »رايتس ووتش« السابق: 
انتقاد إسرائيل يعني الإلغاء لندن ـ »القدس العربي«:

كيــف أصبحت الجزائر بلدًا لا يمكن الاســتغناء، عنوان مقال 
نشرته "مجلة فورين بوليســي" للمعلقة غباداموسي نسوموت 
قالــت فيه إن البلد في شــمال أفريقيا بات يســتعرض عضلاته 

الاقتصاية والدبلوماسية بسبب ازدهار تصدير الطاقة. 
وأضافــت الكاتبــة أن الجزائر التي تعتبر أكبــر مصدر للغاز 
الطبيعي في قارة أفريقيا تحاول الاســتفادة من تنافس الأمم في 
مجال الطاقة وأزمتها الحالية. فبعدما تقدمت بطلب في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2022 للانضمام إلــى منظمة بريكس والتي تضم 
البرازيل والصين وروســيا والهند وجنوب أفريقيا، قام رئيسها 
عبد المجيد تبون بتوقيع اتفاق لتوســيع مشاريع مبادرة الحزام 
والطريــق التي تهدف من خلالها الصين لإنشــاء مشــاريع بنى 

تحتية والطاقة والتعاون في مجال البحث الفضائي. 
وأصبحت الآن أهم مصدر للغاز إلى أوروبا منذ الغزو الروسي 
لأوكرانيا، وزادت أرباحها من صادرات الطاقة عن 50 مليار دولار 
في العام الماضي، وأعلى من 34 مليار دولار في عام 2021 و20 مليار 
دولار في 2020. لكنها وجدت نفسها أمام مطالب من واشنطن لكي 
تقطع علاقاتها مع روســيا مهما كانت مصالحها السيادية. وقالت 
النائبة ليزا ماكلين بعد إرساله رســالة في أيلول/سبتمبر ووقع 
عليها 26 نائباً إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن: "لا يوجد أي 
شــيء مغلف بالســكر، فعلاقات الجزائر مع روسيا تمثل تهديداً 
لكل دولة فــي العالم". وجاء فيها أن الجزائر أكملت في عام 2021 
وحده صفقات أســلحة وصلت إلى 7 مليارات دولار حيث وافقت 

على شراء مقاتلات روسية متقدمة من نوع سوخوي57.
 وأضافت "تحتاج الولايات المتحدة لأن ترسل رسالة واضحة 
للعالم وهــو أن دعم فلاديمير بوتين، وحــرب نظامه البربرية لا 
يمكن التســامح معها". ونظراً للقلق من تعرض علاقاتها الأمنية 
والتجارية مع الصين وروســيا، فقد تقدمت بطلب للإنضمام إلى 
مجموعة بريكس في محاولة لرسم طريقها الخاص في السياسة 
الخارجية وحماية فرصها الاقتصادية في الوقت نفســه، كمصدر 

للطاقة. 
وعبرت الســعودية ومصــر عن رغبة مماثلــة للانضمام إلى 
بريكس.  وتعتبر الصين المصدر الرئيســي للجزائر منذ عام 2013 
حيث حلت محل المستعمر السابق، فرنسا. ووقع البلدان اتفاقية 
تعاون استراتيجي لمدة خمسة أعوام في تشرين الثاني/نوفمبر. 
وفي الوقت نفسه تقدم روسيا نسبة 80% من السلاح الجزائري، 
بشكل يجعل الجزائر ثالث مســتورد للسلاح الروسي بعد الهند 

والصين. 
وعقــدت الجزائر وروســيا مناورات عســكرية في تشــرين 
الثاني/نوفمبر قرب الحدود المغربية. ولم يكن مستغرباً ترحيب 
الصين وروســيا بطلب الجزائر. وزار وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف الجزائر في أيار/مايــو 2022، وفي أثناء زيارة 
الرئيس الصيني شــي جينبنغ إلى السعودية في الشهر الماضي، 
التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيمن بن عبد الرحمن، حيث 
تعهدا تقوية العلاقــات. وأخبر الوزير فــي الحكومة الجزائرية 
عبد النور رابحي وكالة الأنباء الروســية، "سبوتنك" في الشهر 
الماضي: "تريد الجزائر بشــكل أكيد الانضمام لبريكس. والسؤال 
هو إن حصلنا علــى عضوية. ونريــد أن نرفع من مســتوياتنا 

التشريعية لمعايير مقبولة". 
وقبل 3 أســابيع وقعت شــركة النفط الجزائرية سوناطراك 
اتفاقية مع شــركة الغاز الألمانية "في أن جــي" لبناء أول محطة 
هيدروجين رفيقة بالبيئة فــي الجزائر، بحيث تنتج 50 ميغاوات 
من الطاقــة الكهربائية والشمســية. وتعمل الجزائــر على بيع 
طاقتها الكهربائية الإضافية لأوروبا في وقت تحاول فيه مضاعفة 

صادراتها لكي تصل إلى 100 مليار متر مكعب في العام.
 مقارنة مــع 56 ملياراً في عــام 2022. ولوحظ غياب الرئيس 
الجزائــري تبون عــن قمة الرئيــس جو بايدن مع قــادة الدول 
الأفريقية في واشنطن الشهر الماضي. وأرسل بدلًا من ذلك رئيس 
الــوزراء، مفضلًا الحفاظ علــى موقف الحياد لكــي يتجنب نقد 
واشنطن لروســيا أو نقد نظام الجزائر الديكتاتوري. وفي داخل 
الجزائر، يتحكم الجيش بالســلطة، في وقــت يلاحق فيه نظام 

تبون المنتخب عام 2019، المعارضة. 
واعتقلت السلطات في الشهر الماضي الصحافي البارز إحسان 
القاضي وأغلقت راديو أم، علــى الإنترنت والذي كان ينظر أليه 
كآخر وسيلة إعلام مستقلة في البلد. وفي وقت تعاني فيه حكومة 
تبون من أزمة شــرعية داخل البلد إلا أنها اختارت رســم طريق 
قوي في السياســة الخارجية والتأكيد على "الحياد" في علاقاتها 

مع الصين وروسيا والغرب. 
وربمــا احتاجت الجزائــر الانتظــار طويلًا للحصــول على 
عضوية في مجموعة بريكــس، فآخر دولة انضمت إلى المجموعة 
كانت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي الوقت نفسه، تحاول فيه 
الجزائر، الاســتفادة من الطلب المتزايد على الغاز والنفط اللذين 
يشــكلان نســبة 90% من دخل الجزائر من العمــلات الأجنبية. 
وعندمــا تنتهي تلك الطفرة ســيطالب الجزائريون بالتغيير كما 

فعلوا قبل انتشار وباء كوفيد-19.

لندن - »القدس العربي«:

قــال مديــر منظمــة "هيومن رايتــس ووتش" 
الســابق كينــث روث لموقع "ميدل إيســت آي" إن 
انتقاد إسرائيل يعني الإلغاء، وجاءت تصريحاته 
بعد حرمانه مــن زمالة جامعة هارفــارد، وهو ما 
قاد إلى موجــة من الغضب والقلق بشــأن القيود 
على الحرية الأكاديميــة عندما يتعلق الأمر بانتقاد 

إسرائيل على معاملتها للفلسطينيين. 
وقال روث الذي تقاعد من عملــه كمدير لمنظمة 
"هيومــن رايتس ووتــش" العام الماضــي إن قرار 
مركز كار لحقوق الإنســان التابع لكلية كيندي في 
جامعة هارفارد حرمانه من الزمالة متعلق بانتقاده 
لإسرائيل و"يظهر أن انتقاد إسرائيل لا يزال مشكلة 
صعبــة في الجامعــات الكبرى"، وقــال "إنه يعبر 
بشكل سيئ عن نطاق واسع من الخطاب وبخاصة 
في مدرسة كيندي التي تفخر بالتنوع واستعدادها 
للتعامل مــع الموضوعــات الصعبة والاســتعداد 
للنقــاش. ومن الواضــح أن هذا صحيــح في أي 

قضية، ولكن ليس إسرائيل". 

»لن أصمت«

وأخبــر روث الموقع بأنه صدم مــن القرار وأنه 
قلق من أثره على الأكاديميــين غير المعروفين وكذا 
الأكاديميين الفلســطينيين في الولايــات المتحدة. 
وأضاف "شــخصياً، فحرماني من هذه الزمالة لن 
يمنعني من الكلام، ولكنني قلق بشــأن الأكاديميين 
الشــبان الذين يتابعــون هذه الحادثة المؤســفة 
ويأخــذون منها الــدرس وهــو أنك لــو انتقدت 

إسرائيل فسيتم إلغاؤك ويتم وقف مسيرتك". 
وقــاد القرار إلى ردود فعل ســلبية حيث طالب 
مئات الأشــخاص باســتقالة مدير كليــة كيندي 
فــي هارفــارد دوغ إلميندورف. وفي بيــان لوكالة 
أسوشــيتدبرس مــن كليــة كيندي جــاء فيه أن 
إلميندورف "قرر عدم منــح الزمالة بناء على تقييم 

لقدرة مساهمة المرشح لكلية كيندي".
 إلا أن كاثريــن ســيكنك، الأســتاذة في نفس 
الكليــة أخبــرت الوكالة نفســها أنهــا ذهبت إلى 
المدير إلميندورف للســؤال قال لها إنــه لن يوافق 
علــى زمالة روث "لأنهم يعتبــرون منظمة "هيومن 
رايتس ووتش" وروث متحيزين ضد إســرائيل". 
وفــي يــوم الثلاثاء أصــدرت رابطــة الخريجين 
الفلســطينيين من كلية كينيدي فــي هارفاد بيانا 
طالبــت فيــه باســتقالة إلمينــدورف ومنح روث 
الزمالــة. وجاء في البيان:"إنه أمــر فظيع أن يقرر 
العميد إلميندورف سحب الزمالة من روث لمركز كار 
لحقوق الإنسان نظرا لانتقاد روث معاملة إسرائيل 
للفلسطينيين". ثم نشرت مجلة الطلاب في هارفارد 
"ذي كريمســون" وكذا "بوسطن غلوب" تقارير عن 
رســالة من 350 جماعة مرتبطــة بالكلية وتدعمها 
عدة جماعات طلابية وأرســلت إلى مدير الجامعة، 
وتطالبه بعــزل إلمينــدورف. وجاء فيهــا " يجب 
اســتقالة إلميندورف من كلية كينيدي في هارفارد 
من أجل الحريــة الأكاديمية فــي هارفارد وحقوق 
الإنسان عالميا، ويجب إعادة النظر في روث كزميل 
مرشــح للزمالة في العام الأكاديمي 2023- 2024". 
وحــاول الموقع التوصــل إلى الكلية فــي هارفارد 

للتعليق دون نجاح. 
وقــال روث إن كليــة كيندي هي مــن اتصل به 
بعدما ترك عمله في " هيومــن رايتس ووتش" في 
نيســان/إبريل 2022 لمناقشــة عرضه زمالة عليه 
في مجال سياســة حقــوق الإنســان. وبعد تردد 
قبل وطلب منه إرســال ســيرته الذاتية مع مقترح 
حول مــا يمكنه تقديمه خلال فتــرة الزمالة. وكان 
يخطط لكتابة كتاب عن فترة عمله مديراً لـ"رايتس 
ووتش". ثم أرســل مقتــرح روث إلــى عميد كلية 
كينــدي إلميندورف، وهي خطــوة اعتبرها أعضاء 
مركــز كار مجرد شــكليات. وفــي 12 تموز/يوليو 
قال روث إنه بعد لقاء مع إلميندورف طرح ســؤالًا 
اعتبــره روث غريبــاً. وكان: "هل لديــك أعداء؟". 
وقال "كان سؤالًا غريباً لأنك لن تصبح مديراً لمنظمة 

هيومن رايتس بدون أن يكــون لديك أعداء. ولهذا 
استرحت على الأريكة وقلت نعم. وتم وضع اسمي 
"لكن  والصينية"،  الروســية  العقوبات  قائمة  على 
كان لدي فهم حول ما كان يقصــده، ولهذا قلت إن 
الحكومة الإسرائيلية ليست سعيدة بي، ولم نقض 
وقتاً للتداول في هــذا الموضوع، وكان من الواضح 
أن إســرائيل هي ما كان يركز عليه كما بدا واضحاً 

لاحقاً". 
وبعــد أســبوعين أخبرتــه كاثرين ســكينك، 
الأستاذة في كلية كيندي إنه حرم من الزمالة نظراً 
لانتقاد " هيومن رايتس ووتش" إســرائيل. وكان 
روث من أكبر نقاد الحكومة الإســرائيلية وفي ظل 
إدارته نشــرت المنظمة تقريرها عام 2021 وتحدث 
عن نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل 
ضد الفلسطينيين. لكن إســرائيل كانت واحداً من 
الأهــداف في 100 تقرير صدر عــن المنظمة. وكانت 
مجلة "ذي نيشــن" أول من كشف عن حرمان روث 
من الزمالة في الأســبوع الماضي. وقالت المجلة إن 
عدداً من المانحــين لكلية كيندي هــم من الداعمين 

لإسرائيل. 

»أنا يهودي %100«

وقال روث "لسنا متأكدين إن كان إلميندورف قد 
ناقش زمالتــي مع المانحين أو توقع رداً منهم. وكان 
من الصعب عليّ التفكير في تفســير آخر". وأضاف 
"ليس لأنني لم أكن مؤهلًا للزمالة ولا لأن إلميندورف 
معروف بمواقفه القوية من إســرائيل، فليس لديه 
ســجل حولها. ولا أعتقد أن العداوة الشــخصية 
على المحك". وبعد نشــر التقارير عن حرمان روث 
من الزمالــة، رحبت الجماعات المؤيدة لإســرائيل 
بالقرار واتهمته بمعاداة السامية. وقال مؤسس أن 
جي أو مونيتور جيرالد ستاينبرغ في تغريدة بأن 
روث كان يستخدم جذوره اليهودية كغطاء خفيف 
لحماية نفســه من المحاسبة على شيطنته إسرائيل 

على مدى 30 عاماً أو يزيد. 
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نابلس ـ القدس المحتلة ـ جنين

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــيّعت جماهير غفيرة في مخيمي بلاطة شرق 
نابلــس وقلنديا شــمال القدس، بعــد ظهر أمس 
الخميس، جثماني الشهيدين أحمد عامر أبو جنيد 
)21 عاما( وســمير عوني حربي أصلان )41 عاما( 
الســاعات  خلال  الاحتلال  قــوات  قتلتهما  اللذين 

الأربع والعشرين الماضية.
ومــع ســقوط الشــهيدين يكــون الاحتلال قد 
قتل خــلال الأيــام 12 الأولى من العــام الجديد 8 

فلسطينيين.
وبدأت مراســم تشييع الشــهيد أحمد أبو جنيد 
من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، في 
اتجاه منزل عائلته في مخيم بلاطة شــرق نابلس، 
لإلقاء نظــرة الوداع عليه وإقامة صلاة الجنازة ثم 

مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.
وبدأت مراسم تشييع الشــهيد أصلان من أمام 
مستشــفى مجمع فلســطين الطبي في رام الله في 
اتجــاه منزل عائلته في مخيــم قلنديا لإلقاء نظرة 
الوداع عليه وأداء صلاة الجنازة ثم مواراته الثرى 

في مقبرة الشهداء في المخيم.
الشهيدين  جثماني  تشييع  في  المشاركون  وردد 
هتافات منددة بجرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق 

الشعب الفلسطيني.
واستهدف الشــهيد أصلان بعد محاولته الدفاع 
عن نجله رمزي خلال اعتقالــه في حملة اعتقالات 

ودهم واسعة جرت بالمخيم عقب اقتحامه.
واحتجزت قوات الاحتــلال أصلان لوقت حيث 
كان ينــزف ومنعــت الأهالــي من إســعافه، فيما 
أبو جنيد متأثــرا بإصابتــه برصاص  استشــهد 
الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة 

صباح أول من أمس الأربعاء.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استشــهاد 
أصلان، بعــد إصابته برصاصــة اخترقت صدره، 

خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.
 وقــال مركز قلنديا الإعلامي فــي بيان صحافي 
إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم 
فجرا، وشــنت حملة دهم وتفتيش واســعة لمنازل 
المواطنين، وإثر ذلك اندلعــت مواجهات عنيفة في 

المخيم.
وأوضح أن المواطن أصلان أصيب برصاصة في 
صدره، أثنــاء محاولته تخليــص نجله رمزي من 

جنود الاحتلال خلال اعتقاله.
وأشــار إلى أن الجنود احتجزوه بعد إصابته، 
وتركوه علــى الأرض ينزف ومنعــوا الأهالي من 
الاقتراب منه، وعندما تمكنوا من الوصول إليه كان 

قد ارتقى شهيدا.
وأفــادت مصادر محليــة بأن قــوات الاحتلال 
اعتقلــت كلا من الفتــى آدم بــدران، وأدهم عواد، 

ورمزي أصلان وهو نجل الشــهيد ســمير، وإياد 
مطير، وأحمد مطير، وكمال أبو غويلة، وعلي زايد، 
ومصطفى الجــوري، ومحمد الجوري، وعلي حمد، 
والأســرى المحررين شــفيق عواد، وأسامة حمد، 
ومعتصــم عواد، وكــريم أبو لطيفــة، وإيهاب أبو 

لطيفة بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
وأعلنــت القــوى الوطنية عن إضراب شــامل 
أمس في مخيــم قلنديا، حدادا على روح الشــهيد 
أصلان، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق 

أبناءالشعب الفلسطيني الأعزل.
ونعت حركة فتح الشهيد، مشددة على أن قوات 

الاحتلال أعدمته.
وأضــاف بيان الحركــة الصادر عــن مفوضيّة 
الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة أن جريمة إعدام 
الشــهيد أصلان أمــام ذويه تُضاف إلى سلســلة 
الجرائم التي يُمعن جيش الاحتلال في ارتكابها من 
المتعمّد للأبرياء والمدنيين، ومنع  خلال الاستهداف 
وصول الإســعاف إليهم؛ وهذا مــا يجعل الجريمة 

مركّبةً.
الإرهابيّة  الاحتلال  منظومة  فتح  حركة  وحمّلت 
المســؤوليّة الكاملــة عن تداعيات هــذه الجريمة، 
مؤكّدةً أنّ الاحتلال عبر هذه السياســات الدمويّة 
يســعى إلى تأزيم الأوضاع، مضيفةً أنّ »شعبنا لن 
يتوانى عن مجابهة هذا العدوان، وبكافة أشــكال 
المقاومة المشــروعة، حتى انتزاع حقوقه الوطنيّة، 
وإقامة دولته المســتقلّة ذات الســيادة وعاصمتها 
ل  القــدس«. ودعــت المجتمــع الدولي إلــى التدخُّ
الفوريّ »وتوفير الحماية الدوليّة لشعبنا«، قائلة: 
»إن الصمت المطبــق للعالم علــى جرائم منظومة 
كافّة  وتنتهك  الدولــي،  القانون  تختــرق  إرهابيّة 
الاتفاقــات ذات الصلة؛ يوفّر لهــذه المنظومة التي 
يقودها الفاشيّون الجدد فرصة إعادة إنتاج نفسها 

وآلتها القمعيّة«.
وبارتقاء الشــاب اصلان، يرتفع عدد الشهداء 
منذ بداية العام الجديد إلــى 8 بينهم ثلاثة أطفال، 
وهم: ســند محمد عثمان ســمامرة )19 عاما( من 
الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد )21 عاما(، 
من مخيم بلاطة، وفؤاد محمــد عابد )17 عاما( من 
كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية )22 عاما( 
من بلدة اليامون في جنــين، وآدم عصام عياد )15 
عاما( من بيت لحم، وعامر أبو زيتون )16 عاما( من 

نابلس.
وفي ســياق متصــل أدانــت وزارة الخارجية 
والمغتربين جريمة الإعدام الميدانــي التي ارتكبتها 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، أمــس الخميس، 
بحق أصلان، خلال اقتحامهــا مخيم قلنديا، أثناء 
محاولتــه تخليص نجله رمزي من بين أيدي جنود 

الاحتلال.
كما أدانت، في بيان، جريمة إعدام الشــاب سند 
الســمامرة )19 عاما(، الذي ارتقى متأثرا بجروح 
أصيب بها جراء إطلاق الاحتــلال الرصاص عليه 
مســاء أول من أمس، أثناء رعيه للأغنام في أرض 

للعائلة في منطقة الشــويكي شرق بلدة الظاهرية 
جنوب الخليل. كما أدانــت اقتحام قوات الاحتلال 
لمدينــة نابلــس ومخيــم بلاطــه الــذي أدى الى 

استشهاد الشاب أبو جنيد )21 عاما(.
واعتبرت الــوزارة أن جرائم قــوات الاحتلال 
جــزء لا يتجزأ من مسلســل القتــل اليومي بحق 
السياسي  المستوى  وموافقة  بغطاء  شــعبنا  أبناء 

الإسرائيلي.
يذكــر أن 224  شــهيدا ارتقــوا برصاص قوات 
الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 2022، بينهم 59 

شهيدا من محافظة جنين.

اقتحام نابلس واشتباكات

عدد  واعتقل  أشــخاص،  أصيب10  نابلس  وفي 
آخر من الشــبان، فــي اقتحام كبيــر نفذته قواته 
لمدينة نابلس وبلدتها القديمة، وتخللته اشتباكات 

مسلحة، صباح أمس الخميس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة تسللت 
إلى حارة الياســمينة في البلــدة القديمة، وهناك 

اندلعت اشتباكات مسلحة واستمرت بشكل متقطع 
لأكثر من نصف ساعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت 
مــع10 إصابــات في الاقتحــام، مــن بينها خمس 
إصابــات بالرصاص الحــي، وإصابتان دهســا، 
وثلاث إصابات بشــظايا رصاص حــي، مبينة أن 
ســبعة مصابين نقلوا للمستشفى، بينما الإصابات 

بالشظايا تم علاجها ميدانيًا.
وحسب وزارة الصحة، فقد وصل سبعة مصابين 

إلى مستشفى رفيديا، وجميعهم حالتهم مستقرة.
ومن بين المصابين بالرصاص الصحافيان ناصر 
اشتية وحســن قمحية، وقد أصيبا في القدم أثناء 

تغطيتهما للاقتحام، وحالتهما مستقرة.
وقال شــهود عيان إن جنــود الاحتلال فاجأوا 
مجموعة من الشبان أثناء وجودهم داخل فرن في 
البلدة القديمــة، وأمطروهم بوابل من قنابل الغاز، 

ثم اعتقلوا عددًا منهم.
وأعلن جيش الاحتلال الإســرائيلي عن اعتقال 
»ناشــط كبير« في مجموعة عرين الأسود، وأربعة 
شــبان آخرين، في اقتحامه، وهو ما نفته مجموعة 

»عريــن الأســود« في بيــان نشــرته تعقيبا على 
الاقتحام. وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه اعتقل 
إياد عبد الناصر شــبارو )33 سنة( بعد محاصرته 
داخل منزل في حي القصبة، زاعما أن شــبارو من 
نشطاء »عرين الأســود«، وكان قد شارك في تنفيذ 
عمليــات إطلاق نــار مؤخرا. وأضــاف أنه اعتقل 
أربعة شبان آخرين للاشتباه في مساندتهم لإياد، 

وصادر بندقيتين من نوع كارلو وعبوة ناسفة.
في المقابل، أكدت »عرين الأســود« فشــل قوات 
الاحتلال فــي الوصول لأي مقاتل مــن مقاتليها أو 
اعتقاله، في الاقتحام الذي نفذته للمنطقة الغربية 

من البلدة القديمة.
وقالت »عرين الأســود« إنها شكلت حول القوة 
المقتحمة حزاما ناريا كثيفا وعبوات ناســفة محلية 
الصنع مــن كافة الاتجاهــات ومنذ تســلل القوة 
الخاصــة في تمام الســاعة الثامنــة صباحا حتى 

انسحابها وانسحاب القوة المساندة.
وأكدت أن مقاتلين من كافــة المناطق والفصائل 
المسلحة شاركوا في الاشتباكات مع قوات الاحتلال 
»فطوبى للبنادق المشــتبكة ولا أبقى الله بُندقية لا 

تعرف بوصلتها ولا تفكر بالاشتباك«، وفق البيان.
وفي ســياق متصل بدأت قوات الاحتلال بوضع 
مكعبات إســمنتية على طول الجــدار الأمني غرب 
بلدة قفين، شــمال طولكرم، ليفصل آلاف الدونمات 
الزراعيــة العائدة لعائلات فلســطينية عن القرى 

المحيطة.
ويمتد هــذا المقطع من قرية ســالم إلــى مدينة 
طولكــرم، ويرتفع الجدار الإســمنتي إلى 9 أمتار، 
وبطول 45 كيلومترا، ويشمل هذا المقطع من الجدار 

تحصينات ووسائل إلكترونية.
وكان وزيــر جيش الاحتلال بينــي غانتس قد 
صادق في نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، على 
إقامة جدار إســمنتي جديد في شمال الضفة بطول 
100 كيلومتــر، وقد تم تنفيذ بنــاءه ضمن مراحل، 
والمرحلة الأولى ســتمتد إلى قرابــة 45 كيلومترا. 
سياسيا، بحث أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير حسين الشيخ، مع الممثل الأمريكي الخاص 
للشؤون الفلســطينية هادي عمرو، والوفد المرافق 
له، أمس الخميس، العلاقات الثنائية، والتطورات 
والمســتجدات السياســية في المنطقة، خاصة بعد 
نتائــج الانتخابــات الأخيــرة وتشــكيل حكومة 
إســرائيلية جديــدة بحضور مستشــار الرئيس 

للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي.
وشــدد الشــيخ علــى ضــرورة وجــود أفق 
سياســي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية 
الدولية، ووقف إســرائيل لكل إجراءاتها الأحادية 
واعتداءاتها اليومية بحق الشــعب الفلســطيني، 
التي تدمــر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقدة 

تؤثر على الأمن والاستقرار.

عبارات عنصرية

وفــي القدس أدانــت اللجنة الرئاســية العليا 
اقترفه  الذي  العنصري  الاعتداء  الكنائس  لشؤون 
المســتوطنون المتطرفون على جدران البطريركية 
الأرمنية فــي المدينــة، بكتابة عبــارات تدعو إلى 
الانتقــام والموت للعــرب وللأرمن والمســيحيين، 
كنتيجــة حتمية لخطــاب الكراهيــة والتحريض 

البغيض.
وأكــدت اللجنة في بيــان صحافــي صدر عن 
رئيســها عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
رمزي خوري أن الاعتداءات الإجرامية التي يغذيها 
خطاب الكراهيــة العنصري المســتمد من برنامج 
حكومة الاحتــلال المتطرفة، تتواصــل وتتركز في 
مدينة القــدس وأرضها وأبنائها ورموزها وأماكنها 

الدينية.
وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع والمؤمنين 
كافــة، لرفض وإدانة تلــك الجرائم التــي ترتكب 
ومسيحييه،  بمســلميه  الفلسطيني  الشعب  بحق 
وتطال مقدســاتهم ومقابرهم وأرضهم وممتلكاتهم 
من خلال قوانين عنصرية تشــرعن الاستيلاء على 

الأراضي وبناء المستوطنات عليها.

انطلاق مرحلة جديد لبناء جدار إسمنتي شمال الضفة وعمرو يعقد اجتماعا مع الشيخ

تشييع جثماني شهيدين في نابلس والقدس: أحدهما أعدم أمام عائلته
... والاحتلال يعتقل 10فلسطينيين من نابلس بينهم مطارد من »عرين الأسود«

السجناء استكملوا تشكيل لجان من الفصائل لمواجهة الإجراءات التنكيلية 

تنديد فلسطيني كبير بمخطط »الطرد القسري« للأسرى... والاحتلال يصعّد مع تحمّل بن غفير مسؤولية السجون
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 
بالمخطط  الفلســطينية  التنديــدات  تواصلــت 
الجديد للحكومة اليمينية الفاشــية العنصرية في 
إســرائيل، الذي يرمي لســحب الإقامة من الأسرى 
القاطنين في مناطــق الـ 48 والقدس المحتلة، وينذر 
بعمليات »طرد قسري« كبيرة، خاصة وأن هذا الأمر 
استخدم ســابقا ومن دون قانون عنصري مشرع، 
في وقت صعدت فيه سلطات الاحتلال، من حملات 
الاعتقــال بعد تولــي الوزير العنصــري المتطرف 
مسؤولية وزارة الأمن، وضاعفت كذلك من عمليات 
التعذيب ضد الأســرى، وتطبيق سياسة »الإهمال 

الطبي« المتعمدة مع المرضى منهم. 

تنديد بالقانون العنصري 

وحذرت وزارة العدل من خطورة قرار ســلطات 
الاحتلال بسحب »الجنســية والإقامة« من الأسرى 
الفلسطينيين، من ســكان القدس والأراضي المحتلة 
عام 1948، وذلــك في أعقاب القــرار الذي اتخذته 
الهيئة العامة لـ »الكنيســت« الإسرائيلي بالقراءة 
بالموافقة على مشــاريع قوانين لسحب  التمهيدية، 
المواطنة أو الإقامة من أســرى فلســطينيين قاطنين 

بالداخل الفلسطيني المحتل. 
وأكدت أن هذا الإجراء يعد »إمعانا بالجرائم التي 
ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين 
التي تبدأ من اعتقالهم بذريعــة مناهضة الاحتلال 
وإصــدار الأحــكام العالية ضدهــم ولا تنتهي عند 

سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وتتجاوز ذلك لتصل 
إلى حد استشــهاد عدد منهم داخل الأســر ومن ثم 

احتجاز جثامينهم فيما تسمى بمقابر الأرقام«. 
وأشــارت في الوقت ذاته إلى أن هــذا القانون 
»يمهّد لجريمــة أخرى وهي جريمــة الإبعاد لهؤلاء 
الأســرى عن مكان ســكناهم وعن ذويهم وطردهم 
منها، مشــيرة إلى أنهــا جريمة تخالــف القوانين 
الدولية وكافة المواثيق والاتفاقيات التي تنص على 

حقوق الأسرى. 
وطالبــت فــي الوقت ذاتــه كافة المؤسســات 
على  الضغط  بممارسة  والعربية  الدولية  الحقوقية 
المجتمع الدولي لوقف مثل هذا الإجراء الذي يهدف 
لتفريغ المناطق المحتلة من ســكانها الأصليين ضمن 

سياسة حكومة الاحتلال الجديدة المتطرفة. 
وبناء على توجهات أحزاب اليمين الإســرائيلي 
المتطــرف، خاصة زعيــم حزب »القــوة اليهودية« 
وزيــر الأمن القومــي ايتمار بن غفيــر، فقد صادق 
»الكنيســت« بقراءة أولية، أول من أمس الأربعاء، 
على مشروع قانون سحب الجنسية وإلغاء مواطنة 
كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من 

السلطة الفلسطينية. 
وصوّت لصالح القــرار 71 نائبا، فيما عارضه 9 
من أعضاء الكنيست الـ120. وأوضح »الكنيست أنه 
ستتم إحالة مشــروع القانون إلى لجنة الكنيست 
التي ســتقرر موعد طرحــه للتصويــت بالقراءة 
الأولى، وفي حال جرت الموافقة والتصويت، سيتبع 

ذلك بعمليتي تصويت ليصبح القانون نافذا. 
ويشمل القانون الجديد، ســحب الإقامة من أي 
أسير فلســطيني مدان بتنفيذ عمليات وحكم عليه 
بالسجن، وإذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا 
من السلطة الفلسطينية، وبموجب القانون الجديد 

ســيتم  نقل الشــخص المذكور إلى مناطق السلطة 
الفلسطينية في نهاية فترة سجنه. 

ورغم أن إســرائيل لم تقر هــذا القانون، إلا أنها 
طبقته ســابقا، وذلك بعد أن ألغــت إقامات أعضاء 
المجلس التشــريعي الســابق، وهــم ممثلو حركة 
حماس في المجلــس، القاطنون فــي مدينة القدس 
المحتلة، حين قامت بطردهم قسرا من المدينة المحتلة، 

إلى مدينة رام الله. 
كما قامت مؤخــرا بطرد الحقوقي الفلســطيني 
صــلاح الحموري، مــن مدينة القدس بعــد انتهاء 
مدة اعتقاله، إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها، بعد 

إصدار قرار بسحب إقامته. 
وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مشروع 
القانــون، وقالت في بيان لهــا »إن الاحتلال بكافة 
مكوناته وأجهزته العســكرية والسياسة لا يتوقف 
عن شن هجمة شرســة بحق الأسرى، فهو لا يكتف 
باستخدام أســاليب القمع والتعذيب والانقضاض 
على حقوقهم، وإنما يســعى أيضا إلــى نزع البعد 
السياســي والقانوني عنهم كقضيــة تحرر وطني، 
ومحاولــة تجريدهم مــن صفة النضال، عبر ســن 
الكنيســت الإسرائيلي،  قوانين تعســفية يشرعها 

وتستهدف الأسرى من مختلف الشرائح«. 
وأكدت أن مشــروع القانون يأتــي كـ »جزء من 
التصعيد والإجراءات الصارمة التي شــرع بها من 
يســمى وزير الأمن القومــي إيتمار بــن غفير ضد 
الأســرى، التي بدأ بتطبيقها خــلال الأيام الماضية 

عقب زيارته لمعتقل هداريم«. 
وكان هذا الوزير المتطرف قد هدد خلالها بتطبيق 
إجــراءات جديدة تهدف إلــى تضييق الخناق على 

الأسرى، وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات. 
وشــددت الهيئــة علــى أن الأســرى على أتم 

الاســتعداد لـ »مواجهة أي تصعيد ضدهم«، لافتة 
إلى أنهم بدأوا بـ »التعبئة العامة« عبر تشكيل لجان 
وطنية من مختلــف فصائل العمل الوطني، لمواجهة 
أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة الســجون على 
تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية 
واســتقرارهم.  ورفض أيضا نادي الأسير مشروع 
القرار، وقال »إن هذا التهجير لــم يتوقف يوما ما، 
إلا أن مساراته تتسع، عبر ابتكار قوانين ومشاريع 
القليلة  الســنوات  قوانين عنصرية، شــكلت فــي 
الماضية، أبرز أدوات الاحتلال الإســرائيلي لمحاولة 

اقتلاع الفلسطيني من أرضه«. 
وأشــار أيضا إلى أن هذا القانون لن يكون الأول 
الــذي يمرره الائتــلاف الحاكم المتطــرف الحالي، 
بمســاندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف 
الشعب الفلسطيني في القدس آخذين بعين الاعتبار 
أنها تتصدر منذ عدة ســنوات كافة المحافظات على 

صعيد عدد المعتقلين. 
وأوضــح النادي أن هــذا القانــون ينص على 
حرمان الفلسطيني الذي يشــارك في عمل نضالي 
ضد الاحتلال، ويتلقى أي مخصصات من الســلطة 
الوطنيــة من حقّــه بالبقاء على أرضــه، لافتا إلى 
أنه يدخل الفلســطينيين في »مرحلــة خطيرة غير 
مســبوقة«، تســتدعي وقفة جدية وحاســمة من 
ضرورة  على  مشددا  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة 
التصدي الشامل لسياسات وإجراءات وتشريعات 

الاحتلال. 
وأشار إلى أن ما وصلت له اليوم قضية الأسرى، 
لم يكن نتاج هذه اللحظة، بل كان »خلاصة متراكمة 

نفذتها حكومات الاحتلال المتعاقبة«. 
يشار إلى أن متطرفين إسرائيليين طالبوا مؤخرا 
بســحب الجنسية من الأســير المحرر كريم يونس، 

بعد إطلاق ســراحه من الســجن، بعد قضاءه 40 
عامــا متواصلــة، وكذلك من ابن عمــه ماهر، الذي 
يترقــب إطلاق ســراحه بعد أيام، مــع انتهاء مدة 
اعتقالــه التي دامت أيضا لـــ 40 عاما، وكلاهما من 
بلدة عارة في المناطــق المحتلة عام 1948.  جاء ذلك 
فــي وقت تواصل فيه ســلطات الاحتــلال التنكيل 
بالأسرى الفلســطينيين، الذين يستعدون لخوض 
معركــة جديدة ضــد إدارة الســجون، حيث قالت 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفقا لإفادات عدد 
من الأســرى أن قوات الاحتلال نكلت بهم، من خلال 
أثناء  المهينة  والمعاملة  الشــديد  للضرب  تعريضهم 

اعتقالهم واستجوابهم مؤخرا. 
الاحتلال  قوات  فإن  فلسطينية  إحصائية  ووفق 
صعدت خلال الأيام الماضية مــن حملات الاعتقال، 
إذ رصدت اعتقال أكثر مــن 170 مواطنا، في أول12  
يومــا من العام الجديــد 2023، آخرهــم 25 معتقلا 
بينهم فتــاة، جرى اعتقالهم الخميــس، ما ينم عن 
وجود سياســة جديدة لتصعيــد الاعتقالات، بعد 
تولي بن غفير مســؤولية وزارة الأمن التي تشرف 

على السجون.
 

انتهاكات طبية

 كذلك أكدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
أن ادارة الســجون تمعن بانتهاك الأسرى المرضى 
طبياً، من خلال اســتهدافهم بشكل واضح  وصريح 
وذلك بتجاهــل أوضاعهم الصحيــة والمماطلة في 
تقديم العلاج الــلازم لهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم 

الأمراض داخل أجسادهم. 
وأوضحت أنها وثقت حالــة مرضية تقبع داخل 
الســجون الصهيونية، وهي حالة  الأســير عاطف 

مراد نعســان )18 عاما(  حيث يعاني من أوجاع في 
وتر القدم اليمنــى جراء اصابته برصاصة مطاطية 
في القدم نفســها قبل ســنتين، وبســبب الأوجاع 
الشــديدة في مكان الإصابة نقل الأسير إلى عيادة 
سجن الرملة وقد أجروا له صورة لقدمة، إلا أنهم لم 
يقدموا له أي علاج ومــا زال يعاني حتى يومنا هذا 

من أوجاع شديدة. 
إلى ذلك أكدت الهيئة أن الأســير رياض العمور 
)54 عامــا(، يواجه مشــاكل حــادة بالقلب في ظل 
الإهمــال الطبــي المتعمد مــن قبل إدارة »ســجن 
عســقلان« بحقه. وذكــرت أن هذا الأســير يواجه 
وضعا صحيا خطيــرا منذ اعتقاله، حيث يعاني من 
مشــاكل حادة في القلب، وبات بحاجة منذ سنوات 
إلى إجــراء عملية لتغيير الجهــاز الخاص بتنظيم 
دقات القلب، الــذي تم تركيبه له بالماضي بشــكل 
غير صحيح، كما يشــتكي من وجود مياه في الرئة، 

ويتعرض لإغماءات متكررة في الآونة الأخيرة. 
ونقل محامــي الهيئة عن الأســير العمور قوله 
بعد الزيــارة، إنه بانتظار إجراء فحص جهد للقلب 
وفحوصــات أخرى منذ أكثــر من 4 أشــهر، إلا ان 
إدارة ســجون الاحتلال تواصل مماطلتها المتعمدة 
في توفير العــلاج اللازم له وإجــراء الفحوصات 

المطلوبة.  
وهذا الأســير الذي اعتقــل عــام 2002، واجه 
تحقيقا قاســيا وطويلا، تخلله التعذيب الشــديد 
حتّى أنه فقد الســمع في إحدى أذنيه، ولاحقًا حكم 
عليه الاحتلال بالسّجن11 مؤبدًا، وقد حملت الهيئة 
سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى 
والمنظمات  المؤسســات  كافــة  وطالبت  المرضــى، 
بالتدخل  الأحمــر  والصليب  والإنســانية  الدولية 

الفوري والعاجل لإنقاذ حياتهم. 

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد أبو جنيد شمال القدس

غزة ـ »القدس العربي«: 

هددت الفصائل الفلســطينية بتصعيد المقاومة، 
ردا على استشــهاد ثلاثة مواطنــين خلال اليومين 

الماضيين في القدس ونابلس والخليل. 
الثلاثة،  الشــهداء  المقاومــة  ونعــت فصائــل 
سمير أصلان، أحمد جنيد وســند سمامرة، الذين 
الاحتلال  لقــوات  تصديهــم  أثنــاء  استشــهدوا 

الإسرائيلية. 
ودعــت حركــة حمــاس الفلســطينيين إلــى 
»الاســتنفار لتصعيــد المواجهــة وضــرب العدو 
ومســتوطنيه«، ردا علــى الجرائــم والعــدوان  
المســتمر.  وأكــدت فــي بيــان لهــا أن الهجمات 
ومقدساته  الفلسطيني  الشــعب  على  الإسرائيلية 
»ســتزيدنا عزماً وإصراراً على المقاومة حتى زواله 
عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في 

الحرية والاستقلال«. 
وأشادت حركة الجهاد الإسلامي بتصاعد العمل 
المقاوم ضــد الاحتلال، وقالــت »إنًّ تصاعد جرائم 
وإرهــاب الاحتلال الفاشــي بحق أبناء شــعبنا، 
ســتواجه بالمزيد من العزم والإصرار على مقاومته 

واقتلاعه من أرضنا«. 
وأكدت أن الانتفاضة ســتبقى عنــوان المرحلة 
وســبيل الوصــول، وأضافــت »أن دم الشــهداء 

سيضيء الطريق نحو الحرية«. 
وقالت الجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين 
»إن الشــعب الفلســطيني أدرك ومنذ وقت طويل 

أن الخــلاص من الاحتلال ومســتوطنيه لن يكون 
بالاستجداء والاستنكار والمراهنات الخاسرة على 
الولايــات المتحدة والغرب، بل مــن خلال تصعيد 

المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكالها«. 
وطالبــت الســلطة الفلســطينية بـ»التحلــل 
نهائياً من الاتفاقيات مع الاحتلال بما فيها ســحب 
الاعتراف بدولة الاحتلال لحين الاعتراف بحقنا في 
تقرير المصير والعودة والدولة المســتقلة«، ودعت 
الفصائل والقوى الفلســطينية إلــى »التوحد في 

مواجهة العدو الفاشي«. 
وقال الناطق باســم حركة فتح منــذر الحايك، 
معقبا على ســقوط الشــهداء »إن حكومة الإرهاب 
الفاشــية تُمعن في سياســة القتــل و الإعدامات 
الميدانية أمام مرأى ومسمع العالم، مدركة أن لا أحد 

يستطيع ردعها«. 
وتوعــد فــي الوقــت ذاتــه أن يقوم الشــعب 
الفلســطيني بمحاســبتها في الميدان وفي محكمة 
العدل الدولية، مشــيرا إلى أن الشعب الفلسطيني 

سيستمر في الدفاع عن أرضه ومقدساته. 
وفي الســياق دعت لجان المقاومة الشعبية إلى 
»تصعيد الاشــتباك والمواجهة واتســاعها في كل 
مــكان من أرض فلســطين«، كونها تعــد »الطريق 
والنهــج القادر على ردع وطــرد العدو الصهيوني 

وهزيمة مشروعه الاستعماري على أرضنا«. 
جذوة  »ستشــعل  الشــهداء  دماء  أن  وأكــدت 
النصــر  حتــى  المباركــة  والثــورة  الانتفاضــة 

والتحرير«. 

الفصائل الفلسطينية تدعو للاستنفار 
وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

»التمدد  من  فلســطيني  حقوقي  مركز  حذر 
المتسارع« للاستيطان السرطاني في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، وسعي الاحتلال لتنفيذ 
المشاريع والمخططات الاســتيطانية، لتطبيق 

خطة الضم. 
وأكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، 
ومقــره الرئيس مدينــة غــزة، أن »عمليات 
الاســتيطان في الضفة الغربيــة تتم بوتيرة 
تنــذر بخطر حقيقــي علــى جغرافيا الأرض 

والمكان«. 
وعبــر عــن قلقــه إزاء حجــم المشــاريع 
الاســتيطانية خــلال عــام 2022  المنصــرم، 
لافتــا إلى أنه وفقــا لمعهد الأبحــاث المختص 
بالاستيطان، تم منح تراخيص بناء لما يقارب 
12.943  وحدة استيطانية في الضفة الغربية 
والقــدس المحتلة، في المقابل تم هدم 901 منزل 

ومنشأة فلسطينية. 
وأوضح أن العام الماضي أيضا شهد إصدار 

عشــرات الأوامر العســكرية لتوســيع نفوذ 
المستوطنات، وبناء جسور وشق طرق تهدف 

إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض. 
وأكــد أن الهدف مــن وراء تلك المشــاريع 
هــو مضاعفة نفــوذ المســتوطنات إلى ثلاثة 
أضعافهــا، حيث ارتفعت النســبة من ٪3.1  
من مســاحة الضفة إلــى 9.1٪، فيما ارتفع 
عدد المســتوطنين في الضفة الغربية والقدس 
المحتلة إلى 950 ألف مســتوطن، يمارســون 
العربدة والاضطهاد والجرائم العنصرية ضد 

الفلسطينيين. 
إلــى أن تزايد الأنشــطة  وأشــار المركــز 
الاســتيطانية فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلة، بما فيها انتشــار ما تعــرف »بالبؤر 
الرعوية« التي بلغ عددها ما يقارب 20  بؤرة، 
يهدف الاحتلال من ورائها الى »تغيير جغرافيا 
المكان من خلال الســيطرة على أوسع مساحة 
ممكنة من أراضــي المواطنين، والتضييق على 
الفلسطينيين، وتهجيرهم من قراهم ومدنهم«. 
وأكد علــى أن زيادة اعتداءات المســتوطنين 

المتكررة حيث بلغــت خلال العام المنصرم إلى 
1296 اعتداء، تصب في هذا السياق. 

وأشــار إلى أن حكومة الاحتلال ومن خلال 
تشجيعها على الاســتيطان، تخالف القانون 
الدولي لحقوق الإنســان والقانــون الدولي 
الواقــع عليها  الإنســاني، وتخل بالالتــزام 
بمخالفتها لنص المادة )49(  من اتفاقية جنيف 
الرابعة التي نصت على أنــه »لا يجوز لدولة 
الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من ســكانها 

المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها«. 
كما تخالف قرارات مجلس الأمن والجمعية 
العامــة ومجلــس حقوق الإنســان ومحكمة 
العدل الدولية، التي تؤكد أن بناء المستوطنات 
الإســرائيلية وتوســيعها والأنشطة الأخرى 
الفلسطينية  الأرض  في  بالاستيطان  المرتبطة 
القانون  بموجــب  قانونيــة«  »غيــر  المحتلة 
الدولي، ويوجــب على الاحتلال التوقف عنها 

وإزالتها. 
وأدان المركز الحقوقي اســتمرار ممارسات 
الاحتلال الاســتيطانية والتمدد الاستيطاني، 

وجــدد تحذيــره مــن ممارســات الاحتلال 
العنصرية ضد الفلسطينيين. 

وطالب فــي الوقت ذاته الجهــات الدولية 
لحمايــة  بالتدخــل  المعنيــة  والحقوقيــة 
الفلســطينيين من مخططــات الاحتلال التي 
يســعى إلى تنفيذها وتحقيــق هدفه بتطبيق 

خطة الضم الاستيطانية. 
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته 
من خــلال الضغــط علــى الاحتــلال لوقف 
بمسؤولياته  وإلزامه  الاستيطانية  مخططاته 
بصفته سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، وفقاً لأحــكام القانون الدولي لحقوق 

الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 
الفاشــية  الحكومة  أن  بالذكــر  والجديــر 
العنصرية الإســرائيلية الحالية التي يقودها 
بنيامين نتنياهو، تعهدت لجمهورها المتطرف، 
بزيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، 
المخططات  ضمن  البؤر،  عشــرات  وشــرعنة 
الراميــة لتنفيذ خطة الضــم، التي تطال نحو 

30٪  من مساحة الضفة الغربية. 

وسط المخططات التي وعدت حكومة اليمين بتنفيذها قريبا 

تحذير فلسطيني من »التمدد المتسارع« للاستيطان
ومطالبة بتحرك دولي لوقف المخططات الجديدة 
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

وســط الجدل الســاخن والتراشــق الداخلي 
الإســرائيلي المتفاقم منذ فوز المعسكر الصهيوني 
الفاشي العنصري الديني في انتخابات الكنيست 
الخامسة والعشــرين يزداد عدد الجهات الّمحذرة 
مــن أن مضي حكومة بنيامين نتنياهو السادســة 
بتغييرات عميقة في نظام الحكم وبتعميق التهويد 
والاستيطان ســيؤدي إلى تفكّك إســرائيل، فيما 
يشــير بعض المعلقين لخطورة استمرار الاحتلال 
والتورط بضم أراض فلسطينية جديدة وينبهون 

أنها تقود لنشوء دولة ثنائية القومية.
يأتي كل ذلك تزامنا مع تراشق غير مسبوق بين 
الائتلاف الجديد وبين المعارضة بلغ حد التخوين 
والطعن الشــخصي والدعوة للاعتقال والمقارنة 
بين حكومة نتنياهو وســموتريتش وبن غفير مع 

النازيين. 
ويرى البروفيسور يحيعام فايس المحاضر في 
جامعة حيفا المختص بتاريخ الشــهود السياسي 
أن حكومــة نتنياهــو الجديدة تعرّض مســتقبل 
إسرائيل للخطر. ويقول في مقال نشرته صحيفة 
»هآرتس« أمس إنه حتى الآن شكلوا في إسرائيل 
37 حكومة بما فيها الحكومة الجديدة بعضها أثار 
مشــاعر الســرور والتفاخر في أوساط الجمهور 

ووسائل الإعلام.
 وتابع«هكــذا كانــت الحكومة الأولــى، التي 
شــكلها بن غوريون في مــارس/ آذار 1949 بعد 

انتهاء حرب 1949. 
هذه الحكومــة كانت صغيرة، فيهــا 12 وزيراً 
فقط، 40 ٪  من وزراء الحكومة الجديدة الحالية 
حكومة نتنياهو السادســة. معظــم الوزراء فيها 
بينهم  مــن  بارزة،  تاريخيــة  شــخصيات  كانوا 
موشــيه شــريت واليعازر كابــلان وغولدا مئير 
وبنحاس روزين وزلمان شــزار والحاخام يهودا 
الدينية  الصهيونيــة  رئيــس  فيشــمان،  ليــف 
الاصلية، الوطنية والمعتدلــة، والتي الفرق بينها 
وبين »الصهيونيــة الدينية« الآن هــو فرق كبير 

جداً«.
ويقــول أيضا إنــه عندما صادقت الكنيســت 
الاولى على تشــكيلة الحكومة ســاد الشعور بـ 
»نحــن نحلم« وعندمــا أعلن رئيس الكنيســت، 
يوســف شبرنتسك، أن »الكنيســت منحت الثقة 
للحكومة« اســتقبل اعضاء الكنيست هذا الإعلان 

بـ »التصفيق المتواصل«. 
ويستذكر أيضا »مشــاعر إيجابية« سادت في 
إســرائيل عقب تشــكيل الحكومة الثامنة عشرة 
في يونيو/ حزيران 1977  بعد الانقلاب السياسي 
رئيس  بيغــن،  مناحيــم  ترأســها  التــي  الأول، 
»الليكود« بعدما تبين أن دولة إسرائيل قادرة على 
تغيير الحكم بشكل منظم ورسمي للمرة الاولى في 

تاريخها«. 

مشاعر اشمئزاز وخجل

في المقابل يقول فايس إن المشــاعر التي ثارت 
عنــد رؤية تشــكيلة حكومــة بنيامــين نتنياهو 
الجديدة هي مشــاعر مختلفة كليا: مشاعر غضب 
وخجل واشمئزاز إزاء حكومة غير مسبوقة وغير 
محتملــة وغريبة عــن كل ســابقاتها  ـ  حكومات 
الوسط واليسار واليمين، مشيرا أن هناك أسبابا 
الرئيسية  الاسباب  وهاكم  المشــاعر،  لهذه  كثيرة 
مــن بينها: الســبب الأول هو أن هــدف الحكومة 
ليس توحيد التيارات المتعارضــة في الدولة، بل 
المــس بالأقليات التــي تعيش فيها، مثــل المثليين 
العربي  الشــعب  ابناء  وبالأساس  واليســاريين 

الجار.
 ويضيــف »يشــير وزراء الحكومــة الجديدة 
مــرة تلو الأخرى الــى أن »أرض إســرائيل« هي 

أرض لشــعب واحد فقط وهو الشعب اليهودي«، 
ويتجاهلون بغطرسة حقيقة أنه في بلادنا يوجد 
شــعب آخر يعتبر أبناؤه الأرض أرضهم«، معتبرا 
أن هــذه الرؤية القومية المتطرفة بشــكل واضح، 
تختلف كليا عن أقوال بــن غوريون أثناء عرضه 
لحكومته الأولــى التي قــال فيها وقتهــا: »هنا، 
البرلمان العبري التقى للمرة الأولى ابناء الشعب 
اليهودي والعربي. أنا علــى ثقة بأن هذه البداية 
لالتقاء الشعبين من أجل العمل المشترك، من خلال 

الفهم المتبادل والاحترام المتبادل«.

انقلاب عسكري ديمقراطي

والســبب الثاني برأيــه هو أنــه عمليا هدف 
الحكومة هــو خلق انقلاب عســكري ديمقراطي، 
موضحــا أن نتنياهو يقول إن أســاس الحكومة 
هــو »إرادة الشــعب«، التي تم التعبيــر عنها في 
الانتخابات، لكن فعليا اساســها هــو الرغبة في 
تقويض القواعد التي تشــكل أســس الدولة منذ 

اقامتها. 
ويضيــف »لا يدور الحديث عــن البناء أو عن 
تغيير مراقب، بــل عن الهــدم. والدليل على ذلك 
هو قرار نتنياهو عدم دعوة المستشارة القانونية 
يمكن  لحكومته.  الأولــى  الجلســة  الى  للحكومة 
اعتبــار أن الحكومة بلطجية، وثمــة مثال صارخ 

على ذلك هو آريه درعي.
 في 1993 عندما كان وزير الداخلية في حكومة 
اســحق رابين تم تقديم لائحة اتهام ضده وأمرت 
المحكمة العليا رئيس الحكومة بإقالته من منصبه. 
غضب رابين وعارض، لكنه قبل تعليمات المحكمة. 
وفي سبتمبر/ أيلول 1993 توقف درعي عن القيام 
بدوره كعضــو في الحكومة، رغم أنــه كان متهماً 

»فقط« ولم يحكم عليه«.
واستذكر اضطرار ارييه درعي للاستقالة على 
الفور لأن الأجواء العامة في التســعينيات كانت 
مختلفة عن الأجــواء التي توجد الآن حيث توجد 
هنا فجوة كبيرة جــدا: الآن انضم درعي، المجرم 
المدان بشــكل متتال للحكومة بدعم من رئيســها، 

الذي هو نفسه متهم بمخالفة جنائية«.

عنصرية من دون أقنعة

الســبب الثالث خلف مشاعر الغضب والخجل 
والقرف برأي المؤرخ الإسرائيلي هو التصريحات 
»الطبيب  ســتروك:  اوريت  للوزيــرة  العنصرية 
يمكنه عــدم تقديم العــلاج إذا تناقــض ذلك مع 

عقيدته أو مع موقفه الديني«. 
وينوه فايس أن المعنى هــو أن الطبيب يمكنه 
منــع العلاج عــن شــخص مثلي وعــن يهودي 
إصلاحي وعن عربي وعن يساري أو عن شخص 
قــادم من إثيوبيا، فقط بســبب أنه لا يعجبه لون 
جلده. مؤكدا أن هــذه الاقوال تخرق تماما أخلاق 
مهنــة الطب الأساســية وتثير الغضب الشــديد 
وبحق. وتابع فايس: »تحفظ نتنياهو على أقوال 
الهراءات لســتروك بلهجة عامة وخفيفة، لكن لم 
يكن فيها ما من شأنه أن يجعله يتراجع عن ضمها 

في حكومته.

قوانين نازية

اضافــة الى ذلك، يؤكد فايــس أن هذه الأقوال 
العنصرية تشبه بشــكل كبير الأقوال التي كتبت 
في »قوانــين نيرنبرغ« العنصرية واللاســامية، 
التي تم ســنها في ســبتمبر/ ايلول 1935 في فترة 

الرايخ الثالث.
مشابهة  لأقوال  الإســرائيلي  المؤرخ  ويشــير   
بهذا الســياق: »الكاتب الصحافي يوســي كلاين 
كتب أمورا لاذعة حول هذا الشأن: »هذه هي المرة 
الأولى التي يشــكل فيها اليهود حكومة قوانينها 
تشــبه القوانين التي باســمها تمت إبــادة أبناء 

شــعبهم«. وخلص فايس للقول«نقف، الآن، امام 
حكومة أعضاؤها يهود مستعدون لاستخدام عالم 
المفاهيم الايديولوجــي والعاطفي للرايخ الثالث، 
ولا يلاحظون التشابه المضلل بين عالمهم وبين ذاك 
العالم. هذه الحكومة المشــوهة تقــوم بخطواتها 
الليبرالي  الإســرائيلي  الجمهــور  وعلى  الأولى، 
والعقلانــي أن يفعــل كل ما يمكن فعلــه لتقصير 
ايامها في أســرع وقت ممكن. هذه حكومة تعرّض 
للخطر مســتقبل المجتمع الإســرائيلي ومستقبل 

دولة إسرائيل ومستقبل كل الشعب اليهود«.

ليست نورا لا للأغيار ولا لليهود

ويؤكد مدير عام وزارة الخارجية ســابقاً آفي 
غيل، باحث في معهد سياسة الشعب اليهودي أن 
إسرائيل لم تعد »نورا للأغيار ولا لليهود« ويقول 
إن الكثير من يهود الشــتات شعروا بالصدمة من 

حكومة نتنياهو الجديدة. 
ويقول في مقال نشــرته صحيفة »معاريف« أن 
يهود العالم كانوا يرغبون بأن يســتيقظوا ويروا 
إســرائيل دولة قدوة ونور للأغيــار، لكن يتعين 
عليهم أن يهضمــوا الحقيقة المريرة ويعرفوا كيف 
يطــورون هويتهــم اليهودية حتــى عندما تفقد 

إسرائيل مكانتها كبؤرة تجميع وكرمز. 
متجاهلا ولادة إســرائيل كمشــروع صهيوني 
عنصــري غيــر أخلاقي على حســاب الشــعب 
الفلســطيني يتابع »فــي الماضي عرفنــا جميعنا 
كيف نتحدث عن العلاقات الخاصة التي نســجت 
بين إســرائيل والولايــات المتحدة على أســاس 
القيم المشــتركة للشــعبين: الحريــة، والعدالة، 
والأخــلاق، والديمقراطيــة، وحقوق الإنســان، 
النزيهة مــع الأقليــات، والكفاح ضد  والمعاملــة 
العنصرية، وإصــلاح العالم. غير أنــه مع مرور 
السنين يبدد الواقع ما كان مفهوما من تلقاء نفسه. 
فالاســتقطاب الفكري الداخلي احتدم جدا سواء 
فــي الولايات المتحــدة أم في إســرائيل: يتماثل 
اليوم طرف واحد في أمريكا مــع عالم قيم اليمين 
الإســرائيلي، بينما يتماثل طرف آخر مع عالم قيم 

إسرائيل الليبرالية«. 
ويعتبر أنه من ناحية الشــعب اليهودي، نشأ 
هنا شــرخ هدام: أغلبية يهود إســرائيل وأغلبية 
لمعســكرين  ينتمون  المتحــدة  الولايــات  يهــود 

أيديولوجيين متخاصمين.
 هكــذا، أغلبية يهود إســرائيل أيــدوا ترامب 
بينمــا أغلبية يهــود أمريكا عارضــوه. الآن، في 
أعقاب الحكومة الجديدة، تتخذ إسرائيل في نظر 
الكثيرين منهم صورة من تخون القيم الكامنة في 
أساس الحلف بين إســرائيل والولايات المتحدة: 
إهانة السلطة القضائية، ظلم المواطنين العرب في 
إســرائيل، وانعدام المساواة بين الجنسين، تدخل 
الدين في شــؤون الدولة والفــرد وتفضيل القيم 

اليهودية على القيم الديمقراطية«.

انزياح نحو اليمين

ويتنبــه غبل للتغيــرات الأعمق التي تفسّــر 
تنامي العنصرية وتفاقم الفاشــية داخل إسرائيل 
بالإشارة إلى أن التحولات الديمغرافية اليهودية 
فــي إســرائيل تغيّــر وزن الجماعــة العلمانية 
بينما تتعــزز قوة الجماعات التــي ترى في القيم 

الليبرالية تهديدا.
الولايات  فــي  اليهودية  الجاليــة  وبخــلاف   
المتحدة التي تشــكل أقلية وبشــكل طبيعي تؤيد 
حماية حقــوق الأقليات، في إســرائيل، الأغلبية 
هنا هي من نصيب اليهود، الذين لا ترى أغلبيتهم 
مانعا من اســتنفاد هذه المكانة لضمان السيطرة 

اليهودية في مواجهة الأقلية العربية.
 ويتابــع »صحيــح أنــه يوجــد وهــم وكأن 
يتماثلان  إســرائيل  في  السياســيين  المعسكرين 
تقريبــا فــي حجمهمــا لكــن أغلبيــة الجمهور 

السياســية  الخريطة  علــى  توجد  الإســرائيلي 
من الوســط إلى اليمين. قســم مهم مــن اللاعبين 
السياســيين ومصوتيهــم ممــن ينتمــون اليوم 
للمعســكر المناهض لنتنياهو، كانوا سيرتبطون، 

بغيابه عن الساحة بائتلاف اليمين«.

يهود العالم

كمــا يرى غيــل فــي قراءتــه أن الديمغرافيا، 
الإقليمية،  والتهديدات  الفلسطينيين،  مع  والنزاع 
واللاسامية كلها تدفع إسرائيل في اتجاه مناهض 
لليبراليــة. ويقول إنــه على يهــود العالم النظر 
إلى إســرائيل كما هي، وألا يقعــوا في الوهم وإلا 

يطمسوا الواقع الصعب.
 ويقــول أيضــا إن عليهم أن يســاعدوا أولئك 
الإســرائيليين الذيــن يحاولــون أن يعيدوا إلى 
دولتهــم قيما ليبراليــة ويواصلــوا التعبير أمام 
إسرائيل الرسمية عن ألمهم على المعاملة التمييزية 

تجاه التيارات غير الأرثوذكسية. 
لدى  صاغية  أذنــا  يجدون  ويضيف«فلعلهــم 
وزراء قلائل لا يزالون يفهمون أنه في لحظة الأزمة 
قد تحتاج إســرائيل إلى مســاعدتهم. في قانون 
القومية ورد أن الدولــة »تعمل على حفظ التراث 
اليهودي  للشــعب  والديني  والتاريخي  الثقافي، 

بين يهود الشتات«. 
موضحا أن هــذا الادعاء بتعليــم يهود العالم 
ليس ســوى تعبيــر عن غــرور عــديم المفعول. 
الحكومة  إقامــة  أعقاب  في  وبخاصة  إســرائيل، 
الجديــدة، بعيدة عــن أن تعد في أوســاط يهود 
نورا  ليســت  إســرائيل  تربوية.  كقــدوة  العالم 

للأغيار، والآن لم تعد أيضا حتى نورا لليهود«.

نتنياهو خطر وجودي

ويرى محرر الشؤون الاقتصادية في »يديعوت 
أحرونوت« الكاتب الصحافي نحاميا شتريسلر أن 
أسبوعا مرّ على تشكيل الحكومة الجديدة، أسبوع 
أثبت أن هناك مشــكلة مع رئيــس الحكومة الأول 
المناهــض للصهيونية، فهــو اي رئيس الحكومة 

يفعل كل شيء من أجل إضعاف وتقويض وجودنا 
هنا، وهو يقوم باغتيــال الديمقراطية في القضاء 
وفــي الاقتصاد، وهكــذا يعــرّض للخطر وجود 
الدولة في سياســة مناهضة للصهيونية بشــكل 

واضح«. 
ويشــير إلى أن الاتفاقــات الائتلافيــة، التي 
وقــع عليها نتنياهو مــع الفصيلــين العنصريين 
الدينية«  »الصهيونيــة  الحكومة،  فــي  الكهانيين 
و»قوة يهودية«، تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية 
القومية، ما يعني حرباً أهلية لا تنتهي وصراعا مع 

كل العالم العربي«.
 ويقول شتريسلر إن هذا هو التفسير الصحيح 
للوظيفة الأخرى التي حصــل عليها وزير المالية، 

بتسلئيل سموتريتش: وزير في وزارة الأمن. 
ســيكون المســؤول عــن الإدارة المدنية وعن 
مكتب منســق أعمال الحكومة فــي »المناطق« ج/ 
الصفة الغربية، وهكذا سيســيطر على توســيع 
المســتوطنات وعلى شــرعنة البؤر الاستيطانية 
وعلى قمــع 2.5 مليون فلســطيني. ســيقف إلى 
جانبه إيتمــار بن غفيــر، وزير الأمــن القومي، 
الذي حصل على صلاحيات غير مســبوقة لوضع 
سياسة الشرطة، بالإضافة إلى مسؤولية مباشرة 
عــن حرس الحــدود، الــذي هو الجســم المقاتل 
في الشــرطة وأســاس نشــاطاتها داخل الضفة 

الغربية«. 

نهاية الدولة الصهيونية

ويتابع »إذا كان كل ذلك غير كاف فإن نتنياهو 
أيضا قام بتعيين شــلومو كرعي وزيرا للاتصالات 
من اجــل أن يبــدأ بحملة ضــد هيئــات الإعلام 

والمراسلين الذين لا يسيرون في التلم. 
ودون صحف حرة قويــة لا توجد ديمقراطية. 
في الواقع أصبحنا نشــاهد الآن كيف أن وسائل 
الإعلام تتســاوق مع نظام الحكم الجديد، ما يذّكر 
بالشــرطة التي قامت بوقف التحقيق في الفساد 
في نظام الحكــم منذ عام 2018 فــي أعقاب حملة 

الترهيب التي قام بها نتنياهو«.
 ويخلص شتريســلر للقــول إن حملة الانتقام 

التــي يقوم بها نتنياهو ضــد الدولة التي تجرأت 
على تقديمه للمحاكمة، والتي في نهايتها ســيوّقع 
بابتســامة المنتصــر على شــهادة وفــاة الدولة 

الصهيونية«.
ويؤكــد المحاضر في الحقوق فــي جامعة حيفا 
البروفيســور عامنوئيــل غروس إن ما تشــهده 
إســرائيل اليوم ليس إصلاحا بل تدمير لها، وقال 
إن رئيس المحكمة العليا أهــارون براك متهم بأنه 
»أب الثورة الدســتورية« وأنه سبب الإصلاحات 
الحالية الرامية لاســتعادة الأوضاع على ما كانت 
عليه في الماضــي بما في ذلك اســتعادة الكوابح 
والموازنات بين السلطات الثلاث بدلا من أن تبقى 
الســلطة القضائية هي الأعلى بدلا من السلطتين 
لـ  المباشــرتين  الممثلتين  والتنفيذية  التشــريعية 

إرادة الشعب«. 
وعن ذلك يقــول غروس إن مثل هذه الاتهامات 
ليست ســوى محاولة من رئيس الحكومة ووزير 
القضاء بنيامين نتنياهو وياريف لافين لذرّ الرماد 

بعيون الإسرائيليين.
 يشار أن أهارون براك هو من قاد عملية تدخل 
قضاة العليا بشكل أوسع في الحياة العامة وفرملة 
صناع القرار ومنع استبدادهم واستبداد المؤسسة 
الحاكمة من خلال إصدار أحكام لا تعتمد فقط على 
القوانين الجافة بل علــى رجاحة الرأي والمنطقية 
فــي معاينــة القضيــة المطروحة وعــدم التردد 
في إلغاء قوانــين غير منطقية، وهــذا ما تعتبره 
الإسرائيليين  إرادة  على  اعتداء  الحالية  الحكومة 

ومنعا للحكومة من ممارسة حكمها.
 وتشهد المؤسسة القضائية والنظام السياسي 
بقيادة لافين تغييرات غير مســبوقة تشمل تقييد 
الحقوق والحريات وتقليــص صلاحيات المحكمة 
لحد تعيين قضاتها من قبل سيأســين بالأســاس 
وتعميــق الهويــة اليهوديــة وتفريــغ الهويــة 

الديمقراطية من مضمونها. 
علــى خلفية ذلــك خرج أهــارون بــراك هذا 
نارية غير مســبوقة ضد  الأســبوع بتصريحات 
غفير،  وبن  وسموتريتش  ولافين  نتنياهو  حكومة 
وقال محذرا إن »عدم وقفها سيدفع لخراب الهيكل 

الثالث وتدمير إسرائيل من الداخل«.

بعضها يستذكر تبعات استمرار الاحتلال والقمع

جهات إسرائيلية تصعّد تحذيراتها من حكومة نتنياهو السادسة: إسرائيل تدخل مسار التدمير الذاتي

غزة ـ »القدس العربي«:

في ســياق التحركات الأمريكيــة الهادفة لإيجاد 
»تهدئة سياســية«، التقى أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بالمبعوث 
الأمريكــي هادي عمــرو، وذلك بعد لقــاءات عقدها 
الســفير الأمريكي لدى تــل أبيب، مــع رئيس لجنة 

الخارجية والأمن في »الكنيست«. 
وعقد اللقاء في مكتب الشــيخ في مدينة رام الله، 
وحضره عن الجانب الفلسطيني إضافة إلى الشيخ، 
مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وعن 
الجانــب الأمريكي عدد من مســاعدي عمــرو، الذي 
يشــغل منصب الممثــل الأمريكي الخاص للشــؤون 
الفلســطينية.  وخلال اللقاء بحث الطرفان العلاقات 
والتطــورات  الأمريكيــة،  الفلســطينية  الثنائيــة 
والمستجدات السياسية في المنطقة، خاصة بعد نتائج 

الانتخابات الأخيرة في إسرائيل. 
وأكد أمين ســر اللجنــة التنفيذية علــى ضرورة 
وجــود أفق سياســي يحافــظ على حــل الدولتين، 
وفق الشــرعية الدوليــة، وطالب بوقف إســرائيل 
لكل إجراءاتها الأحاديــة واعتداءاتها اليومية بحق 
الشعب الفلســطيني، التي قال إنها »تدمر هذا الحل 
وتخلــق أجــواء صعبة ومعقــدة تؤثر علــى الأمن 

والاستقرار«. 
وكانــت »القدس العربي« قد كشــفت فــي تقرير 
ســابق، أن القيادة الفلســطينية طلبــت من الإدارة 
الأمريكية ومســؤولين أوروبيين كبار، التدخل بشكل 
عاجــل، لمنع حكومــة اليمين الإســرائيلية من تنفيذ 
برنامجها القائم على توســيع الاســتيطان، وفرض 

العقوبات على الفلسطينيين. 
وجاءت زيــارة عمــرو في إطــار عمــل الإدارة 
الأمريكية للوصول إلى »تهدئة سياســية ســريعة«، 
قبل زيارة وزير الخارجية أنتونــي بلينكن للمنطقة 

نهاية الشهر الحالي. 
الجانب  فــإن  مطلعة،  فلســطينية  مصادر  ووفق 
الأمريكي طلب من القيادة الفلســطينية التريث قليلا 
في تنفيذ الخطة السياسية المقرة، التي تشمل التوجه 
لإدانة الاحتلال في الأمم المتحدة، حتى انتهاء زيارة 

بلينكــن، ومعرفــة أين تتجــه الأمور، غيــر أنه من 
المستبعد فلســطينيا وقف خطوات التحضير لإدانة 
الاحتلال فــي محكمة العدل، خاصــة بعد التصويت 
الذي حصــل مؤخرا فــي الجمعية العامــة، وحظي 

بتأييد دولي لهذا القرار. 
والجدير بالذكر ان الأيام الماضية شهدت تصعيدا 
كبيرا بين الســلطة الفلســطينية وحكومة إسرائيل 
اليمينية، بعد قيــام الأخيرة بفــرض عقوبات على 
الســلطة وعدد من كبار المســؤولين فيها، وذلك بعد 
المتحدة،  الأمم  في  الأخيرة  الفلســطينية  النجاحات 
التي قــادت لصدور قرار من الجمعيــة العامة يطلب 
من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشــاري في 

ماهية الاحتلال الإسرائيلي. 
وتمثلت العقوبات بمصــادرة أموال من الضرائب 
الفلســطينية، وكذلك ســحب بطاقة التسهيلات من 
مســؤولين كبار في الســلطة الفلســطينية، وإلغاء 
تراخيص بناء أعطيت مؤخرا للفلسطينيين القانطين 

في المناطق المصنفة »ج«. 
كمــا زاد التصعيد بعــد اقتحام الوزيــر المتطرف 
ايتمار بن غفير للمســجد الأقصى، وتهديده بســن 
قوانين عنصرية ضد الأســرى، وهو أمر قوبل بتوجه 

فلسطيني لمجلس الأمن. 
وجاءت العقوبات الجديــدة، التي أنذرت حكومة 
اليمــين الإســرائيلي بتصعيدهــا، في حال اســتمر 
الجانب الفلسطيني في خطواته السياسية هذه، في 
وقت يضع فيه الجانب الفلســطيني تفاصيل الادعاء 
الدولية، وكذلك تنشــيط  الذي ســيقدم للمحكمــة 

الدعوة ضد الاحتلال في محكمة الجنايات. 
للمعلومات  التخطيط حاليــا وفقــا  كما يجــري 
المتوفرة، الترتيب لانضمام فلسطين إلى عدة منظمات 

أممية جديدة، وهو أمر ترفضه إسرائيل. 
وفــي هــذا الســياق، حملــت وزارة الخارجية 
الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن الجرائم التي ترتكب بحق الشــعب 
الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية 

الدولية للفلسطينيين. 
كمــا دعت المحكمــة الجنائية الدولية إلى ســرعة 
الانتهــاء مــن تحقيقاتهــا فــي جرائــم الاحتــلال 
والمســتوطنين.  وفي دولة الاحتــلال، التقى رئيس 

لجنــة الشــؤون الخارجية والأمن في »الكنيســت« 
يولي ادلشــتاين، من حــزب »الليكود« مع الســفير 

الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس. 
ووفق تقارير عبرية، فقد ناقشا الجوانب العديدة 
للعلاقة الاســتراتيجية والقيمة القائمة منذ سنوات 
عديدة بــين البلديــن، واتفقا على مواصلــة تعزيز 

العلاقة والتواصل بين البلدين. 
وفــي دلالــة علــى اســتمرار حكومــة اليمــين 
الإسرائيلية الجديدة في مخططها الاستيطاني، الذي 
يرفضه المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية أيضا، قال 
ادلشتاين للسفير الأمريكي إن إسرائيل مستمرة في 
قرار بناء المزيد من المســتوطنات في الضفة الغربية.  
وزعم فــي الوقت ذاته أن حكومته لا تســعى لتغيير 

الوضع القائم في المسجد الأقصى. 
يشــار إلى أن الســفير الأمريكي أعلــن في وقت 
سابق أن واشــنطن تعارض أي نشــاط استيطاني 
في الأراضي الفلســطينية، مؤكدا أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي يعلم هذا الأمر، وطالبه بالحفاظ على حل 

الدولتين وإبقائه قائما. 
وقال في تصريحــات صحافية إن نتنياهو »يدرك 
أننا ندرك أن النمو الاستيطاني الهائل لن يحقق هذا 
الهدف«، وتابع »أنا لا أضع خطوطا حمراء أو صفراء، 

أنا فقط أخبركم ما هي قيمنا«. 
جاء ذلك فــي وقت تســتعد فيه حكومــة اليمين 
لتوسيع عمليات الاستيطان، من خلال تنفيذ مشاريع 

جديدة، بناء على الاتفاقيات الائتلافية. 
وفــي هــذا الســياق، كانــت الهيئــة العامة لـ 
“الكنيســت« ذات الأغلبيــة اليمينيــة المتطرفة، قد 
صادقــت بالقراءة الأولى على تمديد ســريان أنظمة 
الطــوارئ التي تفــرض القانون الإســرائيلي على 
الغربية المحتلة، والمعروف  المســتوطنات في الضفة 
بتســمية »قانــون الأبارتهايد«، حيث أيد مشــروع 
القانون 58 عضو كنيســت مــن الائتلاف والمعارضة 

وعارضه 13 عضوا.  
وكان نتنياهو، في إطار تشكيل حكومته المتطرفة، 
قد اتفق مع حزب »الصهيونية الدينية«، المتطرف على 
ســن قوانين لضم الضفة الغربية. كما تعهد نتنياهو 
أيضا بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي 

تعتبرها الحكومة الإسرائيلية حاليا غير قانونية.   

فلسطين دعت المحكمة الجنائية للإسراع بالتحقيق في جرائم الاحتلال 

تحركات أمريكية في رام الله وتل أبيب للتهدئة 
والشيخ يطالب إسرائيل بوقف كل الإجراءات الأحادية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

من سعيد بو معلا:

قال باحث فلســطيني مقدســي مختص فــي التاريخ إن 
المقبــرة التي وجدت في بيت حنينا غرب القدس يوم أول من 
أمس، يرجح أن تعود للحــرب العالمية الأولى، في حين رجح 
أن تكون الهياكل العظمية المكتشــفة وعددها 14 هيكلا تعود 

لجنود عثمانيين أو ألمان.
ولم يســتبعد الباحــث خالد عودة اللــه أن تضم المقبرة 
أيضا رفات جنــود بريطانيين. وأكد أن عدد الهياكل العظمية 
المكتشفة حتى مساء أول من أمس بلغ 14 هيكلا عظميا، وذلك 
قبل أن يقتحم جيش الاحتلال الموقع ويمنع الفلسطينيين من 
الاســتمرار في الحفر ومســح المقبرة. ورجح الباحث وجود 

هياكل عظمية أخرى مدفونة.
وكانت الشرطة الفلســطينية قد أعلنت اول من أمس عن 
العثور على رفات 11  شــخصا في ضواحــي مدينة القدس 

المحتلة قبل أن تكتشف رفات أخرى في وقت لاحق.
وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة 
الفلســطينية إنه وبالكشــف على الموقع كانــت هناك جثث 
متحللة وقطع معدنية غير واضحة المعالم يشــتبه بأنها أداة 
حادة ويشــتبه بأن هذه الرفات المتحللة تعود لجنود دفنوا 
منذ ســنوات طويلة. وتوقع ارزيقات وصول وفد أردني إلى 
فلســطين المحتلة للتعرف علــى الرفات. وقــال إن الوفد لم 
يصل بعد إلا أنه من المتوقع ان يصل قريبا وفق التواصل بين 

الجانبين الأردني والفلسطيني.
وكانت محافظة القــدس قد أفادت بأن مواطناً مقدســياً 
عثر أثناء عمله في قطعة أرض في بلدة بيت حنينا )التحتا( 
شــمال المدينة على رفات عدد من الأشــخاص، وقام بإبلاغ 
الجهات الأمنيــة المختصة التي هرعت إلى المكان وباشــرت 

بأعمال البحث والتحري والفحوصات اللازمة.
وقال الباحث عودة الله إنه »وبعد مشــاركتي في مســح 
وحفر موقع المقبرة الجماعية العســكرية فــي منطقة الجبل 
من أراضي قرية بيت حنينا، و بالاســتناد إلى ما وجدته في 
المقبرة ومــا حولها من آثار وقرائن، أرجــح أن المقبرة تعود 
للحرب  العالمية الأولى وعلى الأغلب فــإن الهياكل العظمية 
تعود لجنود عثمانيين أو ألمان، ولا يمكن اســتبعاد أن المقبرة 

تحوي أيضا رفات جنود بريطانيين.

القرائن  التاريخ ســاردا  الباحث المتخصص في  وأضاف 
الدالة على الهوية العثمانية/ الألمانية للجنود: »لقد تم العثور 
على مشــط 5 طلقات لبندقية ماوزر بجانب الجثث بالإضافة 
إلى أزرار لبدلة عسكرية ألمانية أو عثمانية بثلاثة ثقوب، هذا 
بالإضافة إلى خراطيــش من عيار 7.92X57 ماوزر الألمانية 
العثمانية صناعة عام 1915، وصاعق قنبلة القرص اليدوية 

الألمانية )السلحفاة(. 
وتابــع عــودة الله: »أمــا القرائــن الدالة علــى الهوية 
البريطانيــة للجنــود فهــي أزرار بدلــة عســكرية بأربعة 
ثقــوب، هذا بالإضافــة إلى خراطيش إنكليزية ومشــط من 
العيار7.7X56mm ( 0.303(  للذخيرة البريطانية صناعة 
عام 1917، إضافة إلى العلامة )II(  لبندقية المشاة الرئيسية 
في الجيش البريطاني »لــي  ـ  انفيلد«، وعثر في المقبرة على  
كرة رصاصية لقذيفة شاربنل عيار 7.7 سم مضادّة للأفراد لا 

يمكن تحديد هويتها.
وشــدد على أنــه لا يمكن القطــع بكون المقبــرة تحوي 
رفــات جنود إنكليز لأنــه في كثير من الحــالات قام الجنود 
العثمانيــون بارتداء زي جنود الإنكليــز القتلى بعد اهتراء 

بدلاتهم العسكرية العثمانية. 
وحول تاريخ مقتل الجنود أضاف: »نحن أمامنا احتمالان؛ 
الأول بالقصف المدفعي خــلال محاولة الإنكليز الأولى لقطع 
طريق القدس ـ نابلس في منتصف شــهر نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 1917، والاحتمــال الثانــي خلال الهجــوم المضاد 
العثماني الألماني في شهر بداية ديسمبر/ كانون الأول 1917 
بعد احتلال القدس من قبل الإنكليز في 8 كانون الأول 1917.

يذكــر أن مصدرا عســكريا فــي القيادة العامــة للقوات 
المســلحة الأردنيــة ـ الجيش العربــي، قد قــال إن القوات 
المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
الفلســطينية تتابع منذ يومين خبر العثور على رفات يعتقد 
أنها تعود لجنود أردنيين استشــهدوا في بلــدة بيت حنينا 

التحتا شمال القدس.
وحســب محمود النجار رئيــس بلدية بيــت حنينا فإن 
الأرض التي عثــر على المقبرة فيها كانــت مزروعة بالعنب، 
حيث يعــود تاريخ البلدة لما قبل خمســين ســنة في تجارة 
العنب. وأضــاف: »يذكر أهالي البلــدة أن معارك حدثت في 
المنطقة فــي عام 1967، كمــا أن هناك من يؤكــد أنه كان في 
المنطقة معســكر في منطقــة »النبي صموئيــل« إلى جانب 

أنشطة مقاومة.

الاحتلال منع الاستمرار في مسح المقبرة

باحث فلسطيني يرجّح أن عظام الرجال الـ15
المكتشفة في القدس تعود لجنود عثمانيين أو ألمان

رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير ماليته
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النهضة التونسية تنفي محاولتها العودة إلى الحكم
... واتحاد الشغل يرفض الحوار مع من يعتبر تدابير سعيد »انقلاباً«

تيار ثورة فبراير يتهم المجلس الرئاسي الليبي بالإقصاء
من ملتقى المصالحة وسط حضور قوي لتيار سيف الإسلام القذافي

طرابلس – »القدس العربي«
 من نسرين سليمان:

المجلس  تبنــاه  الــذي  المصالحة  مشــروع 
خطواته،  تنفيذ  على  وأشرف  الليبي  الرئاسي 
وهو يتجه إلى أولى الخطوات العملية الفعلية، 
وهدف  أســاس  ضربت  لانتقــادات  تعــرض 
هذا المشــروع، ألا وهو إشــراك جميع الفئات 
المتناحرة والبعــد عن التوجهات والتحيز لأي 
طــرف كان، وبقي عرضة للتشــكيك والاتهام 
بالتحيز لطرف تيار ســبتمبر، الــذي كان له 
حضور قوي رغم انســحابه بشكل صوري في 

اليوم الأول من انطلاق هذا المشروع. 
الذي  المصالحة  لمؤتمــر  التحضيري  الملتقى 
انطلــق قبل أيــام واختتمــت فعالياته أمس، 
كان الهدف منه توفير أرضية لمســار مصالحة 
صحيــح، تجمــع كافــة الفئــات المتضــررة 
والمستضعفة والمتمسكة بطرف معين والرافضة 
أيضــاً، وبالفعــل كان جيداً، وســار  للحوار 
الافتتاح بحضور شــخصيات ذات شأن رفيع 
لدعم هذا المشــروع، إلا أنه ومنــذ مرور اليوم 
الأول لــه ظهرت أصــوات معترضــة ومتهمة 
للمجلس الرئاسي بتجاوز أكبر الفئات تضرراً 
من الحــروب التي حدثت بعد الثورة كمهجري 
مدينة بنغازي التي دخلها حفتر قبل ســنوات، 

فضلًا عن المتضررين من النظام السابق. 
بدأت الانتقادات بعد تداول شــائعات تفيد 
باســتثناء شــخصيتين تمثلان ثورة السابع 
عشــر من فبراير، فضلًا عن ارتبــاط أحدهما 
بالمتضررين من الحــرب التي قادها حفتر على 
بنغازي واســتبعادهم من الحضور استجابة 
لرغبــة ممثلي تيار ســبتمبر وداعمي ســيف 
الإســلام القذافي، فضلًا عن تغليب هذا التيار 
من ناحيــة العدد وعدم وضــوح هوية ممثلي 
التيارات المدعوة، ما دعا كثيرين إلى التشكيك 

في مصداقية وشفافية هذا الملتقى. 
العربي«  »القــدس  إثر ذلــك، قابلت  وعلى 
الشخصيتين التي ذكرت وسائل الإعلام أخباراً 
تفيد باستبعادهما، وكان أولهما رئيس رابطة 
ضحايا مجزرة أبوسليم التي قتل فيها القذافي 
1200 شــخص في يوم واحد، فضلًا عن كونه 
رمزاً من رموز الثورة الليبية، وعضو بالمجلس 
الوطني الانتقالي سابقاً فتحي تربل، وقال في 
تصريح خص به صحيفة »القدس العربي« إنه 
الرئاسي  التقى في وقت سابق بعضو المجلس 
عبــد الله اللافي الــذي أخبره بقــرب انعقاد 
مؤتمر عــن المصالحة، وبرغبتهم في إشــراكه 
ضمــن الحاضرين، مضيفاً أنــه أبدى موافقته 
على الفور وزودهم برقم الهاتف الخاص به، إلا 
أنه تفاجأ بأخبار انعقاد الملتقى دون التواصل 
معه مــع أنه يمثل فئــة كبيرة، وهــو ضحايا 

مجزرة سجن أبوسليم على الأقل. 

وتابع تربل أنه قد تم اســتثناء تيار فبراير 
بشــكل كامل من الحضور في الملتقى فضلًا عن 
اســتثناء مهجري مدينة بنغــازي الفئة التي 
تمثل خمســين ألف عائلة مهجرة منذ سنوات 
دون رجوع، موضحاً أن معايير اختيار التمثيل 
نهائياً  واضحة  غير  كانت  المتصارعة  للتيارات 
في الملتقى، وجعلت الشكوك تحوم حول رغبة 
المجلس الرئاسي في إرضاء تيار سبتمبر دون 

غيره خلال هذا الملتقى. 
وأضاف أن اعتراض أهالي ضحايا أبوسليم 
عن شــكل التمثيل فــي المؤتمر دعــا المجلس 
الرئاســي لمخاطبتهم لإرسال ممثل واحد عنهم 
رغم أن عدد الحاضرين في المؤتمر قد فاق المئة، 
وقــد كان توقيت المخاطبة متأخــراً جداً وبعد 
فوات الأوان، مستنكراً عدم إبداء المجلس لأي 
رد فعل بعد اعتراض تيار ســبتمبر عن النشيد 
والعلم، موضحاً أن نشــيد ليبيا وعلمها شأن 
دســتوري وســيادي خاص ولا يحــق لأحد 

الاعتراض عليه. 
وأردف تربل أن هذا النوع من الملتقيات يجب 
أن يضم الجميع بشكل متساو وبدون استثناء 
حتى لا تتهم الجهــة المنظمة للمؤتمر بالانحياز 
لطرف دون آخر وبترضية طرف على حســاب 
أخــر، فضلًا عن ضــرورة عدم اســتثناء تيار 
فبراير لأن المصالحــة لن تتم بطريقة صحيحة 
ومتوازنة في ظل غيابه، لأنه كان صاحب زمام 
المبادرة في التغيير قبل ســنوات، وهو الطرف 
المخاصم من قبل تيار سبتمبر والمرفوض. ثاني 
الشخصيات التي تداولت وسائل إعلام محلية 
نبأ اســتبعادها هو عضو المجلــس الانتقالي 
ســابقاً ورمز آخر من رموز ثورة السابع عشر 
من فبراير المحامية انتصار العقيلي، التي قالت 
إنه »في كانون الثاني/ يناير 2022 تم ترشيحي 
من قبل الســيد موســى الكوني بصفته عضو 
القانونية  اللجنة  لعضوية  الرئاســي  المجلس 
لإعداد قانون المصالحــة الوطنية، وبالفعل تم 
التواصل معي وحضور الاجتماعات، ولكن بعد 
ذلك تم اســتبعادي بطريق غير مباشر من هذه 
اللجنة رغم تواصلي المتكرر والاستفســار عن 
عمل اللجنة حتى تفاجأت بالإعلان عن انطلاق 
مؤتمر  المصالحة، وكذلك إتمــام أعمال اللجنة 

القانونية« الأمر الذي يؤكد صحة المتداول. 
وتابعــت العقيلــي أنهــا لا تعلــم ســبب 
اســتبعادها، إلا أن الواضح أن هذا الاستبعاد 
جاء ترضية لتيار ســبتمبر كونهــا تمثل تيار 
فبراير، مضيفة أنه »في كل مرة كانت تتواصل 

وتستفسر يكن مجرد ردود دون تنفيذ«.
رفض  ســبتمبر  تيار  أن  العقيلــي  وختمت 
العلم والنشــيد، فكيف له أن يرضى بمن يمثل 
تيار فبراير، منتقــدة تجاهل الملتقى لفئة مهمة 
جداً، وهم مهجــرو بنغازي والشــرق الليبي 
بصفة عامــة، فلم يشــملهم المؤتمــر ولم تتم 

دعوتهم. 

أن  العربــي« حاولت  »القــدس  أن  ورغم 
تحصل علــى رد من الناطقة باســم المجلس 
الرئاســي نجوى وهيبة، حول هذه الأخبار 
إلا أنهــا تحدثــت بشــكل عام عــن المؤتمر، 
حيث قالت إن المجلس الرئاســي وجه دعوة 
ليبيا  في  والإعلامية  السياســية  القوى  لكل 
الملتقى  فــي  ومشــاركين  بممثلين  لتشــارك 
التحضيري لمؤتمر المصالحــة الوطنية الذي 

عقده المجلس.
أنهــم يتوقعــون وجــود تنوع  وتابعــت 
وتباينات داخل كل رأي سياسي، مشددة على 
حرص المجلس على مشــاركة وإشراك الجميع 

دون أي إقصاء.
وأضافت وهيبة أن انسحاب عدد من ممثلي 
سيف الإسلام القذافي حدث في الافتتاح فقط، 
وربما هم الأجدر بتوضيح ســبب انسحابهم، 
حسب قولها، إلا أنها استدركت قائلة إنهم كانوا 
حاضرين وبفعالية فــي لجان العمل والنقاش 
ووضع الصياغــات والتوافقات الخاصة بعدد 
من القضايا الخلافية التي هي جزء من مســار 

المصالحة.
وأردفــت وهيبــة أن الملتقــى، وكمــا قال 
عضو المجلس الرئاســي عبد الله اللافي، يوم 
الافتتاح، أحد أهدافه هو اســتعادة الثقة على 
مستويات عدة ســواء ثقة الليبيين في قدرتهم 
على الخروج بحلول داخلية بأنفســهم وليس 
من الخارج، أو ثقتهم في بعضهم، أو ثقتهم في 

مؤسساتهم ودورها في استعادة السلام.
وأوضحــت أن هــذا الهدف تحقــق جزئياً 
عبر ما رأينــاه من انخراط وتفاعــل بنّاء بين 
المشاركين، معلنة أن الملتقى سيخرج بتوصيات 
متعددة حــول عدد من القضايــا الخلافية في 
مســار المصالحة كالعدالة الانتقالية وشواغل 

الهوية وغيرها.
وختمت وهيبة قائلة إن التوصيات سترفع 
للمؤتمــر الجامــع الأول للمصالحــة، الــذي 
ستقوده لجنة منبثقة عن ملتقى اليوم، مؤكدة 
أن المجلس الرئاســي حريص علــى أن تكون 
دون  أنفســهم  لليبيين  المصالحة  ملــف  ملكية 

إقصاء أو أحكام مسبقة.
وسبق للمجلس الرئاسي أن أعلن، في بيان، 
أن أكثر من 140 مشــاركاً مــن جميع الأطراف 
والمكونــات والمناطق الليبية ناقشــوا قضايا 
مندرجة تحــت مبحث الرؤية الاســتراتيجية 
وهــي الهوية الوطنيــة والعدالــة الانتقالية 

والحكم الوطني واللامركزية والأمن الوطني. 
وانطلقت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر 
المصالحــة الوطنيــة، الأحــد، وتواصل حتى 
الرئاســي،  الخميس، بحضور رئيس المجلس 
محمــد المنفي، وممثلين عن الاتحــاد الأفريقي 
وعــدد مــن الســفراء المعتمدين لــدى ليبيا 
وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ 

والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي

المغرب: حزب معارض يفاجئ الحكومة
باعتماد أول السنة الأمازيغية عطلة لموظفيه

الرباط- القدس العربي
 من عبد العزيز بنعبو:

قرر حزب »الحركة الشــعبية« المعارض أن يفاجئ 
الحكومــة بتخصيص يوم الجمعــة 13 كانون الثاني/ 
يناير، عطلة مؤدى عنها يســتفيد منهــا كافة موظفيه 
ومســتخدميه في مختلف مقراته. القــرار المعلن عنه 
جاء في طيات الإعلان عن حفل فني ينظم غداً الســبت 

بالقاعة الكبرى لمقر الحزب في العاصمة الرباط.
وقال الحزب المعارض في تقديمه للحفل الفني، إنه 
سعياً منه لترســيم فاتح السنة الأمازيغية عيداً وطنياً 
وعطلة رســمية مؤدى عنها، قرر منــح أطر وموظفي 
وموظفــات الحزب عطلة مــؤدى عنها، وذلــك اليوم 

الجمعة المتزامن مع فاتح السنة الأمازيغية.
وأشــار في التقديم نفســه إلى أن هــذا القرار يهم 

الكتاب الجهويين والإقليميين للحزب قصد تفعيله.
وقبــل دباجة القــرار، أعلن الحــزب المعارض عن 
بعض ملامح الحفل الفني بالمناسبة، موضحاً أنه سيتم 
افتتاحــه بكلمة ترحيبية للأمين العــام، محمد أوزين، 
تليها كلمة أخرى للباحث الأمازيغي والفاعل الحقوقي 
أحمد عصيد، وكلمات أخرى في الســياق نفســه، إلى 

جانب وصلات فنية للفرق المشاركة.
واعتمد حزب »الحركة الشعبية« عنصر المفاجأة في 
قراره هذا، بعد أن انتقد تردد الحكومة في اعتماد فاتح 
الســنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رســمية مؤدى 
عنها. وليس الحزب صاحب شــعار »السنبلة« وحده 
من يوجه انتقاده للحكومــة بخصوص هذا الموضوع 
المثير للجدل، بــل نجد أحزاباً أخــرى معارضة خلال 
الولاية الحاليــة عبرت عن مواقفها الداعمة لترســيم 

العطلة احتفالًا بالسنة الأمازيغية الجديدة.
وفــي ذلك نجد بيانــاً صادراً عن »منظمة النســاء 
الاتحاديــات« التابعــة لحزب »الاتحاد الاشــتراكي« 
المعارض، وحمل كعنوان له »من أجل ترســيم الســنة 
الأمازيغية وإقــرار 13 كانــون الثانــي/ يناير عطلة 
رســمية مؤدى عنها«. ووفق بيان المنظمة النســائية، 
فقد »كان وســيظل إحياء ليلة رأس السنة الأمازيغية 
مؤشــراً من مؤشــرات عديدة على مساهمة الحضارة 
الأمازيغية في تطور الثقافــات والحضارات من بوابة 
ابتداع شــكل متفرد من التقويم السنوي، خصوصاً في 

ماكرون لن يقدم الاعتذار للجزائر حول فترة الاستعمار
 ويأمل استقبال تبون للاحتفاء معه بذكرى الأمير عبد القادر

الجزائر- »القدس العربي«: 
قــال الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
بشــكل جازم، إنه لن يتقــدم بالاعتذار للجزائر 
عن ماضي بلاده الاســتعماري الأليم، لأن هذه 
الكلمة لن تُصلح -بحسبه- أي شيء وستقطع 
الروابــط بــين البلدين، وأبــرز أنــه يأمل في 
اســتقبال نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في 

باريس هذه السنة لمواصلة بناء العلاقات.
وفي حوار لــه مع مجلة لوبــوان مع الكاتب 
المعروف كمال داود، أكّــد ماكرون أنّه »لن يطلب 
الاعتذار من الجزائريين عن اســتعمار لبلدهم«، 
معتبراً أن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: 
»نحن نعتذر، وكل مِنّا يذهب في سبيله«، ولفت 
إلــى أنّ »العمل علــى الذاكــرة والتاريخ يعني 
الاعتــراف بأن في طيّات ذلك أمــورًا لا توصف، 
أمــورًا لا تُفهم، أمــورًا لا تُبرهَن، أمــورًا ربما لا 

تُغتفر«.
وحــاول دعم خيار عــدم الاعتــذار، بتبرير 
فلســفي يعود لتعقيدات الاستعمار والآلام التي 
تتســبب بها لكل الأطراف، مفضــلًا بدلًا من ذلك 
الذاكرة،  خيار الاعتراف ومواصلة جهود تهدئة 
قائلًا: »اســتعمرت فرنســا الجزائــر بخيارات 
عســكرية. بعد ذلك، بطريقة غير نمطية للغاية 
بشكل  وتصرفت  والاستيطان.  الضم  منظور  من 
مختلــف عما فعلته فــي أماكن أخــرى، وكانت 
هناك الحرب التي خلقت عددًا كبيرًا من الأعمال 
الدراميــة مع قصص لا يمكــن التوفيق بينها في 
كثير من الأحيــان. ثم جاء أخيــرًا الصمت بعد 
إنهاء الاســتعمار. يجــب أن نُذكّــر بأنه خلال 
العقود الماضية، شارك جيل كامل من السياسيين 

الفرنسيين في النسيان«.
ماكرون:  يقــول  الجزائري،  الجانــب  وعلى 
»العلاقة ما تزال مع فرنســا مؤلمــة للغاية. هذه 
الصدمة نحســها ويمكننا رؤيتها والعودة إليها 
كلما أردنــا، لكنني لا أريد أن أحصر نفســي في 
هذه الدائــرة لأنني أعتقد أن هناك رغبة حقيقية 
من الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون في بدء 
مرحلة جديدة. بالنســبة لي، من المهم جدًا عدم 
إخفاء ما حــدث وما تمت تجربته، وهناك حاجة 

للوصول إلى مرحلــة جديدة والتوفيق بين هذه 
الروايات المتباينة والتاريخ المباشر والمعاصر«.

وبخصوص أســباب رغبته في المصالحة بين 
الشــعبين الفرنســي والجزائري، قال ماكرون: 
»أولًا، لدينــا ملايين المواطنــين الذين يختبرون 
وثيق،  بشــكل  الجزائرية  الفرنســية  العلاقــة 
بما في ذلــك جزائريون يعيشــون في فرنســا 
بتصريح إقامة، ومزدوجو الجنسية، ومهاجرون 
والحركيون  جزائريــين،  أبوين  من  فرنســيون 
وأطفالهم، والعائدون وأســرهم، والذين قاتلوا 
من أجل التــراب الجزائري.. تجاوزنا 10 ملايين. 
يتعلق الأمر بذاكرات متباينــة وطويلة وربما لا 
السياســية  حياتنا  جزئيًا.  بينها  التوفيق  يمكن 
المعاصرة مبنية حول هذا التاريخ الصامت، هذه 
الذاكرات المجزأة. هذه الذاكرة المفككة تلقي بثقلها 
على روابط بعض البلدان بفرنسا، أنا أعمل على 

»ذاكرة صحيحة«، وفقًا لصيغة بول ريكور«. 
وتابــع نزيل الإيليزيه يقــول: »من المؤكد أن 
هناك إرادة للمضي قدمًــا من جانب الجزائريين 
والرئيس تبــون، لكن هــذه الإرادة الجزائرية 
تتبع طريقهــا وإيقاعها الخاص، بالتوازي مع ما 
يحدث في فرنســا. يفترض هذا المسار إجراءات 
أخــرى: وجــود فضاء مشــترك بــين الجزائر 
وفرنسا وإعادة فتح البحث الأكاديمي حول هذا 
التاريخ المشترك والمقسّم«. وأردف: »القرار الذي 
تم اتخــاذه مع الرئيس تبون بفتح الأرشــيفات 
لدى الجانبــين موضوع مهم للغايــة للعديد من 
العائلات. ينطلق هذا المسار من ضرورة داخلية 
الأولى  الخطوات  هي  هذه  وأخلاقية.  وسياسية 
على طريق مشــترك. يجب أن نأخذ هذا التاريخ 
من بدايتــه وأن نبني ذاكــرة صحيحة ويخبر 

بعضنا بعضًا بهذه القصص«.
ولا يختلف فــي الواقع موقــف ماكرون عما 
ســبق له طرحه عندمــا زار الجزائــر في آب/
أغســطس الماضي، فقــال إنه يرفــض أن يكون 
الكبرياء  بــين  للاختيار  باســتمرار  محاصــرًا 
والتوبة. وأبرز: »أنــا، أريد الحقيقة، الاعتراف، 
لأننــا إذا بقينا هكذا لن نتحــرك أبدًا إلى الأمام. 
أنا لم أشــهد حــرب الجزائر وحتــى عائلتي«. 
وأشــار الرئيس الفرنســي إلى أنــه يريد بناء 

المستقبل دون التعتيم على أي شيء من الماضي 
الاستعماري، متعهدًا بمواصلة العمل على كشف 

الحقائق.
وحتى من الجانب الجزائــري، لم يعد مطلب 
الاعتــذار بارزًا بقــوة، فالرئيــس تبون يفضل 
بــدلًا عنه الحديــث عن الاعتــراف أيضًا. وذكر 
قبل ســنتين في حــوار مع صحيفــة لوبينيون 
الفرنســية، أن »الجزائريين مهتمــون باعتراف 
الدولة الفرنســية بأفعالها أكثــر من التعويض 
المادي. التعويض الوحيد الممكن هو عن التجارب 
النوويــة، إذ لا تزال الآثار تلاحق الســكان إلى 
اليوم وهنــاك من يعاني من تشــوهات، كما أن 

بعض الأماكن لم يتم تنظيفها بعد«.
الرئيس الجزائري مــرة أخرى قبل  وشــدد 
أســابيع في حوار مــع لوفيغارو، على مســألة 
الاعتراف، ساردًا مختلف المجازر التي تعرض لها 
الجزائريون حتى قبل بــدء الثورة التحريرية: 
»نعــم، في القرن التاســع عشــر، كانــت هناك 
مذابــح ونهب للأرض .. ثم شــارك الجزائريون 
فــي الحربين العالميتين إلى جانب فرنســا. وفي 
الثانيــة، قتل 4000 من شــمال إفريقيا  العالمية 
خلال الحملة الإيطالية وحدهــا، وأصيب قرابة 
16000، بمن فيهم بن بلة من أجل تحرير فرنسا، 
لم يتم الوفاء بوعد الاســتقلال، ومن هنا جاءت 
انتفاضة سطيف عام 1945 والمذابح التي تلتها«.

وبمناســبة زيــارة الرئيس تبــون التي لم 
يعلن عن توقيتها بعــد، لّمح ماكرون إلى إمكانية 
مراسم  في  الجزائري،  الرئيس  رفقة  مشــاركته 
تكــريم أمام نصــب الأمير عبــد القــادر ببلدة 
أمبواز )المــكان الذي احتجز فيــه قائد المقاومة 
الجزائرية( قرب باريــس، معتبرًا أن »مثل هكذا 
أمر ســيكون لحظة جميلة جدًا وقوية جداً«.  كما 
اعترف ماكرون لأول مرة بخطأ تصريحاته التي 
أيلول/ الفرنسية »لوموند«، في  نقلتها الجريدة 
أزمة دبلوماسية  ســبتمبر 2021 وتســببت في 
كبيــرة، عندما شــكّك في وجود أمــة جزائرية، 
قائلًا: »قد تكون عبارة خرقاء وقد تكون جرحت 
الوقت نفسه  مشــاعر الجزائريين«، واعتبر في 
أن »لحظات التوتّــر هذه تعلّمنا. عليك أن تعرف 

كيف تمد يدك مجددًا«.

في ظل تشديد للأمن ودون إصدار أي أمر بسجن المتهمين

موريتانيا: جلسة مثول للرئيس السابق ومجموعته أمام رئيس محكمة الفساد
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

فــي  العدالــة  بقصــر  الخميــس  ظهــر  انتهــت 
نواكشــوط، جلســة مثــول الرئيس الســابق محمد 
ولد عبــد العزيــز وأفــراد مجموعته أمــام القاضي 
عمــار ولد محمد الأمين رئيــس المحكمة المختصة في 
جرائم الفساد، وذلك في أول فصول محاكمة كبرى 
ينتظرهــا الرأي العام الموريتانــي بصبر فارغ منذ أن 
انطلقــت قبل عامــين، تحقيقات في تســيير الرئيس 
السابق للشــأن العام، خلال مأموريتين تولى فيهما 

رئاسة موريتانيا ما بين 2009 و2019.
وشــملت الاســتجوابات مجموعــة من الأســئلة 

المتعلقة بهويــة كل واحد من المتهمين، وبالتحقق من 
أنه تسلم أو أبلغ بأمر أو قرار إحالته للمحكمة، وأنه 
اســتجوب من طرف وكيل النيابــة، كما جرى إبلاغ 
كل واحــد المتهمين بتاريخ مثوله أمــام المحكمة وهو 
صباح يوم الخامس والعشرين كانون الثاني/يناير 
الجــاري، فضلًا عــن إطلاعــه على أســماء المحلفين 

المعيّنين للمحاكمة.
وتمــت جلســة المثــول أمــس طبقــاً لإجــراءات 
الاســتجواب الإلزامية التي ينص قانون الإجراءات 
الجنائية الموريتانــي على القيام بها ثمانية أيام على 

الأقل قبل موعد المحاكمة.
ولم يصدر رئيس المحكمة في نهاية الاستجوابات 
أي أمــر بإيــداع المتهمــين فــي الســجن، وبخاصــة 
الرئيس الســابق الذي كان متوقعاً حبســه لوجوده 

فــي حالــة حرية مؤقتــة ولكونه، حســب الشــرطة 
القضائية، »حاول السفر بعد إبلاغه باستدعائه من 
طرف محكمة جرائم الفساد، للمثول أمامها اليوم«.

وفيمــا تغيب محمد الأمين بوبــات، رجل الأعمال 
المقرب من الرئيس الســابق، عن الجلســة لأســباب 
ذكر محاميــه أنها صحية، خضع للاســتجواب في 
جلســة المثول أمــس كل من الرئيس محمــد ولد عبد 
العزيز، والوزير الأول الأســبق يحيــى ولد حدمين، 
والوزيــر الأول الأســبق محمد ســالم ولد البشــير، 
والوزيــر الســابق محمــد عبــد اللــه ولــد الوداعه، 
والوزيــر الســابق الطالب ولــد عبدي فــال، والمدير 
السابق لشــركة الكهرباء محمد ســالم ولد إبراهيم 
فــال، والرئيــس الســابق للمنطقة الحــرة بنواذيبو 
محمــد ولد الــداف، ورجل الأعمــال وصهر الرئيس 

الســابق محمد ولد امصبوع، والعــدل المنفذ: محمد 
الأمين آلكاي، ويعقوب ولد العتيق.

وتمت جلسة مثول واستجواب المتهمين في ملف 
العشــرية، في ظل إجــراءات أمنية مشــددة محيطة 
بقصــر العدالة، وبحضــور مكثف لعناصر شــرطة 
مكافحــة الشــغب، وعناصر الأمــن الذيــن أحكموا 
الرقابــة على أروقة ومداخل قصر العدالة توقياً لأي 

تحرك قد يقوم به أنصار الرئيس السابق.
وقــد تجمعــت أمــام قصــر العدالــة مناصــرات 
للرئيس السابق، وهن يرددن شعارات تضامن معه 

واحتجاج على محاكمته.
 وبــدأ هذا الملــف المثير المعروف بملف العشــرية 
نهاية ينايــر 2020، بعد إقرار البرلمان تشــكيل لجنة 
تحقيــق نيابيــة للتحقيــق في فتــرة حكــم الرئيس 

الســابق، وقد أعدت اللجنــة تقريراً أحيــل للقضاء 
الذي حقق فيه على مدى أشهر، وأسفر عن اتهام 13 
شــخصاً بتهم بينها تبديد ممتلكات الدولة العقارية 
والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة 
من مجموعــة عمومية، والتدخل فــي أعمال تجارية 
تنافي الصفــة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد 
من عقــود ومزايــدات. وتنقل ملف العشــرية خلال 
الســنتين الماضيتين بين قطــب التحقيق في الجرائم 
الاقتصاديــة، وغرفة الاتهام، والمحكمــة العليا، قبل 
أن يســتقر أخيراً أمــام محكمة الجنايــات المختصة 
بمكافحــة الفســاد التي ســتعد دورة خاصة به يوم 

الخامس والعشرين كانون الثاني/يناير الجاري.
وكان الرئيس السابق، أبرز متهمي هذا الملف، قد 
أعلن في تسجيلات صوتية خلال اليومين الأخيرين 

أنه مستعد للمحاكمة وأن خصمه في المحاكمة التي 
يعتبرها سياســية، ليس العدالة وإنمــا »ثلة محيطة 
بالرئيــس الغزوانــي متحكمة فــي أروقــة الدولة«، 

حسب تعبيره.
ووجهــت المحكمــة المختصة في جرائم الفســاد، 
للرئيس السابق تهماً، بينها »تبديد ممتلكات الدولة 
العقاريــة والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير 
مســتحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال 
تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي 
فوائد من عقود ومزادات، ومنح امتيازات غير مبررة 
في مجــال الصفقات العمومية، واســتغلال النفوذ، 
وإســاءة اســتغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، 
وإخفــاء العائدات الإجرامية، وإعاقة ســير العدالة، 

وغسيل الأموال«.

تونس - »القدس العربي«: 

نفت حركة النهضة وجود مســاع من قبلها 
للعودة إلــى الحكم، مشــيرة إلــى أن هدفها 
الأساســي حالياً يتجلى في العمل على إعادة 
تونس إلى سكة الديمقراطية، في وقت أكد فيه 
اتحاد الشــغل رفضه الحوار مع من يعتبرون 
تدابيــر الرئيس قيس ســعيد »انقلاباً«، لكنه 
حــذر من ثور خبــز جديدة في حــال واصلت 
الحكومة تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، 
وخاصة فيما بتعلق بزيادة نسبة الضرائب في 

البلاد.
وقــال القيادي في حركــة النهضة العجمي 
الوريمي، إن حزبه »لا يسعى للعودة إلى الحكم 
أو استرجاع موقعه في السلطة، لا بالشارع ولا 
الصنــدوق ولا الاســتفتاء ولا بالمناورات ولا 

التحالفات«.
وأضــاف، في تصريــح إذاعــي: »النهضة 
ترى الدولــة حالياً في خطــر يتطلب الوحدة 
الوطنيــة. والحــل يكمــن فــي الديمقراطية 
والالتزام بالشرعية، فالحكم الفردي لن يخرج 

البلاد من أزمتها«.
وتابع بالقول: »قبل 25 تموز/ يوليو 2021، 
كانت هنــاك أخطاء وهنــات، كمــا أن نتائج 
الانتخابات لم تساعد في تكوين حكومة قوية، 

لكن الحل ليس في الإطاحة بالمؤسسات«.
وقال حفيــظ حفيظ، الأمين العام المســاعد 
لاتحاد الشغل، إن الاتحاد »كان بين المساندين 
لتحرك 25 تمــوز/ يوليو، ولكنــه يتعامل مع 
بقية المسار الذي جاء بعد هذا التاريخ بطريقة 
نقدية، ومن ذلك رفضه لجمع كل السلطات بيد 

رئيس الجمهورية«.
بالتعاون  أطلقهــا  التــي  المبــادرة  وحول 
مع هيئــة المحامــين للخروج مــن الأزمة التي 
تعيشــها البلاد، قال حفيظ: »تونس منقسمة 
إلــى ثلاث جبهات، فهناك شــق يعتبر مســار 
25 جويليــة/ يوليــو انقلاباً وهــؤلاء لن يتم 
التحــاور معهم في المبادرة لأنهم كانوا ســبباً 
العشــرية الســوداء، وهناك شــق ثاني  في 
يتكون ممن يدعمون 25 جويلية بدون نقاش، 
وهناك الخط الثالث الذي يتبناه الاتحاد وهو 
الذي يدعم 25 جويليــة بطريقة نقدية ويضم 
إلــى جانب الاتحاد عمــادة المحامين والرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى 

الاقتصادي والاجتماعي التونسي«.
وأكــد أن الاتحاد »يريد الاســتقرار لتونس 
وخيارنا  الدماء،  وسيل  الانفجارات  ويعارض 
في ذلك هو الحــوار والنقاش وتعديل ما يمكن 
البلاد ومصالح  تعديله حفاظاً على اســتقرار 

الشعب والعمال«.
وحذر مــن تكرار ثورة الخبــز على غرار ما 
حدث قبل نحو أربعة عقود بسبب تنفيذ الدولة 
لإملاءات صندوق النقد الدولي المتعلقة بزيادة 

الضرائب ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وأكــد حفيّظ أن الاتحــاد »لا يمكن أن يكون 
شاهد زور، وإنما سيكون -كعهده- إلى جانب 
الشعب. وهو لا يشن حرباً سياسية ضد رئيس 
الجمهورية، بل نحن في الاتحاد كنا متقاطعين 
منــذ اللحظــة الأولى مــع مســار 25 جويلية 
والحركــة الإصلاحية لمســار 25 جويلية التي 
التقطهــا رئيس الجمهورية مســاء ذلك اليوم 
بتفعيله الفصل 80 والقطع بالتالي مع عشرية 

السواد والخراب والاغتيالات«.
وأضاف: »رئيس الجمهورية كانت له فرصة 
لا تعوض للإصــلاح الحقيقي لكنــه أهدرها، 
والاتحاد لا يمنح صــكاً على بياض لاحد، ولن 
تكون مساندته للمسار مساندة عمياء بعد أن 
تبينت نوايــا الرئيس الذي لا يؤمن بالأطراف 

الوسيطة والأحزاب والمنظمات«.
واتهم سعيد بالتضييق على العمل النقابي، 
كما وصف الاستشــارة الإلكترونية بالباهتة، 

وقال إن الرئيس لا يسمع سوى نفسه.
وانتقــد أيضاً »الاســتفتاء المهزلــة« الذي 
أجراه ســعيد وما تــلاه من إصــدار الرئيس 
‹‹على  جديد  دســتور  لمرسوم  أحادي  بشكل 
مقاسه‹‹، إلى جانب المرسوم 117 لسنة 2021 
الذي يؤســس للحكم الفردي المطلق وتكديس 

السلطات بين يدي الرئيس، وفق حفيظ.
وأضــاف: »لا يمكننــا أن نتماهــى مع هذا 
الانحراف في المسار، ولســنا الآن بصدد ردة 
فعــل ثورية، وإنمــا مواقفنا كانــت ثابتة منذ 

البداية«.
وقال إنــه »في حــال لم يتــم التراجع عن 
التعهــدات التــي قدمتها الحكومــة لصندوق 
النقــد الدولي ومنها التفويت في المؤسســات 
العمومية والضغــط على كتلة الأجور وإيقاف 
الانتدابــات، وفي حالــة عدم مراجعة ســلم 
الأجور الذي يعود إلى سنة 1983، فإن الاتحاد 
العام التونسي للشغل الذي يتمسك بخيارات 
التحــاور والنقاش وتعديل مــا يمكن تعديله 
حفاظاً على اســتقرار البلاد ومصالح الشعب 
النضالية  التحركات  والعمال، مستعد لخوض 

المناسبة التي تحددها مؤسساته«.

ظل ربط هذا التقــويم بالأرض باعتبارها مرجعاً يحدد 
رؤية الإنســان الأمازيغي للكون، وتفاعله مع الطبيعة 

الحاملة للبعد الثقافي والمادي على حد سواء«.
وحمل البيان نفســه، تعبير المنظمة النســائية عن 
فخرها »بهذا التنوع الثقافــي والحضاري«، واغتنمت 
»المناســبة للوقــوف وقفة إجــلال واحترام للنســاء 
المغربيات، سليلات هذه الثقافة التي أولت المرأة مكانة 
اعتباريــة، وأعطت لمفهوم المســاواة دلالــة فعلية في 
الحقوق والواجبات، ولم تنظر للنســاء يوماً بدونية 

أو انتقاص«.
حديث »منظمة النســاء الاتحاديات« عن موضوع 
المرأة، كان مناســبة لها للتطرق فــي بيانها إلى مدونة 
الأســرة »ونحن على أبواب التعديلات«، وذلك »تبعاً 

للخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب«.
ونبهت المنظمة في ســياق مطالب ترســيم السنة 

الأمازيغية، »إلى ضرورة اســتحضار مقومات الهوية 
المغربية فــي الوثيقة المرتقبة، التــي يجب أن تتضمن 
إدماجــاً للقيم والتجــارب والممارســات الأمازيغية، 
الحافلة بمعانــي المســاواة، والكرامــة، وتثمين دور 
النســاء في خلق الثــروة والمحافظة على التماســك 

الأسري والمجتمعي والوطني«.
وعادت المنظمة إلى التعبير عن دعمها »اللامشروط 
لكل مطالب ترسيم السنة الأمازيغية«، كما شددت على 
ضرورة جعل يــوم 13 كانون الثانــي/ يناير، »عطلة 
رسمية مؤدى عنها، وتســجيل الاحتفالات والطقوس 
المرافقــة لــه باعتبارها إرثــاً وطنياً لا ماديــاً، وإقرار 
ميزانيــة خاصة مــن وزارة الثقافــة والتواصل لدعم 
وصيانة والحفاظ على هــذا الموروث الوطني، ودعوة 
وزارتي التربيــة الوطنية والتعليــم العالي إلى حث 

المؤسسات التعليمية والجامعية للاحتفاء به«.

نساء من الأمازيغ
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لندن- »القدس العربي«- وكالات:
نشرت وســائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، 
مقطعــاً مصوراً قــال فيــه المواطــن البريطاني 
الإيراني علي رضــا أكبري المحكوم عليه بالإعدام 
لإدانته بالتجســس إنــه لعب دوراً فــي اغتيال 
محســن فخري زاده أكبر عالم نووي بالبلاد عام 

.2020
أذاعته الخدمة  وفي تســجيل صوتي منفصل 
البريطانية  الإذاعــة  بهيئة  بالفارســية  الناطقة 
)بي.بي.ســي(، الأربعاء، قال أكبري إنه تعرض 
للتعذيــب في الحجــز على مدار أشــهر ليعترف 

بجرائم لم يرتكبها.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء، 
أن إيران حكمت بالإعدام علــى علي رضا أكبري 
نائب وزير الدفاع السابق الذي يحمل الجنسيتين 
الإيرانية والبريطانية لاتهامه بالتجسس لصالح 

بريطانيا.
ووصفــت بريطانيا حكم الإعدام بأن له دوافع 
سياســية وطالبت بالإفراج عنه على الفور. ولم 
يعلق المســؤولون البريطانيــون حتى الآن على 
المقاطــع المصورة التــي بثها الإعــلام الحكومي 

الإيراني.
وقال أكبري في أحد المقاطع: »أرادوا أن يعرفوا 
معلومات عن مســؤولين رفيعي المســتوى وفقاً 
للتطورات الرئيســية. على ســبيل المثال سألني 
)العميل البريطاني( عمــا إذا كان فخري زاده قد 
يكون مشاركاً في هذه المشــروعات أو تلك وقلت 

له ولمَ لا«.
وكانــت المخابرات الغربية تعتقــد على نطاق 
واسع أن العالم محسن فخري زاده، الذي اغتيل 
في هجوم على مشــارف طهران عــام 2020، هو 
العقل المدبــر للجهود الإيرانية الســرية لتطوير 

أسلحة نووية. وهو ما تنفيه طهران.
وعــادة ما يبث الإعــلام الحكومــي الإيراني 
اعترافــات مزعومة للمشــتبه فــي تورطهم في 

القضايا ذات الطابع السياسي.
الذي بثتــه »بي. التســجيل الصوتــي  وفي 
بي.ســي فارســي«، قال أكبري إنــه أُجبر على 

تعليق إعدام شاب عمره 19 سنة ومقتل عنصر أمن وإصابة اثنين في هجوم في سيستان بلوشستان

طهران: السلطات تنشر مقطع فيديو لمواطن بريطاني - إيراني »يعترف« بلعبه دوراً في اغتيال فخري زاده

مجموعة من مؤثري التأبين تحضر اجتماعًا مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران

الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. وتابع في الرسالة 
الصوتية: »تم اســتجوابي وتعذيبــي لأكثر من 
3500 ســاعة على مدار عشــرة أشــهر. سجلت 
الكاميــرات كل هذا )...( وتحت تهديد الســلاح 
ووطــأة الإنــذارات بالقتــل جعلونــي أعترف 

بادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة«.
وكان أكبــري حليفــاً مقرباً لعلي شــمخاني، 
القومي  العــام للمجلــس الأعلى للأمــن  الأمين 
الإيراني، والذي شــغل منصب وزير الدفاع بين 

عامــي 1997 و2005 وحينها كان أكبري يشــغل 
منصــب نائبــه. وقالــت وزارة الاســتخبارات 
الإيرانيــة إن أكبري »كان أحد أهــم عملاء جهاز 
الاســتخبارات البريطانيــة فــي إيــران، وكان 
مصرحاً له بدخول بعض المراكز الحساسة للغاية 
في البلاد... وقدم أكبري عــن علم تام معلومات 

إلى جهاز تجسس العدو«.
في المقابل، قال وزير الدولة بوزارة الشــؤون 
الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي أمام البرلمان، 

الخميس، خلال مناقشــة للوضع فــي إيران دعا 
خلالها بعض الأعضاء إلى حظر الحرس الثوري: 
»سأكون مخطئا إذا قدمت تكهنات... بشأن نتيجة 
الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن 
لهــذه القضية، وهي دراســة تجــري بجدية.« 
وتابع:«لكــن، يمكننــي القــول إننــي أعتقد أن 
الدعوات في جميع أركان هذا المجلس، والوحدة 
التــي يتم بها توجيــه هذه الدعــوات من جميع 
الأطراف ســتكون موضع اعتبــار لدى الحكومة 

وهذا أمر نأخذه بدرجة كبيرة من الاهتمام«.
وفي حالة تصنيف الحــرس الثوري الإيراني 
إرهابية فســيترتب علــى ذلك توصيف  جماعة 
الانتماء له وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في 

الأماكن العامة بأنه جريمة جنائية في بريطانيا.
القضــاء الإيرانــي  أوقــف  الأثنــاء،  وفــي 
مؤقتــاً الإعدام الوشــيك لمتظاهر لمشــاركته في 
الاحتجاجات المناهضة للحكومــة، وفقاً لتقارير 

إعلامية محلية.

بكين تندد بهجوم تنظيم »الدولة«
في كابول الذي »استهدف« وفداً صينياً

لندن-«القدس العربي«- وكالات:

إفادة  في  الصينية  الخارجيــة  وزارة  قالت 
دورية، أمس الخميس، إن الصين تندد بشــدة 
الأفغانية  العاصمــة  في  وقــع  الذي  بالهجوم 
كابــول، وتأمــل أن توفر حكومة أفغانســتان 
البلدان، بمــن فيهم  الحمايــة لمواطني كافــة 

المواطنون الصينيون.
مدخل  أمام  الناسف  حزامه  انتحاري  وفجّر 
وزارة الخارجيــة الأفغانية فــي كابول حيث 
كان مقرّراً عقــد اجتماع لوفد صيني، الأربعاء، 
فــي هجوم أســفر عن ســقوط خمســة قتلى 
و40 جريحاً على الأقل وتبنّــاه تنظيم الدولة 

الإسلامية.
الخارجية  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الصينيــة وانــغ وين بــين، عندما ســئل عن 
الانفجــار الذي قيــل إنه كان يســتهدف وفداً 
صينياً: »على حــد علمنا، لم يســقط قتلى أو 

جرحى صينيون في هذا الهجوم الإرهابي«.
ومســاء الأربعــاء، تبنّى الهجــوم تنظيم 
الدعائيّة  وكالتــه  عبــر  الإســلامية  الدولــة 
»أعمــاق«. وقالــت »أعمــاق« على حســابها 
عبر تطبيق تلغــرام، إنّ عنصــراً من التنظيم 
الجهادي »اســتطاع الوصول إلى مقرّ خارجية 
ميليشــيا طالبــان وســط العاصمــة كابول، 
وذلك بعد تخطّيــه كافة الحواجز والإجراءات 
الأمنيــة«. وأضافت أنــه »فجّر حزاماً ناســفاً 
يرتديه وســط تجمّــع لموظفي وحــراس المقر 
والمسؤولين الأمنيين العاملين فيه، وذلك لحظة 

خروجهم من المقرّ«، ما أسفر عن سقوط عدد من 
القتلى بينهم »دبلوماسيون«.

وقال نائــب وزير الإعــلام والثقافة مهاجر 
فراحــي: »كان يُفتــرض أن يكــون هناك وفد 
صيني في وزارة الخارجية اليوم، لكنّنا لا نعلم 

إذا كان موجوداً في لحظة الانفجار«.
غيــر أنّ نائب مديــر عام الشــؤون العامة 
والاســتراتيجية أحمدالله متّقــي، قال إنه لم 
يكن هناك أجانب في الــوزارة عندما تعرّضت 
للهجوم. وأضاف على تويتر: »حاول انتحاري 
اقتحام الوزارة لكنّه فشــل فــي تحقيق هدفه 

وكشفته القوات الأمنية ففجّر نفسه«.
وتُظهر مشاهد مصوّرة للمكان بعد الاعتداء، 
عدداً من الجثث على الطريق المحاذي للوزارة. 
وأمكن أيضًا ســماع أصــوات جرحى يطلبون 

المساعدة ورؤية مارة يأتون لنجدتهم.
غيــر  »إيميرجينســي«  منظمــة  وقالــت 
ل مستشــفى  الحكومية الإيطالية، التي تشــغّ
في كابول، إنها اســتقبلت أكثر من 40 جريحًا، 
موضحة فــي بيان أن »عدد الضحايا يســتمر 
بالارتفاع مع تطوّر الوضع«. وقال مدير المنظمة 
في أفغانســتان ستيفانو ســوزا: »ركّبنا حتّى 

أسرّة في المطابخ والمقصف«.
وتقــول حركــة طالبان إن الوضــع الأمني 
في البلاد تحســن منذ عودتها إلى السلطة في 
آب/أغســطس 2021 لكن العديد من الهجمات 
بالقنابل نفذت في الأشهر الأخيرة وأعلن الفرع 
المحلي لتنظيم الدولة الإســلامية مســؤوليته 
عنها. وفــي 12 كانون الأول/ديســمبر، هاجم 
مسلحون فندقاً في كابول يرتاده رجال أعمال 

صينيــون. وقتل خــلال الهجوم الــذي تبنّاه 
تنظيم الدولة الإســلامية عدد مــن المهاجمين 
وأصيب خمســة صينيين. ولــم تعترف بكين 
رســميًا بحكومــة طالبان، لكــنّ الصين، التي 
تشارك أفغانستان حدودًا بطول 76 كيلومترًا، 
هي من الدول القليلة التي حافظت على وجود 
دبلوماســي لها فــي كابول. ولطالمــا تخوّفت 
بكين من إمكانية تحوّل أفغانســتان إلى نقطة 
تجمّع للإيغور، الأقلية التــي تقطن في منطقة 
شــينغيانغ الحدوديــة الحساســة. وتعهّدت 
طالبان ألا تستخدم أفغانستان قاعدة للإيغور 
وقدّمت الصين في مقابل ذلــك دعمًا اقتصاديًا 

واستثمرت في إعادة إعمار أفغانستان.
وتعــدّ المحافظة على الاســتقرار بعد عقود 
من الحــرب في أفغانســتان مــن الاعتبارات 
الرئيسية بالنسبة لبكين في وقت تسعى لتأمين 
التحتية  البنــى  في  والاســتثمارات  حدودها 
الاســتراتيجية في باكســتان المجاورة، حيث 

الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.
أفغانستان  لتصوير  جاهدة  طالبان  وتعمل 
على أنهــا بلد آمن بالنســبة للدبلوماســيين 
ورجــال الأعمــال، لكن موظفين في الســفارة 
الروســية قتلا في تفجير انتحاري وقع خارج 
مقر البعثة في أيلول/سبتمبر، في هجوم تبناه 

تنظيم الدولة الإسلامية.
أيضاً مسؤوليته عن هجوم  التنظيم  وأعلن 
اســتهدف الســفارة الباكســتانية في كابول 
في كانون الأول/ديســمبر اعتبرته باكســتان 
»محاولة اغتيال« اســتهدفت السفير. وأصيب 

حارس أمني في الهجوم.

مقتل 14جندياً مالياً في معارك مع جهاديين
جنديًــا   14 قُتــل  ب:  ف  أ  دكار-   ■
ماليًــا وأصيب 11 آخــرون بجروح خلال 
اشــتباكات مع جهاديين في وسط البلاد، 
وفقًا لحصيلة جديدة نشرها الجيش، أمس 

الخميس.
مقتل  ســجلت  ســابقة  حصيلة  وكانت 
12 جنديًا علــى الأقل خلال الاشــتباكات 
التي دارت بين إقليمي موبتي وسيغو بعد 
يدوية  قنابل  فيها  استخدمت  عدة  هجمات 
الصنع واســتهدفت الجيش. وأكد الجيش 

في بيان أنه تم تحييد »31 إرهابيًا«.
والأمنية  السياسية  الأزمتان  وتتواصل 
في مالي منذ 2012، حين بدأت حركات تمرد 
انفصاليــة، بموازاة أعمــال عنف جهادية 
داميــة في الشــمال امتدّت إلــى جارتيها 

النيجر وبوركينا فاسو.
وعلى الرغم مــن تدهور الوضع الأمني، 
أدار المجلــس العســكري ظهره لفرنســا 
وشــركائها الدوليين، واعتمد بدلًا من ذلك 

على روســيا لمواجهة التهديد الذي يشكله 
الجهاديون.

وكثّف الجيــش المالي عملياته المناهضة 
للجهاديين في الأشهر الأخيرة معتمداً على 
من يصفهم بـــ »المدرّبين الــروس« الذين 
لمجموعة  تابعين  مرتزقــة  الغرب  يعتبرهم 
فاغنر المسلحة القريبة من الكرملين، مؤكداً 

أنه أجبر الجهاديين على الفرار.
وفي تقرير للأمين العــام للأمم المتحدة 
قدمته لمجلس الأمن الثلاثاء، ذكرت المنظمة 
أن الوضع الأمني، علــى العكس من ذلك، 
اســتمر في التدهور بــين حزيران/يونيو 
وكانون الأول/ديســمبر 2022 في وســط 
منطقة الســاحل، »خصوصــاً في بوركينا 

فاسو ومالي«.
وأوضــح التقريــر أنه »فــي مالي، بعد 
مغادرة القوات الدولية، تقدمت الجماعات 
المسلحة في شــرق البلاد، وسيطرت على 

مناطق حدودية واسعة مع النيجر«.

بيرو: تشييع ضحايا الاحتجاجات مع استمرار الاشتباكات
■ خوليــاكا- أ ف ب: قطع متظاهرون 
في بيرو طرقاً وأقامــوا جنازات جماعية، 
ضد  العنيفة  الاحتجاجات  لقتلى  الأربعاء، 
الحكومة والتي تهزّ البلاد منذ أسابيع، فيما 
دعت الولايات المتحدة إلى »ضبط النفس« 

من الجانبين.
العنيفة إلى مدينة  وامتدّت المواجهــات 
كوســكو الســياحية، العاصمــة القديمة 
متظاهر  قُتــل  حيث  الإنكا،  لامبراطوريــة 
وجُرح أكثر من 30 آخرين بينهم 19 شرطياً.
بذلك، يكــون 41 شــخصاً علــى الأقل 
قد قتلوا منــذ كانون الأول/ ديســمبر في 
تظاهرات تطالب بتنحي رئيسة بيرو دينا 
بولوارتي التي تســلّمت رئاسة البلاد بعد 
عزل الرئيس الاشــتراكي بيدرو كاســتيو 
وتوقيفــه في الســابع من كانــون الأول/ 
ديسمبر إثر اتهامه بمحاولة انقلاب لسعيه 
إلى حل البرلمان الذي كان يســتعد لطرده 

من السلطة.
وعبّرت الأمم المتحــدة عن »قلقها البالغ 
من ارتفاع حــدة العنف في بيــرو«، فيما 
وصلت الأربعاء بعثة من اللجنة الأمريكية 
لحقــوق الإنســان إلــى البلــد للتحقيق 
بالقمع  والاتهامــات  الاحتجاجــات  فــي 

السياسي.
والثلاثــاء، قال مكتب المدعــي العام في 
بيرو إنــه فتح تحقيقاً في ارتــكاب إبادة، 
آخرين  كبار  ومســؤولين  بولوارتي  بحق 

نتيجة الوفيات في التظاهرات.
ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي 
مركز الاحتجاجات في البلاد، إذ تشهد منذ 

الرابع مــن كانون الثاني/ ينايــر إضراباً 
وعمليات  كبيــرة،  ومواجهات  مفتوحــاً، 
تخريب ونهب. ومشــى آلاف الســكان في 
نعوش  يحملــون  وهم  خولياكا  شــوارع 
17 مدنيــاً قُتلــوا في وقت ســابق من هذا 
الأســبوع. وحمل كلّ نعش صــورة وكان 

ملفوفاً بعلم بيرو.
وكُتــب على النعــش الأبيــض لإدغار 
هوارانكا الذي حمله ستة أفراد من عائلته 
»دينا قتلتني بالرصاص«. وكانت دومينغا 
التي  الصغرى  لابنتها  صورة  تحمل  هانكو 

قُتلت بالرصاص خلال تظاهرة.
وقالت: »كانت تمشــي وتشــكو من ألم 
في بطنها. بعد دقائق، ســقطت أرضاً ولم 
يتنبه أحد كيف دخلت« الرصاصة. وكانت 
الســلطات قد فرضــت الثلاثــاء في هذه 
المنطقة حظر تجــول مدته ثلاثة أيام. وقال 
مســؤولون إن قطع الطــرق امتدّ الأربعاء 
إلى ثماني مناطق من أصــل 25 منطقة في 
متظاهرون  حــاول  كوســكو،  وفي  بيرو. 
الوصول إلى المطار بعدما تجمعوا للمطالبة 

برحيل الرئيسة.
وقــال مكتــب أمــين المظالــم المحلّي إن 
أحد هــؤلاء المتظاهرين قُتــل، معرّفاً عنه 
علــى تويتر بأنه رئيس مجتمع أنانســايا 
أورينســايا كولانا دي أنتا المعروف باسم 

ريمو كانديا غيفارا.
وأضاف: »نطالب بتحقيق فوري للعثور 
على المسؤولين عن الوفاة وتحديد العقوبة 
اللازمــة«. وأفــادت وزارة الصحة أن من 
بين الجرحى الذين يزيد عددهم عن 20 في 

كوسكو ستة شرطيين.
ونظّــم المئات في مدينــة أريكويبا ثاني 
أكبــر مدينة فــي بيرو، مســيرة مناهضة 
للحكومة، فيما بدأ إضراب مفتوح في تاكنا 

المحاذية لتشيلي.
وكوســكو  بونــو  حكومتــا  وتطالــب 
كخطوة  بالتنحــي  بولوارتي  المحليتــان 
أولى نحو تســوية الأزمة. وبــدأت بونو 
للمطالبة  الماضي  الأسبوع  مفتوحاً  إضراباً 
باســتقالة بولوارتي وإجــراء انتخابات 
رئاســية وتشــريعية فورية وعقد جمعية 
بولوارتي  واســتقبلت  تأسيســية.  عامة 
الإنسان  لحقوق  الأمريكية  اللجنة  محققي 

في مقر رئاسة الحكومة بيروفية.
ســتواردو  إدغار  البعثة  رئيــس  وقال 
رالــون: »ســنتحقق مــن وضــع حقوق 
الإنســان. نأسف لخســائر الأرواح خلال 

التظاهرات«.
وســيلتقي محققو البعثة، التي ستبقى 
في بيرو حتى الجمعة، مسؤولين وضحايا 

وأقاربهم في ليما وإيكا وأريكويبا.
ودعت الولايات المتحــدة الأربعاء، إلى 
القوة  اســتخدام  من  والحد  النفس  ضبط 
وأيدت إجراء تحقيق في ســقوط عشرات 

القتلى.
وقــال ناطــق باســم وزارة الخارجية 
الأمريكية: »نعتــرف بالحق في الاحتجاج 
القنوات  عبر  المظالم  عن  والتعبير  السلمي 
الديمقراطية وندعو إلــى الهدوء والحوار 
وإلى تحلّــي جميع الأطراف بضبط النفس 

واللاعنف«.

وطلب محامي الشاب )19 عاماً( ويدعى »محمد 
ب«، إعادة المحاكمة أمام المحكمة العليا، حســبما 
ذكــرت بوابة ميــزان الإخبارية فــي البلاد يوم 
الأربعاء. ونقلت منظمــة العفو الدولية عن مدير 
العلاقات العامة في المحكمة قوله إن حكم الإعدام 
الصــادر بحق الرجل قــد تم تعليقه فــي انتظار 

نتيجة مراجعة قضائية.
وجــاء هــذا الإعلان بعــد أيــام قليلــة من 
احتجاجات العديد من الأشخاص والأقارب الذين 
تجمعوا خارج ســجن جوهردشت سيئ السمعة 

في كرج للتظاهر ضد الإعدام المزمع لرجلين.
ووفقاً لبحث أجرته صحيفة »نيويورك تايمز«، 
ألقي القبض على »محمد ب« في كرج، شمال غرب 
طهــران. وكان القضــاء الإيراني قــد حكم عليه 
بالإعــدام بزعم إضــرام النار فــي مبنى حكومي 

وإصابة ضابط أمن.
يواجه  الدولية،  العفو  منظمة  لمعلومات  ووفقاً 
ما لا يقل عن 26 متظاهراً في إيران عقوبة الإعدام. 

وحتى الآن، تم إعدام أربعة متظاهرين.
وفي سياق آخر، قتل عنصر من الأمن الداخلي 
وأصيب اثنان في هجوم مسلح على نقطة تفتيش 
بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية )جنوب 
 شــرق(، حســبما أفادت وســائل إعلام محلية.
وأعلــن قائــد قوات الأمــن الداخلــي بالمحافظة 
العميد محمد قنبري، مقتل أحد أفراد قوات الأمن 
وإصابة اثنين آخرين، إثر هجوم مسلح استهدف 
نقطة تفتيش فــي الطريق بــين مدينتي زاهدان 
 وخاش، حســبما ذكرت وكالة »إرنا« الحكومية.
وقال قنبري في تصريحات خاصة للوكالة، مساء 
النار  الأربعاء، إن قــوات الأمن تبادلــت إطلاق 
مع مسلحين شــنوا »هجوماً غادراً« على أفرادها 
في »نقطة تفتيش الشــهيد غفاري«. وأوضح أن 
الهجوم أسفر عن مقتل الجندي يعقوب دهمرده، 
وإصابــة الملازم محمــد قيامــي والنائب ضابط 
حسين بارسا كيا، اللذين تم نقلهما إلى المستشفى 
لتلقي العلاج، وفق الوكالــة. وأكد القائد الأمني 
تشــكيل فريق خاص لمتابعــة الحادثة وملاحقة 
المســلحين والقبــض عليهم، دون ذكــر مزيد من 

التفاصيل بشأن هوية المسلحين أو عددهم.

رئيس الإمارات يؤكد
أن بلاده مع تحقيق الاستقرار 

والتنمية في باكستان
■  أنقــرة- الأناضول: أعلن رئيــس الإمارات 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان، أمس الخميس، 
أن بــلاده تقف مــع كل ما يحقق اســتقرار وتنمية 
باكســتان، خــلال لقائــه رئيس وزرائها شــهباز 

شريف، في أبوظبي.
وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، 
بشأن زيارة شريف التي بدأها، الخميس، وتستمر 
يومــين، ضمــن مســاعي بــلاده للحصــول على 
المدمرة  الفيضانات  من  للتعافي  دولية  مســاعدات 

التي ضرب البلاد قبل شهور.
ووفــق الوكالة، التقى شــريف رئيس الإمارات 
في أبوظبي، وبحثا »ســبل تعزيز التعاون المشترك 
وتوســيع آفاقه وعــدداً مــن القضايــا الإقليمية 

والدولية المشتركة«.
بــلاده  بوقــوف  الإمــارات  رئيــس  وأفــاد   
مــع »كل مــا يحقــق التنميــة والاســتقرار فــي 
باكســتان الصديقة فــي ظل الروابــط التاريخية 
البلديــن«. تجمــع  التــي  الصداقــة   وعلاقــات 
من جانبه، ثمن شــريف »المبــادرات العاجلة التي 
نفذتهــا الدولة )الإمــارات( لتعزيــز جهودها في 
مســاعدة المتضررين من آثار الفيضانات والسيول 

التي شهدتها باكستان«.
اللقاء، إعلان ثــلاث مذكرات  كما جرى خــلال 
تفاهم في مجالات دبلوماســية وإعلامية ومكافحة 
جرائــم البشــر  وتعد الزيــارة الحاليــة، الثالثة 
لشريف إلى أبو ظبي منذ توليه رئاسة الوزراء في 

أبريل/ نيسان 2022.
يشــار إلــى أن باكســتان واجهــت الصيــف 
الماضــي كارثة فيضانــات كبيرة بســبب الأمطار 
الموســمية الغزيــرة أثرت ســلباً علــى حياة 33 
ملايين.  8 بتشــريد  وتســببت  شــخص   مليــون 
وأمام مؤتمر دولي بجنيف لدعم إسلام آباد بوجه 
أضرار تغير المنــاخ، قالت وزيــرة التغير المناخي 
والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، الإثنين، 
إن بلادهــا من أوائل الدول التي اســتجابت لأزمة 

باكستان وسارعت بتدشين جسر جوي وبحري.

الهند تنقل قوات من بلدة غارقة بالقرب
من منطقة حدودية متنازع عليها مع الصين

■  نيودلهــي - د ب أ: قال قائد الجيش 
الهندي، مانــوج باندي، إن بــلاده نقلت 
بعض القــوات من مناطــق محيطة ببلدة 
غارقة واقعة فــي منطقة الهيمالايا بالقرب 
مع  عليها  متنــازع  حدوديــة  منطقــة  من 
الصين، بحسب ما أوردته وكالة »بلومبرغ« 

للأنباء، أمس الخميس.
ولم يــدلِ باندي بتفاصيل بشــأن عدد 
الجنود الذين سيتم نقلهم من أجل الأمان، 
ولكنــه قــال إن هناك أكثر من 20 منشــأة 
»جوشيمات«  بلدة  حول  واقعة  عســكرية 
فــي ولايــة »أوتاراخاند« شــمالي البلاد 

تعرضت لـ »أضرار متوسطة إلى طفيفة«.

وقال في خطاب ســنوي بشــأن حالة 
عمليــات الجيش: »نظل مســتعدين لنقل 
المزيد مــن الوحدات إذا لــزم الأمر، ولكن 
اســتعدادنا للعمليات مازال قائماً... ليس 

هناك أي تأثير على استعدادنا«.
وجدير بالذكر أن البلدة التي تعد بوابة 
والمواقع  الجبلية  الاستكشــافية  الرحلات 
الدينيــة الهندوســية مثــل »بادرينات«، 
شــهدت نمواً ســريعاً في البنية التحتية، 
بالإضافــة إلــى تدفــق عــدد كبيــر من 
السائحين. وقد أدى ذلك إلى تدمير نظامها 
البيئــي وفي حــدوث انهيــارات أرضية 

متكررة وفيضانات مفاجئة.

»هيومن رايتس ووتش«
تدعو رئيس الفلبين لإنهاء الحرب على المخدرات

■  مانيــلا - د ب أ: دعــت منظمــة هيومــن 
رايتس ووتش، أمس الخميس، الرئيس الفلبيني 
فرديناند ماركوس الابن، إلى إصدار أوامر علنية 
التي  بإنهاء حربهــا على المخــدرات،  للشــرطة 
أسفرت عن مقتل آلاف المشتبه بهم منذ أن أطلقت 
إدارة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي الحرب 

في عام 2016.
وأشارت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، 
إلى أن ماركــوس جونيور الابــن تعهد بتحويل 
التركيز من قمع المخدرات غير المشروعة إلى إعادة 

تأهيل متعاطي المخدرات.
وقالت المنظمــة، في بيــان، إن عمليات القتل 

اســتمرت ولم يتم إدخال إصلاحات على البرامج 
الحالية لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات.

وقال فيل روبرتســون، نائب مدير المنظمة في 
آســيا: »يواصل الرئيس ماركــوس إبلاغ القادة 
الأجانب بأنه مســتعد لتحســين وضــع حقوق 
الإنســان في الفلبين، لكن هذا لن يحدث ما دامت 
الشــرطة تقتل متعاطي المخدرات المشتبه بهم مع 
العقــاب«. وأضاف روبرتســون أن  الإفلات من 
»ماركوس لديــه فرصة ذهبية لإثبــات أنه جاد 
بشأن حقوق الإنسان من خلال الأمر بإنهاء حرب 

المخدرات«.
وذكرت الشرطة أن 46 مشتبهاً بهم لقوا حتفهم 

في عمليات لمكافحة المخدرات غير المشــروعة منذ 
الأول من تموز/ يوليــو الماضي، بعد يوم من أداء 
ماركــوس جونيور اليمين الدســتورية رئيســاً 
للبلاد، وحتى السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضــي. وقدرت إحصائية مســتقلة صادرة عن 
مركز دراسات العالم الثالث التابع لجامعة الفلبين 

عدد الوفيات بـ 127 حالة خلال نفس الفترة.
وجدير بالذكر أن الرئيس الســابق رودريجو 
دوتيرتي، شن الحرب على المخدرات بعد انتخابه 
رئيســاً في عام 2016. وقالت الشرطة إن أكثر من 
6000 شــخص لقوا حتفهم فــي عمليات مكافحة 

المخدرات خلال إدارة دوتيرتي.

قوات أمن طالبان تغلق طريقا بعد تفجير انتحاري بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في ساحة زنبق في كابول
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نفي روسي لنبأ التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع أوكرانيا

كييف: الوضع صعب في سوليدار والمعارك هي »الأشرس« حتى الآن
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

واصــل الجيــش الأوكراني، أمــس الخميــس، عملياته 
القتالية للدفاع عن سوليدار رغم "الوضع الصعب" و"المعارك 
العنيفة" في هذه المدينة الصغيرة الواقعة في شــرق البلاد 
والتي تحاول القوات الروســية الســيطرة عليها بأيّ ثمن 

لعكس مسار الحرب.
وأكّدت نائبة وزيــر الدفاع الأوكراني غانــا ماليار خلال 
مؤتمر صحافي، أنّ الجيش يقاتل من أجل سوليدار في شرق 
أوكرانيا لكنّ "الوضع صعب" على الأرض في ظلّ معارك هي 
"الأشرس" مع القوات الروســية. وقالت: "تتواصل المعارك 
الأشرس والأعنف اليوم )الخميس( في سوليدار"، مضيفة: 
"رغم أنّ الوضــع صعب، يقاتل الجنود الأوكرانيون من دون 
توقّف". وتعهّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، 
الخميس، توفيــر "كلّ ما يلزم" من عتــاد لقواته التي تقاوم 
الهجمات الروســية في مدينتي باخموت وســوليدار. وقال 
زيلينسكي على فيسبوك بعد اجتماع مع هيئة الأركان: "أريد 
أن أشــير إلى أنّ الوحدات التي تدافع عــن هاتين المدينتين 
ستزوّد بالذخيرة وبكلّ ما يلزم بسرعة وبشكل غير منقطع".

وتقع ســوليدار التي كانت تشــتهر بمناجــم الملح، على 
مسافة 15 كيلومتراً شمال شرق باخموت التي تحاول القوات 

الروسية السيطرة عليها منذ أشهر.

لا انتصارات منذ فترة

وبالنسبة إلى المحلّل العســكري أناتولي خرامتشيخين، 
فــإن الســيطرة على هــذه المدينــة الصغيرة التــي كانت 
تعدّ 10 آلاف نســمة قبل الحــرب والتي دُمّــرت تماماً الآن، 
ستســمح لموسكو بتحقيق انتصار عســكري بعد العديد من 
الانتكاسات. وأوضح أنّ "أيّ انتصار سيكون مهمّاً، خصوصاً 

لأنّه لم تحقّق انتصارات منذ فترة".
الموالي  الانفصالي  النائب  باتشيفســكيتش  أندريه  وأكّد 
لروسيا عن منطقة دونيتســك، أنّ الاستيلاء على سوليدار 
سيســمح لروســيا بـ"قطع خطوط الإمداد الأوكرانية" التي 
تتيــح الدفاع عن باخموت. وبحســب التلفزيون الروســي 
فإنّ "ســوليدار )...( تفتح )أيضاً( المجال لاستخدام المدفعية 
باتجاه سلوفيانســك وكراماتورســك وكوســتيانتينيفكا" 
الواقعة غرباً. والأربعاء، قال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني 
بريغوجين إن مقاتليه ســيطروا على ســوليدار بعد معارك 
كثيفة قبــل أن تنفي ذلــك وزارة الدفاع الروســية وكييف، 

مشيرتين إلى أنّ القتال ما زال مستمراً.
لكنّ الكرملين أشاد الخميس بـ"العمل الضخم" و"الأعمال 

البطولية" لمقاتلي فاغنر في الخطوط الأولى.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، 

للصحافيين: "ما زال أمامنا الكثير من العمل".
وعلى خريطة لشــرق أوكرانيــا نشــرتها وزارة الدفاع 

الروســية، الخميس، لم تظهر ســوليدار في المنطقة الملّونة 
بالأحمر والتي تعني أنها تخضع لسيطرة الجيش الروسي.

وقالت غانا ماليار إنّ "روســيا ترسل الآلاف من مواطنيها 
إلى المســلخ، لكنّنا صامدون"، مشــيدة بـ"مقاومة وبطولة" 
القــوات الأوكرانية. ومــن دون تقديم أرقــام، قالت ماليار، 
الخميس، إن القوات الروسية التي تقاتل في سوليدار "تتكبّد 

خسائر فادحة )...( وتحاول دون جدوى اختراق دفاعنا".
ولم تحصِ كييف عدد عسكرييها الذين قُتلوا وجرحوا في 
المنطقة لكنّ مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك 
أقرّ الأربعاء في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بـ"خســائر 
فادحة". وفي باخموت، تواصل الطبيبة إيلينا مولتشــانوفا 
)40 عاماً( قدر المســتطاع معالجة المرضــى المدنيين الذين لا 
يزالون يعيشون تحت القصف. وقالت: "لا يوجد ما يكفي من 

الحقن وإبر الأنســولين. مخزون أدوية القلب ينفد بسرعة. 
هنــاك ما يكفي من حبوب الباراســيتامول لكنّها لن تشــفي 
المرضــى". لكنّ الطبيبة أكّــدت أنّه من المســتحيل أن تغادر 

المدينة "طالما يوجد أشخاص فيها".
ومســاء الأربعاء، عُيّــن رئيس أركان القوات المســلحة 
الروســية الجنرال فاليري غيراســيموف "قائــد المجموعة 
المشــتركة للقوات" المنتشــرة في أوكرانيا ليحلّ بذلك مكان 
الجنرال سيرغي ســوروفيكين. ولم يتولّ سوروفيكين قيادة 
العمليات ســوى لثلاثة أشــهر انســحبت خلالها قواته من 
خيرســون )جنوب(. رســمياً، أكدت وزارة الدفاع الروسية 
أنّ عملية إعادة التنظيم جرت بســبب "زيادة المهمات" التي 
يتعين إنجازهــا و"الحاجة" إلى "تفاعــل أوثق" بين مكونات 
الجيش. لكن قد يعود ذلك أيضاً إلى الهزائم المتكررة المنسوبة 

إلى سوروفيكين بسبب التكتيك الفاشل المتمثل في الضربات 
الكثيفــة على البنى التحتية للطاقة فــي أوكرانيا، والقصف 
الأوكراني ليلة رأس الســنة في ماكيفكا والذي أودى بحياة 

89 جندياً روسياً على الأقلّ.
وأكد بيسكوف، الخميس، أن "فلاديمير بوتين لم يتحدث 
عــن أهداف جديــدة". وعلى الصعيد الدبلوماســي، أعلنت 
المفوضة الروسية لحقوق الإنســان تاتيانا موسكالكوفا أنّ 
روسيا وأوكرانيا لم تتوصلا إلى اتفاق جديد لتبادل سجناء 
في محادثات تركيا، مشيرةً إلى أنّ تصريحاتها السابقة حول 

احتمال التوصل إلى اتفاق أُسيء فهمها.
وأجرى وســيطا حقــوق الإنســان الأوكرانــي ديمترو 
لوبينتس والروسية تاتيانا موسكالكوفا محادثات الثلاثاء 
في أنقرة، في اجتماع نادر على هذا المســتوى بين مسؤولين 

من البلدين منذ أشهر. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية 
الرسمية أن موســكالكوفا أعلنت التوصل إلى اتفاق لتبادل 
أكثر من 40 ســجيناً من الجانبين الأربعاء. لكن موسكالكوفا 
أكّدت أنها كانت تشير إلى عدد السجناء الذين جرى تبادلهم 
في السابق. وأكدت بعد محادثات مع نظيرها الأوكراني، أن 
"شخصاً ما أســاء فهم أمر ما". وأضافت: "نتحدث عن نتائج 

عملنا السابق. عمليات تبادل )السجناء( سبق أن حصلت".
كما أوضحت أن الوســطاء الأوكرانيين والروس تبادلوا 
أيضاً قوائم بأسماء الجنود الجرحى استعداداً لعملية تبادل 
محتملة في المســتقبل. وتابعت أن "تبــادلات مماثلة تحدث 
طوال الوقت. هذه الاتفاقات يتوصّل إليها عسكريون ونحن 

نعمل بالتعاون معهم".
واقترح الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان، الأربعاء، 
إنشاء "ممر إنســاني" في أوكرانيا لإجلاء الأشخاص الأكثر 
عرضة للخطر من مناطق الحرب. وعلّقت موســكالكوفا على 
ذلك قائلة "هذا اقتراح مهم جداً"، مضيفة أنه يجب مناقشــته 
مع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين. وأكّــدت أن "عودة 
الجرحــى موضوع ثابت في مناقشــاتنا وقد اقترح الســيد 
اردوغان ســبيلًا جديداً لحله". وتابعت: "يجب مناقشته مع 

الرئيس بوتين والهيئات الحكومية المعنية".

لا نتفق مع موقف تركيا 

وفي الأثناء، أكدت المتحدثة باســم الخارجية الروسية، 
ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، أن روسيا لا تتفق مع موقف 

تركيا التي تدعم خطة السلام الأوكرانية المزعومة.
وفي وقت ســابق، قال وزير الخارجيــة التركي، مولود 
تشــاووش أوغلو، إن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من 10 
نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفاً أن الجانب التركي 

يعمل على هذه الوثيقة.
وقالــت في إفــادة صحافيــة، نقلتها وكالة نوفوســتي 
أمس: "نحن على دراية جيدة بتقييم تركيا لما يســمى بخطة 
زيلينسكي للسلام، ولا يمكننا الاتفاق معه، فمن غير المرجح 
أن يساهم دعم أنقرة لهذا المشــروع لنظام كييف في البحث 
عن السبل الناجعة لتحقيق السلام في أوكرانيا". وأضافت: 
"لقد أكدنا مراراً وتكــراراً أن هذه الخطة غير مقبولة لبلدنا". 
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري 
كوليبــا، بأن كييف ترغب في عقد "قمة ســلام" في مقر الأمم 
المتحدة بنهاية شــباط/ فبرايــر مع الأمين العــام للمنظمة 
الدوليــة أنطونيو غوتيريش كوســيط محتمل. وذكر مكتب 
غوتيريش أنه مســتعد للتوسط فقط بشــرط موافقة جميع 
الأطراف المعنية، بما فيها روســيا. وشــدد الناطق باســم 
الكرملين، دميتري بيســكوف، على أنه لا توجد حتى الآن أي 
"خطة سلام" لأوكرانيا، وأن الخطة التي لا تأخذ في الاعتبار 
حقائق اليوم المتعلقة بأراضي روسيا ومناطقها الجديدة، لا 

يمكن أن تكون سلمية.

أمريكا واليابان تعزّزان تحالفهما الدفاعي في مواجهة الصين

بعد العثور على وثائق سرية في منزله 
»هيومن رايتس ووتش« تطالب بتكرار التعبئة الدولية لأوكرانيا في دول أخرىبايدن يؤكد »تعاونه الكامل« مع القضاء 

■ واشنطن- أ ف ب: أعلنت الولايات المتّحدة واليابان في 
ختــام اجتمــاع وزاري عُقد في واشــنطن، عزمهما على تعزيز 
تحالفهما الدفاعي ليشــمل التصــدّي لأيّ هجوم عبر الفضاء، 
في خطوة تأتي في خضمّ تزايد التهديدات الصينية والكورية 

الشمالية وارتفاع حدّة التوتّرات بشأن تايوان.
وقــال وزير الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي بلينكن، خلال 
مؤتمــر صحافي مشــترك مع نظيــره اليابانــي ووزيري دفاع 
البلديــن: "نحــن متّفقــون علــى أنّ الصــن تشــكّل أكبــر تحدّ 
اســتراتيجي للبلديــن". واجتمع الــوزراء الأربعــة قبل يومن 
من قمّــة أمريكية-يابانية ســتعقد في واشــنطن الجمعة بن 
الرئيس جــو بايدن ورئيس الــوزراء الياباني فوميو كيشــيدا 

الذي يقوم حالياً بجولة أوروبية- أمريكية شمالية.
وإذ أكّــد بلينكــن خــلال المؤتمــر الصحافــي أنّ الولايــات 
المتّحدة "ترحّــب بحــرارة" بالاســتراتيجية الدفاعية الجديدة 
التــي اعتمدتها اليابان مؤخراً، أوضح أنّ البلدين اتّفقا على أنّ 
معاهدة الدفاع المشــترك المبرمة بينهما تشمل أيضاً الهجمات 
التــي تتــمّ عبــر الفضــاء، في خطــوة تأتــي في خضــمّ تزايد 

القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية.
وأضاف أنّ هذا الاتفاق يعني أنّ أيّ هجوم يتمّ عبر الفضاء 
ضــدّ أيّ مــن البلدين مــن شــأنه أن يفعّل المادة الخامســة من 
المعاهدة الدفاعيــة الثنائية والتي تنصّ على أنّ أيّ هجوم على 

أيّ من البلدين هو هجوم أيضاً على البلد الآخر.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن إنّ بلاده ستنشر 
في جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان وحدة للتدخّل السريع 
من سلاح مشــاة البحرية الأمريكية )المارينز( لتعزيز القدرات 

الدفاعية لحليفتها في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة.
وأوضح أوســن أنه "بحلول العام 2025 سنستبدل كتيبة 
مدفعيــة بهذه القوة التي ســتكون أكثر فتــكاً وأكثر قدرة على 
الحركــة" فــي "بيئة أمنيــة متزايدة الصعوبة". وشــدّد ســيّد 
البنتاغــون على أنّ هذه الوحدة "ســتقدّم مســاهمة كبيرة في 
تعزيــز الدفاع عن اليابــان وضمان أن تكــون منطقة المحيطن 
الهنــدي والهــادئ حرّة ومفتوحــة". وفي اليابــان حالياً نحو 
50 ألــف جندي أمريكــي يتمركز أكثر من نصفهــم في جزيرة 

أوكيناوا.
وكيشــيدا الــذي تتولّــى بــلاده رئاســة مجموعــة الــدول 
الصناعيــة الســبع الكبــرى للعــام 2023 يقــوم حاليــاً بجولة 

أوروبية-أمريكيــة بدأهــا في فرنســا وإيطاليا قبــل أن يحطّ 
في بريطانيا، حيث وقّــع الأربعاء "اتفاق وصول متبادل" بن 
الجيشــن البريطانــي واليابانــي. ووصل كيشــيدا إلى كندا، 
الخميس، ومن المقــرر أن يختتم جولته فــي الولايات المتّحدة، 

الجمعة.
وخلال اجتماعهم في واشــنطن، رحّب الوزراء الأربعة بهذا 
"التحالــف المطوّر" فــي مواجهة حقبــة جديدة من "المنافســة 
الاســتراتيجية مع الصــن"، على حــدّ تعبير وزيــر الخارجية 

الياباني، يوشيماسا هاياشي.
وفــي كانــون الأول/ ديســمبر الماضــي، أقــرّت اليابــان 
مراجعــة جذريــة لعقيدتها الدفاعيــة وزادت بشــكل كبير من 
إنفاقهــا العســكري لمواجهــة ما تعتبــره تهديــدات من جانب 
كلّ مــن الصــن وكوريا الشــمالية. ومــن أبرز مــا نصّت عليه 
هــذه المراجعة زيــادة الميزانية الدفاعية بنســبة ضخمة خلال 
الســنوات الخمس المقبلة وتعزيز قــدرة البلاد على "الردّ" على 
أيّ هجوم صاروخي يســتهدفها، بما في ذلك عبر اســتهداف 

المواقع التي تنطلق منها هذه الصواريخ.
وتمثّــل هذه نقطة تحوّل حاســمة بالنســبة لليابــان، إذ إنّ 
دســتورها الســلمي الذي أقرّ غداة هزيمتها في نهاية الحرب 
العالميــة الثانية يحظــر عليهــا تكوين جيش حقيقــي. وخلال 
مؤتمرهــم الصحافــي، قــال الــوزراء الأربعــة إنّ محادثاتهم 

تطرّقت إلى ملفي تايوان وكوريا الشمالية.
وقال أوســن: "لن أتكهّن بشــأن ما يدور في ذهن الرئيس 
الصيني، شــي جينبينغ، لكن يمكنني أن أقــول لكم إنّ ما نراه 
منــذ بعض الوقــت هو ســلوك اســتفزازي للغاية مــن جانب 
القــوات الصينية". لكنّ الوزير الأمريكي طمأن إلى أنّ الولايات 
المتّحــدة لديها "شــكوك جديــة" بشــأن خطر تعــرّض تايوان 

لهجوم وشيك من قبل الصن.
والعلاقــات المتوتّرة أساســاً بــن بكن وتايبيــه تدهورت 
فجــأة العام الماضي، إذ ضاعفت الصن مناوراتها العســكرية 
حــول الجزيــرة التــي تعتبرهــا جــزءاً لا يتجزّأ مــن أراضيها 

ستستعيده يوماً، وبالقوة إذا لزم الأمر.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبن، 
لصحافين، الخميس: "في إطار تعاون عسكري ثنائي، يتعن 
على الولايات المتحدة واليابان ضمــان عدم الإضرار بمصالح 

طرف ثالث أو بالسلام والاستقرار الإقليمين".

■ واشــنطن- أ ف ب: أكد الرئيــس الأمريكي، جو 
بايــدن، أمــس الخميس، "تعاونــه الكامل" مــع وزارة 
العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص 

في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.
وقــال لصحافيــن: "أتعامــل مــع قضيــة الملفــات 
الســرية بجديــة كبيــرة. نتعــاون بالكامل مــع وزارة 

العدل".
فــي المقابل، حضّ رئيس مجلــس النواب الأمريكي 
الجمهوري، كيفن مكارثي، الخميس، الكونغرس على 

التحقيق مع بايدن.
وقــال: "على الكونغــرس التحقيق في هــذا الأمر"، 
مشــيراً إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشــأن 
الرئيــس الســابق دونالد ترامب لاحتفاظــه بأكثر من 
مئــة وثيقة ســرية في دارته في بالــم بيتش في ولاية 

فلوريدا.
وأكّدت إدارة الرئيس الديمقراطي حتى الآن العثور 
علــى "عــدد صغير مــن الوثائــق المصنّفة ســرية" في 
"خزانة مُقفلة" في مركز بن بايدن، للأبحاث والمرتبط 
بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقاً.
وتعــود الوثائق إلى الفتــرة التــي كان يتولّى فيها 

بايــدن منصــب نائب الرئيــس في عهد بــاراك أوباما 
.)2017-2009(

إلّا أنّ معاونيــه عثــروا "علــى الأقلّ علــى مجموعة 
إضافية" مــن الوثائق، وفق ما أفــادت محطة "إن بي 
ســي نيوز" الأربعــاء وحــذت حذوها وســائل إعلام 
أخرى. وكان البيت الأبيــض أعلن الثلاثاء أنّ محامي 
الرئيــس عثروا على هذه الوثائق في تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر أثنــاء إفراغهم مكتــب بايدن وســلّموها إلى 
هيئــة المحفوظــات المســؤولة عن حفظ هــذا النوع من 

المستندات الرسمية.
مــن آب/ أغســطس، دهــم مكتــب  الثامــن  وفــي 
التحقيقات الفدرالي )اف بي آي( مارالاغو، مقرّ إقامة 
دونالــد ترامب في فلوريــدا، وصادر صناديق تحوي 
آلاف الوثائق الســرّية التي لم يقم الرئيس الجمهوري 
الســابق بإعادتها عنــد مغادرته البيــت الأبيض على 
الرّغم من الطلبات المتكــرّرة بهذا الصدد. وبعض هذه 

الوثائق مصنّفة تحت بند أسرار الدفاع.
وأفادت تقاريــر صحافية أنّ تلك الوثائق الســرية 
تحتوي على معلومات حسّاســة لا ســيّما عن الصن 

وإيران، بالإضافة إلى أسرار نووية.

■ لنــدن- أ ف ب: قالت منظمــة "هيومن رايتس 
ووتــش" التــي نشــرت تقريرهــا الســنوي أمــس 
الخميــس، إن التعبئــة الدوليــة المكثفــة للدفاع عن 
حقوق الإنســان في أوكرانيا منذ الغزو الروســي 
يجــب أن تتكرر في بلــدان أخرى تنتهــك فيها هذه 

الحقوق.
وفي هذا التقرير المؤلف من أكثر من 700 صفحة 
والذي يشــير إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، 
توثق "سلســلة الانتهاكات" التي ارتكبت في 2022 
في العالم، من الصن إلى أفغانستان مروراً بإيران 

وإثيوبيا وأوكرانيا.
وأكدت تيرانا حســن المديرة التنفيذيــة بالإنابة 
فــي هيومــن رايتس ووتــش فــي مقابلة: "وســط 
ضبــاب الحــرب والظــلام الــذي رأينــاه فــي هذه 
الحرب فــي أوكرانيا، كان هناك ضوء ســاطع، إنه 
الاســتجابة الدولية والتزام العدالــة الدولية". وإذ 
لاحظت المنظمة غير الحكومية "انتهاكات من جميع 
الأطراف"، فإن القوات الروســية هــي مصدر "عدد 

كبير" منها، خصوصاً بحق السكان المدنين.
وأشــار التقرير إلى أنــه في المناطــق الأوكرانية 

المحتلة "ارتكبت القوات الروسية أو التابعة لروسيا 
مــا يبدو أنها جرائم حرب، بما فيها عمليات تعذيب 
وإعدام بإجراءات موجزة وعنف جنســي واختفاء 
الانتهــاكات  بعــض  أن  التقريــر  وذكــر  قســري". 
ارتكبتهــا القــوات الأوكرانيــة والروســية على حد 
ســواء. ورحّبت "هيومن رايتس ووتش" بالســرعة 
التــي باشــرت فيهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
التحقيــق والتــي فــرض فيهــا الاتحــاد الأوروبي 
والولايات المتحــدة والمملكة المتحــدة ودول أخرى 

عقوبات غير مسبوقة على موسكو.
وأضافــت: "لم نشــهد فــي تاريخ الاســتجابات 
للنزاعــات مثل هذه الاســتجابة الدولية المنســقة" 
و"مــا نحتاج إلى القيام به الآن هو ضمان مســاءلة 
الدول الأخرى على المستوى نفسه الذي شوهد في 

أوكرانيا".
ودعــت المنظمة المجتمــع الدولي خصوصــاً إلى 
"مواصلــة الضغط" من أجل محاســبة المســؤولن 
عــن الانتهاكات التي ارتكبت فــي إقليم تيغراي في 
إثيوبيا عقب اتفاق الســلام الذي أبرم في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما تمنع روسيا والصن 

إدراج هــذا الصراع على جدول أعمال مجلس الأمن 
الدولي.

والأمــر مماثل في الصن، حيــث لم تضطر بكن 
بعد لتبرير سياســتها تجاه أقلية الأويغور المسلمة 
رغــم تقريــر صــادر عــن مفوضيــة الأمم المتحــدة 
الســامية لحقــوق الإنســان والذي خلــص إلى أن 
بعــض الأعمال التــي ارتكبها النظام قــد ترقى إلى 

جرائم ضد الإنسانية.
وكذلك الأمر في إيران، حيث يصعد النظام قمعه 
للتظاهرات. وشــدّدت حســن على أنه "لا يمكننا أن 
ننتظــر أن يغيــر الشــعب الإيراني بمفــرده" وضع 

حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضحــت أن "تغييراً كبيراً لهــذا النظام القوي 
يتطلب حشــد المجتمــع الدولــي، ليــس للتعبير عن 
التضامن فحســب، بل أيضاً للضغط بشــكل فعّال 

على النظام".
واتّهمــت المنظمــة غيــر الحكوميــة فــي تقريرها 
الــدول بـ"ازدواجيــة المعاييــر" فــي التحــرك فــي 
مواجهة انتهاكات حقوق الإنســان التي تُرتكب في 

العالم.

دبابة أوكرانية تقصف مواقع روسية في لوغانسك

معلومات جديدة عن الأخوين الإيرانيين المشتبه في تخطيطهما 
لهجوم في ألمانيا وإشارة للموساد برصد العملية

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة:

بعد أن أعلنت السلطات الألمانية قبل أيام توقيف إيرانيَين 
مشــتبه في أنهمــا كانا يعــدّان لاعتداء إرهابي فــي ألمانيا 
باســتخدام مواد كيماوية سامة، ذكرت وسائل إعلام ألمانية 
أن معلومات جديــدة تمكنت الأجهزة الأمنيــة الألمانية من 

الحصول عليها. 
ووفقاً لمجلة فوكوس الألمانية، فإن الشــقيقين الإيرانيين 
اللذين اعتقلا في مداهمة لوحدات مكافحة الإرهاب في بلدة 
كاستروب- راوكسيل بالقرب من مدينة دورتموند الألمانية 
مطلع الأســبوع الجــاري، كانا ينتظران تســلم بذور مادة 
الريسين الســامة في اليوم الســابق للمداهمة أو في اليوم 
نفسه. وحسب المجلة، فقد تم التوصل إلى هذه المعلومات من 
خلال فحص محادثات على الهواتف المحمولة للمشتبه بهما.
إلى ذلــك، أكد موقع "مينا ووتش" الإخبــاري الألماني أن 
المخابرات الإسرائيلية الموساد هو من زود السلطات الألمانية 

بمعلومات تمكنها من القبض على الرجلين. 
وكانت صحيفــة "بيلد" الألمانية قد أكدت بدورها أن جهاز 
مخابرات يتبع لدولة صديقة حذر ألمانيا من معلومات لديه. 
ووفقــاً للموقع الاخباري الألماني فإنــه حصل على تأكيدات 

لجهات إسرائيلية بأنها من زودت ألمانيا بالمعلومات.
 وذكر الموقع الإخبــاري "مينا ووتــش" أن أجهزة الأمن 
الإســرائيلية فتحت تحقيقاً مشابهاً من أجل معرفة إن كانت 
الأهــداف المفترضة هي أهــداف يهودية أو إســرائيلية في 

ألمانيا، كدور عبادة أو مواقع تابعة لإسرائيل. 
وكانت الشــرطة الألمانيــة قد أعلنت أن المشــتبه بهم قد 
يكونــون متورطين بعمــل تخريبي خطير من خلال شــراء 
السيانيد والريسين لارتكاب هجوم بدوافع إسلامية" وقتل 

"عدد غير محدد من الناس"
. وحسب الشرطة، فإن التخطيط لهذا الأمر يعاقب عليه 

بالسجن ما بين ستة أشهر وعشر سنوات. 
وقال وزير داخليــة ولاية نوردراين فيســتفالن، حيث 
تقع كاتورب روكســيل، هربرت رول، في بيان: "كانت لدينا 
معلومــات جادة دفعت الشــرطة إلى التدخــل أثناء الليل. 

وتحقق السلطات الآن بأقصى سرعة".
 وأعلنت الشرطة الألمانية عن اعتقال شخص ثان في إطار 
عمليات التفتيش. وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام أن 

الشخص هو شقيق المشتبه به.
وحســب المعلومات الــواردة من الدوائــر الأمنية، يُقال 
إن الرجل لم يخطط الأمر بتفويــض من الحكومة الإيرانية 
بدلًا من ذلك، يُفترض أنه تحول من المســيحية إلى الإسلام 
وكان مؤيداً لجماعة إرهابية إســلامية ومتعاطفاً مع تنظيم 

الدولة الإســلامية.  وفقاً لمعهد "روبرت كــوخ"، يتم تضمين 
مادة الريسين شديدة السمية في قائمة أسلحة الحرب تحت 
عنوان "الأســلحة البيولوجية" ويمكــن أن تكون قاتلة في 
غضون 36 إلى 72 ســاعة إذا تم تناولها بكميات بحجم رأس 

الدبوس.
 الترياق غير معروف. الســيانيد شــديد السمية أيضاً، 

حتى أصغر الكميات منه قاتل للإنسان.
واقتحم، الأحــد الماضي، رجال مدججون بالســلاح من 
الفرقة الخاصة مبنى ســكنياً من أجل اعتقال الإيراني. ومع 
ذلك، لم يتم العثور على أي شــيء في شقة المشتبه به يشير 
إلــى عوامل حرب بيولوجية أو كيميائيــة، كما أعلن المدعي 

العام في دوسيلدورف ظهراً.
ووفقــاً لمعلومات صحيفــة بيلد، يُقال إن شــقيق صانع 
القنبلــة الحيوية، الذي تم احتجازه أيضــاً، كان في إجازة 
للتعافي من مرض نفسي وضغوط لدى اقتحام الشرطة ولم 

يتضح بعد ما إذا كان متورطاً في خطط الاغتيال.
و قالت مجلة شبيغل الألمانية إن محامي الشقيق الأصغر 
طلب الاطلاع على ملف التحقيقات، وقال إن موكله ســيلجأ 

لحقه في الصمت خلال تلك الفترة
بيد أن المجلة رجحت أن يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي 
)إف بي آي( هو من قدم معلومات للســلطات الألمانية حول 

المشتبه بهما بعد رصد محادثات لهما وليس إسرائيل. 

سجن جندي روسي لخمس سنوات بعد رفضه القتال في أوكرانيا
■ موســكو- أ ف ب: حكمت محكمة روسية على جندي 
يبلغ 42 عاماً بالســجن خمس ســنوات لرفضــه القتال في 

أوكرانيا، وفق ما قال مسؤولون، أمس الخميس.
وقال المكتب الإعلامي للمحاكم في منطقة باشكورتوستان 
فــي جنــوب الأورال في بيــان، إن الجندي "لــم يكن يريد 
المشــاركة في عملية عســكرية خاصة" وبالتالي لم يلتحق 
بالخدمــة في أيار/ مايــو 2202. وأضاف أن ســلطات إنفاذ 
القانون عثرت على الجندي مارســيل كاندروف في أيلول/ 
سبتمبر. وبشكل منفصل، قالت محكمة عسكرية إنها حكمت 

على كاندروف بالســجن خمس ســنوات بتهمة التهرب من 
الخدمة العســكرية أثنــاء التعبئة لأكثر من شــهر. وكانت 
روسيا قد أعلنت تعبئة 003 ألف رجل أواخر أيلول/ سبتمبر 

لدعم القوات الروسية ميدانياً في أوكرانيا.
وتسبب الإعلان في نزوح جماعي للرجال من روسيا، مع 
فرار عدد كبير إلــى دول مجاورة بما فيها أرمينيا وجورجيا 

وكازاخستان.
ويقــول منتقــدون إن العديــد مــن الرجــال الذين تم 
اســتدعاؤهم لم يكن لديهم أي خبرة في ميدان المعركة ولم 

يتلقوا سوى القليل من التدريب قبل إرسالهم إلى الجبهة.
وحكمــت محكمــة عســكرية في موســكو علــى جندي 
بالسجن خمس سنوات وســتة أشهر بتهمة "ضرب" ضابط 
خلال مشــادة بينهما، على ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية 
الرسمية للأنباء الأربعاء. وأضافت "تاس" أن الجندي أعرب 
عن "عدم رضاه" عن تدريب العناصر التي تم حشدها خارج 
موسكو. وأثناء تحدّثه، نفخ الجندي دخان سيجارته بوجه 
ضابط رد بدفعه بعيداً، ما جعل الجندي يدفع الضابط على 

منطقة الصدر.
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مستورون سابقا
أصبح مصطفى بكــري الإعلامي والبرلماني وثيق الصلة 
بالســلطة، أكثر قدرة على التخلي عن المجاملة والكشــف 
عن مآســي الناس، كما قال في "الأســبوع": أُدركُ صعوبة 
الظــروف، وتداعيــات الأزمة، أعــرف خطــورة المرحلة 
وأبعادها، لكنني لا أســتطيع أن أغمــض عينيّ عن هؤلاء 
الذين يعانون ويتألمون في صمت، تأخذهم العزة والكرامة، 
يسدلون الســتار على أوجاعهم، وكأنهم يرتضون الجوع 
بديلا عــن الحاجة والعوز، هؤلاء أهلنــا الذين نعيش بين 
ظهرانيهم، هنا في عمق الصعيد، في قرانا ونجوعنا، حيث 
الهامات المرفوعة والنفوس التي لا تعرف الانكسار، اقترب 
نحوي، أعرفه جيدا، عانقني بشــدة، ظل يربت على ظهري 
بيده كأنه لا يريد أن يتركني، صوته الهامس يقول: »شوفوا 
لنا حل يا أســتاذ مصطفى، إحنا مش قادرين«. كنت أعرف 
أن هذا الرجل ظل مســتورا حتى وقــت قريب، إنه موظف 
مرموق يتقاضى أكثر من ستة آلاف جنيه شهريا، ولكن ماذا 
يفعل الآن وقد أصبح المبلغ بحسبة الدولار لا يستطيع حتى 
أن يوفر له ولأولاده طعاما يكفيه إلى آخر الشــهر؟ حاولت 
أن أخفف من روعه قلت له: حالك أحســن من كثيرين، نظر 
إليّ في صمت ومضى، إنه حــال الكثيرين من أبناء الطبقة 
المتوسطة الذين سُــحقوا في هذا الزمان، بعد أن حاصرهم 
الغلاء وارتفاع الأسعار. أما هؤلاء المسحوقون فحدث عنهم 
ولا حرج، هم تائهون خيارهم الوحيد: كيف يمكن أن أقضي 
يومي مســتورا؟ ليس مهما أن نأكل ثلاث وجبات ولا حتى 
اثنتين. المهم أن نجد شيئا يســد الرمق، وغدا لا يعرف أحد 

أين المصير.

لهذا لا يثورون 
ما الذي حدث؟ ولماذا انقلبت الأوضاع رأســا على عقب؟ 
لماذا أصبح الدولار أســرع من الريــاح؟ لا أحد يثق، كما قال 
مصطفى بكــري، في كلمات تبرر الأزمة وتداعياتها، إذا قلت 
لهم الحال انقلب منذ كورونــا لا يصدقونك، إذا تحدثت عن 
تداعيات الأزمة الروســية - الأوكرانية يسخرون منك، إذا 
أردت أن تُحدثهــم عن أن الأزمة عالميــة، وضربت لهم مثلا 
بألمانيا أو بريطانيا أو فرنســا، أو حتى أمريــكا، قالوا لك: 
انظر إلى رواتبهم وانظــر إلى رواتبنا. إنها معضلة حقيقية 
نواجههــا، لا يمكــن القول إن الأزمــات العالميــة فقط هي 
المسؤولة، بل نحن نتحمل المســؤولية تجاه تفاقم الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، الارتباك، القرارات 
المتضاربة، الصراعات بين المسؤولين على الملف الاقتصادي، 
سياســات البنك المركزي المتضاربة، عدم القدرة على جذب 
الاســتثمار، عدم الفهم الصحيح للتعامل مع المســتثمرين 
والقطــاع الخاص، كل هذه أســباب لا يمكــن تجاهلها، ولا 
يمكن تبرئة المســؤولين عنهــا. جمهورية صغــار الموظفين 
ق الخناق على المواطنين،  تُفْشِل أي إمكانية للنجاح، وتضيِّ
فتكون النتيجة حالة من الســخط العارم وزيادة في حدة 
الاحتقــان. هل يدرك الجميع أن الناس غاضبة، وأن غضبها 
مكتوم خوفا على أمن البلاد واســتقرارها، وثقة في انحياز 
الرئيس لها، ولذلك تتجــرع المرارة والألم في صمت مطبق، 
يخترقه الأنين الذي يعبر عن الوجع والحرمان؟ يتســاءل 
النــاس: لماذا تبقى الأوضــاع في حالة تردٍّ مســتمر؟ وإلى 
متى يتحملون تبعــة فاتورة صندوق النقــد الدولي التي 
داســت على كل المحرمات؟ لماذا لا نبحث عن البدائل، وفقه 
الأولويات؟ لقد حذر الرئيس السيســي أكثر من مرة من أن 
أي خروج للمواطنين ســيهدم كل المشــروعات والإنجازات 
ويعيــد البلاد إلــى المربــع صفــر، وكلام الرئيس صحيح 
والناس تســتوعبه وتعرف أن تكرار تجربــة الخروج كما 
حدث فــي 25 يناير/كانون الثاني ســتكون تكلفته انهيار 
البلاد ودمار المؤسسات هذه المرة، ولذلك يتحمل المصريون 
تبعات ما يجري، لأن هناك شــعاعا من الأمــل لا يزال ينير 
عقولهم وقلوبهم. الناس في الشــارع وفي كل مكان تتحدث 
عن الغلاء الذي ألهب ظهورها، والدولار الذي سحق آمالها.

حل مسموم
يقــول زياد بهــاء الدين فــي "المصري اليــوم"، أبديت 
اعتراضــي علــى فكــرة طرَحَهــا المصرفــي والاقتصادي 
المعروف والصديــق الأســتاذ هاني توفيق، بشــأن قيام 
الدولة بالاقتراض من الأسواق الدولية بضمان عوائد قناة 
السويس من أجل ســداد أقســاط الدين الخارجي الحالة 
على مصر في العامــين المقبلين. الفكرة المطروحة تعني قيام 
الحكومة المصرية بالدخول في ترتيب مالي مع مؤسســات 
 securitization »تمويل أجنبية - ما يســمى »التوريق
- الذي بموجبه تقترض الدولة عن طريق إصدار ســندات 
دولية مقابل التنازل عن نســبة من عوائد قناة الســويس 
لعدة ســنوات مقبلة.. ويؤدي هذا الترتيب إلى توفير مبلغ 
كبير فورا يمكن به ســداد أقســاط الديــون الحالة مقابل 
التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد الســنوات المتعاقد 
عليها. أصدقائي لهم منطق بسيط وذو وجاهة في الحماس 
للفكرة؛ أن الضرورات تبيح المحظورات، وإن كان الاقتراض 
بضمان عوائد قناة الســويس من المحظورات السياســية 
والشعبية، فإن التهديد الذي يشكله الدين العام الخارجي، 
على اســتقرارنا الاقتصادى ضرورة يجــوز معها اللجوء 
لحلول اســتثنائية. ويمضي أصحاب هــذا الرأي في طرح 
السؤال الحاسم: »وإن لم يكن من عوائد القناة المستقبلية.. 
فما البديل لســداد أقســاط الدين الحالة قريبا؟«. التحفظ 

الذي عبّرت عنــه بدا أنه يســتند لـ»اعتبــارات تاريخية 
وسياســية وعاطفية، ولارتباط الشــعب المصــري بقناة 
السويس، وما ترمز إليه من تضحيات وما تمثله في مسيرة 
اســتقلال الوطن«، ولكن الواقــع أن اعتراضي على الفكرة 
ليس مصدره فقط الاعتبارات السياســية والعاطفية، وإن 
كان لا بــأس من أخذها في الحســبان، لأن مشــاعر الناس 
ورفضهم الشــعبوي لرهن عوائد قناة السويس جديرٌ بأن 

يؤخذ في الاعتبار.

رهنها مقامرة
 مجموعة أخرى من الأســباب أخــرى وصفها زياد بهاء 
الدين بـ"العملية" تجعله في صف المعترضين على »توريق« 
عوائد القناة: أولا: إن مثل هذا الاقتراض سوف يتيح للدولة 
- وبسهولة نســبية - مئات الملايين من الدولارات تضاف 
إلى ديوننــا الخارجية المتضخمة بالفعل.. وهذا مقلق، لأنه 
مهما كانت النية متجهة لاستخدام مثل هذا القرض الجديد 
لســداد أقساط الديون الحالة فقط، فإن جانبا منها قد يجد 
طريقه لاســتخدامات أخرى في مشروعات لا تأتي بعوائد 
سريعة، بما يزيد من مشــكلة الديون المتفاقمة أصلا. ثانيا: 
لأن هناك بديلا حقيقيا وواقعيا لرهن عوائد قناة السويس 
من أجل ســداد أقساط الدين الخارجي، وهو إصلاح المسار 
الاقتصــادي إصلاحا جذريا.. مثل هــذا الإصلاح لو جرى 
تنفيذه بســرعة، يمكن أن يزيد من حصيلة السياحة خلال 
العام الجاري، ويضيف بضعة مليارات لحصيلة الاستثمار 
الأجنبي المباشر، ويشجع المزيد من تدفق مدخرات العاملين 
في الخارج.. وهذا كله يســاهم في توفير نقد أجنبي. الأهم 
أن هذه إصلاحات ضرورية، ولا بد من الأخذ بها، غن عاجلا 
أم آجلا، وإرجاؤها اســتنادا إلى قدرتنا على توريق عوائد 
قناة السويس، قد يجعلنا نقف في الموقف ذاته بعد عام أو 
اثنين، وبعد استنفاد حصيلة توريق عوائد القناة.. الأفضل 
ألا نســتند إلى هذا الحل »السحري« العاجل، بل نمضي في 
طريق إصلاح المســار الاقتصادي فورا، لأنه وحده القادر 
على إخراجنا من عثرتنا بشــكل نهائي ومســتدام. ثالثا: 
لأننى أخشــى من أن الاعتماد على »التوريق« كمصدر سهل 
نسبيا وســريع لتدبير أموال نســد به احتياجات الإنفاق 
الداخلــي والخارجــي يتســع ولا يعود اســتثناء، فيتبع 
توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى 
مستقبلية - جمارك، ضرائب، فواتير كهرباء وماء وغيرها 
من المدفوعات المضمونة لاحقا - ما يخرج الدين العام أكثر 
عن الســيطرة. أما رابعا وأخيرا، فــإن الاقتراض بضمان 
عوائد قناة الســويس يعني حرمــان الخزانة المصرية من 
مصدر أساسي ومســتمر لتدفق الموارد الأجنبية مستقبلا، 
بما يعني حرمان موازنات الأعوام المقبلة من مصدر مستقر 
للعملة الأجنبية. أمــا اللجوء لمزيد من الاقتراض لســداد 
الديون الحالية، فلــن يخرجنا من أزمتنــا، بل قد يرجئها 

قليلا قبل أن تعود ثانية وبضراوة أكبر.

فليذهب مدبولي
تتعالى الأصوات الداعية إلى تشــكيل حكومة جديدة، 
وتبدو هذه الحكومــة الجديدة في نظــر كثيرين وكأنها 
المنقذ في مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب.  ســليمان 
جودة في "المصــري اليوم" يقول، إنني أحمل كل الاحترام 
لأصحاب هذه الأصوات، ولكنني أجد نفســي على خلاف 
مع ما يدعون إليه، لأن تشكيل أي حكومة لا يصح أن يكون 
هدفا في حد ذاته، وإنما يصــح أن يكون أداة في التعامل 
مــع صعوبة الوضــع الاقتصادي بالطريقة الســليمة. ما 
أســهل أن تذهب حكومة وتأتي حكومة أخرى في مكانها، 
وما أيســر أن نجد أنفســنا في الغد أمــام رئيس حكومة 
جديد، ولكننا سنكتشف في الغالب أن هذا ليس حلا، لأن 
تغيير الأشخاص سهل.. أما تبديل السياسات والعقليات 
فهو الصعب. وقد عشــنا ســنين من قبل نرى الحكومات 
تتبدل، ثــم لا يتغير واقع الحال ولا يطــرأ عليه اختلاف، 
وكان السبب أن تغيير الحكومة كان يتم لامتصاص غضب 
الناس، وكان يتم لتخفيف ســخطهم، وتهدئة خواطرهم، 
ومحاولــة إقناعهم بأن الحال بعــد الحكومة الجديدة لن 
يكــون كما كان قبلها.. وكان الناس يكتشــفون مع الوقت 
أن مــا قيل لهم غير صحيــح، وأن ما ســمعوه مع مجيء 
حكومة جديدة غير دقيــق، وكان يتبين لهم أن حالهم كما 
هو. والأنسب أن تغير الحكومة سياســاتها التي اتبعتها 
على مدى السنين الماضية، وأن تؤمن بأن هذه السياسات 
لم تعد تصلح اليوم، وأن تعلن ذلك بصراحة على الناس، 
وأن تقول إنها كانت تفعل كذا في ما مضى، وأنها لن تفعله 
هو نفســه في الحاضر، وأن السياسات السابقة إذا كانت 
قد وصلت بنا إلى هنــا، فتغييرها واجب وطني، والإقلاع 
عنها ضرورة وطنية. وعندما قالــت الحكومة في »وثيقة 
سياسة ملكية الدولة« إن سياسات معينة سوف يستغرق 
تغييرهــا ثلاث ســنوات، فإن ذلك بــدا وكأن الحكومة لا 
تنتبه إلى أن إيقاع الحركة حولها في العالم أســرع بكثير، 
وأن أحدا في العالم لن ينتظرها بالتالي. زمان كان برنارد 
شو قد رفض جائزة نوبل، ولما سألوه عن السبب قال إنها 
بالنســبة له مثل طوق نجاة ألقوه لغريق بلغ الشاطئ.. 
وكانــت الفكرة عنــده أن طوق النجاة لــه توقيت، وأنه 
إذا تأخر عــن توقيته الدقيق فقد معنــاه.. ولذلك فتغيير 
السياســات الاقتصادية التي قادتنا إلى ما نراه لا بد من 
أن يكون الآن.. اليوم وليــس غدا.. وإلا فإن طوق النجاة 

يتخلف عن توقيته ويفقد جدواه.

ثالثهما الغلاء
ما اجتمع مصريــان هذه الأيــام، إلا وكان الحديث كما 
أخبرنا عماد الدين حســين عن ارتفاع الأســعار ثالثهما، 
حتى الأغنياء والميســورون مهممون بهذا الموضوع، الذي 
يــؤرق الجميع، ولكن بنســب ودرجات مختلفــة. الأزمة 
الاقتصادية الحالية عاتية وصعبــة، ومع التعويم الأخير 
للجنيه المصري، فإنــه فقد هذا العام منــذ مارس الماضي 
حوالــي 50% من قيمتــه، بمعنى أن مــن كان دخله ألف 
جنيه، فإن القيمة الفعلية صــارت الآن 500 جنيه. ارتفاع 
أســعار الدولار واختفاؤه تقريبا، وزيادة معدل التضخم 
انعكس على غالبية الأســعار، وبالتالي فإن غالبية الأسر 
المصرية بدأت تخــوض عملية كفاح حقيقيــة للتكيف مع 
الأوضاع الجديــدة. في حجرة إدارة تحرير »الشــروق« 
الضيقة، فــإن الحديث اليومي المتكــرر بيننا لا يخرج عن 
هذا الموضوع بتفرعاته العديدة. أحد الزملاء اشترى الأرز 
من أحد المضاربين في المنصورة بسعر يقل خمسة جنيهات 
عن سعر الســوق، وحينما عرف بعض الزملاء لاموه لأنه 
لم يخبرهم جميعا. زميل ثان أكد أن التقشف وصل به إلى 
حد الاســتغناء عن أكياس القمامة الغالية والاســتعاضة 
عنها بأكياس الفاكهة السوداء الصغيرة. زميل ثالث يحكي 
كل يوم عن رحلته بين المولات والمحلات التجارية الكبيرة 
والصغيرة بحثا عن كرتونة بيض بســعر معقول، بعد أن 
كاد ســعرها يلامس المئة جنيه. صباح يوم السبت الماضي 
كنت أجلس في حجرة الاســتراحة في قناة »إم بي ســي« 
للظهور مع الإعلامي هشــام عاصي فــي برنامج »صباحك 
مصــري«، وكان معي الدكتور فخــري الفقي رئيس لجنة 
الخطة والموازنة في مجلس النــواب، ودخلت علينا أربع 
سيدات بصحبة أطفالهن الصغار الذين أحرزوا ميداليات 
متنوعة في رياضة الجمباز، وســيكونون ضيوف الفقرة 
التالية. الدكتور الفقي وأنا ســألنا الســيدات عن الكيفية 
اللاتي يتعاملن بها مع ميزانية الأســرة الثابتة والأسعار 
المتغيــرة. إجابات الســيدات الأربع كشــفت عن مجهود 
الســيدات المصريات فــي محاولة التكيف مــع الأوضاع 

الجديدة.

عن الفقر وأيامه
البعض بدأ البحث عن مــورد رزق جديد أو عمل إضافي 
أو التقشــف وتقليــل النفقــات أو تغيير بعــض الأصناف 
الغالية بأخرى أقل ســعرا. الطريف أن عماد الدين حســين 
اكتشف أن الســيدات اللاتي اجتمعن بالصدفة، حيث جئن 
من مناطق مختلفــة اتفقن من دون ترتيب على أنهن دائمات 
البحث بين المولات والمحلات التجارية عن الأسعار الأرخص، 
وكيف أنهن يعرفن المكان الذي يبيع السلعة بسعر أقل، ولو 
بجنيه عن المكان الآخر. وعرفت من إحدى السيدات أن هناك 
»جروبات واتســاب« متعددة بين مجموعات من الســيدات 
يتبادلــن فيها المعلومــات والأخبار عن الأماكــن التي تبيع 
السلع بأسعار أقل أو أكثر جودة، خصوصا سلعة مثل الزيت 
التي تناقصت كمياتها في الأســواق في الأيام الأخيرة. زوج 
إحدى هؤلاء الســيدات، قال إنه رفض عروضا كثيرة للسفر 
لإحدى الدول العربية، باعتبار أنه تقدم في السن ويريد أن 
يكون بجانب أسرته، لكنه الآن يفكر بجدية في السفر حتى 
يتمكن من تلبية احتياجات الأســرة. سيدة من الحاضرات 
قالت إنها فكرت في السفر أيضا هي وزوجها وأولادها، لأنها 
لم تعد بمرتبها ومرتب زوجها قادرة على تلبية الاحتياجات 
المتزايدة للأســرة في ظل الزيادات الجديدة. أحد الأصدقاء 
قال لي أن زوجته بدأت تضغط عليــه بكل الطرق في الأيام 
الأخيرة مــن أجل أن يزيــد المصروف المخصص للمعيشــة 
الشــهرية، وهو يرد عليها بأن مرتبه لم يزد، فكيف يلبي لها 
رغبتها، وبعد نقاش كاد يقترب من التشــاجر، طلبت منه أن 
يتولى هو بنفســه تدبير نفقات المعيشــة، لأنها وصلت إلى 
مرحلة لا تســتطيع فيها التعامل مع الأســعار التي تتحرك 
بصورة تكاد تكون يومية. وحينما وضعت كل هذه الصورة 
أمام أحد المســؤولين قال لي إنه لا ينكر بالمــرة وجود أزمة 
حقيقية لأسباب متعددة، خصوصا بسبب تداعيات كورونا 
وأوكرانيا، لكنه واثق أنه خلال أيام سيتم استكمال الإفراج 
عن الســلع المخزونة في الموانئ بسب نقص الدولار، ووقتها 
سوف تنفرج الأزمة الطاحنة بشكل مؤقت، لكن علينا جميعا 
أن نبحث في القضية الأهم وهي كيف نصل إلى مرحلة تكون 

فيها صادراتنا مثل وارداتنا.

ضنك الحياة
لا حديــث يعلــو كما يــرى الكثيرون ومــن بينهم صالح 
الصالحي فــي "الأخبار" على حديث ارتفاع الأســعار، الذي 
يمتد ويتطور على مدار الســاعة.. فــلا يجتمع أحد مع قريب 
أو بعيد إلا وتجد الحالــة الاقتصادية والظروف التي يمر بها 
العالم هي المســيطرة على جُل الحديث، الذي يُختم بعبارة 
واحدة ربنا يســتر وتنتهــي الحرب الروســية الأوكرانية، 
آملين أن تنصلح الأحــوال ويعود الهدوء إلى مواقع الإنتاج، 
وتستقر الأوضاع الاقتصادية، وما يترتب عليها من استقرار 
في أســعار الطاقة والذهب.. وتنضبط أوضاع سلاسل إمداد 
الطعــام والأدوية، وتعود كل مظاهــر الحياة التي حرم منها 
العالم بين ليلة وضحاها إلى طبيعتها.. ووسط هذا الحديث 
الذي يجتاح كل الأسر المصرية لا ينكر أحد الجهود الحكومية 
في توفير الســلع، فلا اختناقات في سلع رئيسية، رغم جشع 
التجــار وتعمدهم زيادة ورفع الأســعار طمعا في رزق حرام 

من جيوب المطحونــين.. ولا أحد ينكر أيضــا الحالة الأمنية 
المســتتبة في ربوع البلاد كافة، وتأمين الحدود المصرية عبر 
المنافذ كافة، رغــم الانفلات الأمني الذي تعانــي منه الدول 
المجاورة.. العالم في حرب تحت لــواء مطامع عديدة ونحن 
نعانــي، ولا أحد يعلم متى ســتنتهي هذه المعانــاة، التي لم 
نخلقها بأيدينا. وسط كل هذه الظروف الصعبة التي فُرضت 
علينا تبذل القيادة السياســية أقصى ما في وســعها وتعقد 
الاجتماعات اليومية لمتابعة الهم الوطنى على كل الأصعدة.. 
وتصــدر التوجيهــات والتعليمات للمســؤولين للعمل على 
راحــة المواطن والتخفيف مــن وطأة المعانــاة عليه.. فرغم 
هذه المعاناة لــم يضطرب دولاب العمل الحكومي، ولم تتعثر 
الخطط والمشروعات.. فالأمل معقود على هذه المشروعات في 
دفع عجلة التنمية وتحسين مؤشرات النمو وتراجع معدلات 
التضخم، في ظل ظروف صعبة هددت الاستثمارات الأجنبية 
في العالم أجمع، وأثرت في أعداد السائحين أحد أهم مصادر 
النقد الأجنبي.. ومما يبشــر بالخير أننا ما زلنا ثابتي الأقدام 
على أرض مصر نواجــه أزماتنا بخزائن عامرة من الســلع 
وتقديم خدمات على مستوى جيد، وحالة أمنية تحسد عليها 
البلاد وسط بؤرة من الفوضى يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا.

لحظات عصيبة
مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتوابعها على والأوضاع 
الاجتماعية الصعبة، خاصة في الدول المأزومة، دعا حســن 
القباني في "المشهد" الأسر المصرية والعربية، إلى رفع شعار 
"عام التكاتف الأســري" في البيــوت والعائلات، وتطبيق 
أركان ثلاثة تقوم على التســامح والتعاون والتكافل. يرى 
خبــراء كثيرون أن هذا العام ســيكون صعبــا على العالم 
كله، بدوله المتقدمــة وبلدانه الناميــة والمأزومة، ما يحتم 
التكاتف لإنجاح مرور ســفينة الأســرة والعائلة من أمواج 
ورياح  المتوحش،  الغــلاء  وعواصف  المتلاطمــة  الاقتصاد 
الأخلاق الذميمة المترتبة على تدهور الذمم وتدشين حملات 
مشبوهة هنا وهناك. أي تكاتف لا يقوم على تسامح وتغافر 
واســتغفار، لــن ينجح، لذلــك فنقطة البدايــة هو تصفير 
الأزمــات الداخلية في البيوت، وإيجاد مناخ من التســامح 
والتغافر والاستغفار الأسري، كي تبدأ الأسر صفحة بيضاء 
بقلوب متســامحة وضمائر متغافرة وأيد متشــابكة، نحو 
هدف عبور هذا العام بالتحديد، بســلام وستر. إن البيوت 
في هذه المرحلة تحتاج كذلك إلى التعاون، وتضافر الجهود، 
وهذا التعاون، يحتاج إلى توظيف العقول والطاقات في كل 
جزئية من جزئيات البيت، وتفعيل سبل الشراكة الإيجابية 
فــي تفاصيل الحياة، خاصة مع المراهقين والشــباب. ولعل 
العائلات في حاجة ماســة كذلــك إلى مــد روح التضامن 
الداخلية من البيوت إلى العائلة الأكبر ومنها للمجتمع، عبر 
إطلاق أفكار التكافل للمحتاجين والمعوزين في فروع العائلة 
ثم المجتمع، ما اســتطاع كل بيت إلى ذلك سبيلا، والله يحب 
المحسنين. إن التكاتف في هذا العام بين الأسر والعائلات في 
ربوع مصر وكل مصر عربــي، هو رمانة الميزان لاجتياز تلك 

المرحلة الصعبة.

ملائكة العذاب
الشــكوى لم تكن فقط مــن الارتفاع الجنونى لأســعار 
الزيوت أو اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والدقيق، 
أو اختفاء الأرز وهــو الحديث الدائر بــين الناس كافة، في 
كل الأوســاط، ولكن شــكوى إعلامية كبيرة بعيدة عن جنة 
السلطة تحفظ على اسمها هشام الهلوتي في "الوفد"، كانت 
عن قيمة الكشف عند الطبيب المعالج التي بلغت 1300 جنيه 
وهو بحســب وصفها أجــر مبالغ فيه جدا وغيــر مبرر على 
الإطلاق لدرجة أنها وجهت له عتابا مباشــرا، وســألته عن 
ســبب ذلك؟ فأجابها بأنه اضطر لرفع قيمة الكشــف للحد 
من عدد المرضــى المترددين على عيادتــه، وبذكائها المعتاد 
كمحاورة قديمة ردت عليه.. يعني الفقير ليس له مكان عندك 
طبعا، الطبيب الذي رفع أجره خمســمئة جنيه مرة واحدة، 
أضاف أيضا خمســمئة مماثلة عند الاستشارة وطبعا اللى 
مش عاجبه الباب يفوت جمل. هذا الطبيب نموذج لعدد غير 
قليل من الأطباء الذين تناســوا أن الطب هو مهنة إنسانية 
في المقام الأول وليســت مصدرا للترف والثراء، وللأســف 
الشديد أن أعلى الأســعار مرتبطة بأخطر الأمراض، خاصة 
الأورام والقلب، فهناك بعض أطباء أورام تصل قيمة الكشف 
لديهم إلى أربعة آلاف جنيه، وهناك أطباء قلب تتراوح قيمة 
الكشــف لديهم ما بين خمســمئة إلى ألف جنيه. يحدث هذا 
في ظل غياب الــدور الرقابي لوزارة الصحة ونقابة الأطباء 
على العيــادات الخاصة، وهما الجهتان المنــاط بهما مراقبة 
هذه الحالة من جشع بعض الأطباء واستغلال أوجاعهم في 
تحقيق ثروات طائلة. ونذكر هنــا أنه كانت هناك محاولات 
برلمانية منذ حوالي ســت ســنوات لضبط أســعار الكشف 
في العيادات الخاصة، والســيطرة على حالة الانفلات أيام 
وزير الصحة الأسبق أحمد عماد، وكانت هناك لائحة أسعار 
استرشــادية تراوحت بين 600 جنيه للكشــف عند الأستاذ 
الجامعي، و400 جنيه للكشــف عنــد الطبيب الحاصل على 
الدكتوراه و200 جنيه للكشــف عند الأخصائي و100 جنيه 
للكشــف عند الطبيب الممارس، مع منــح المريض فاتورة أو 
إيصالا بقيمة المبالغ التي سددها، ولكن هذه اللائحة ذهبت 
أدراج الرياح. ولذلك أنا لا أطالب بفتح هذا الملف مرة أخرى 
في البرلمان لأن علاقة الطبيب بالمريض علاقة إنســانية في 
المقام الأول، بل أناشــد الســادة الأطباء مراعــاة الظروف 
الاجتماعية وموجات الغلاء التي قهرت المواطنين.. ارحموا 

من في الأرض يرحمكم من في السماء.

الفلسطيني لا ينكسر
ما تقــوم به إســرائيل الآن مــن مضايقات للســلطة 
الفلســطينية يندرج وفق ما يرى عبد المحســن ســلامة 
في "الأهــرام" تحت بنــد "تصرفات صبيانيــة" يمكن أن 
تؤدي إلى اشــتعال الأراضي الفلسطينية، والمنطقة كلها. 
الإرهابي إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، 
أعطــى تعليماته بســحب بطاقــة التحــركات للوزراء، 
والمسؤولين في الســلطة الفلســطينية، وأبرزهم رياض 
المالكي وزيــر الخارجيــة. تخيلوا وزيــر خارجية رهن 
الإقامــة الجبرية داخــل مكتبه، ولا يســتطيع أن يتحرك 
خارج أراضي الســلطة الفلســطينية، ليس هذا فقط، بل 
إن الإرهابــى بن غفير أعطى تعليماته لشــرطة الاحتلال 
بنزع الأعلام الفلســطينية من الأماكن العامة، في خطوة 
اســتفزازية، وتصعيديــة، وأعلن ذلك فــي تدوينة على 
حسابه الشــخصي »وجهت الشرطة لفرض حظر رفع أي 
علم فلسطيني«. محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، 
اتهــم حكومــة نتنياهو بالعمــل على تقويض الســلطة 
الفلســطينية ماليا، ومؤسســاتيا، نتيجة توجه السلطة 
الفلســطينية إلى المؤسســات الدولية، خاصــة التحرك 
الأخير أمام محكمــة العدل الدولية، لبيان عدم شــرعية 
الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد أن تصرفات حكومة نتنياهو 
لا تتعلــق بــردود الفعل علــى التحركات الفلســطينية 
فقط، لكنها تتعلق بالرؤية الاســتراتيجية لجناح اليمين 
الإرهابي المتطرف الذي يسيطر على الحكومة الإسرائيلية 
وحل  الفلســطينية،  بالحقوق  للاعتراف  والرافض  الآن، 
الدولتين. الأكثر من ذلك أنهم يريدون طرد الفلســطينيين 
من أراضيهم، والسيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية، 
بل ربما يكــون الأمر أكثر من ذلك، يتعلــق برؤيتهم حول 
»إسرائيل الكبرى«. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تحرك عربي 
جــاد من خلال جامعة الــدول العربيــة، ومجلس الأمن، 

والأمم المتحدة لإنقاذ المنطقة قبل فوات الأوان.

حياة مخملية
كعادتــه يهــوى الدكتور محمــود خليل فــي "الوطن 
استلهام العبر من التاريخ: اعتاد الجراكسة على الاختلاط 
بالتتــار، خصوصا فــي منطقة القــرم )تتنازع روســيا 
وأوكرانيــا عليهــا الآن(، وكان بعض »التتــر« قد اعتنق 
الإســلام، وتأثر بهم بعض الجراكســة فدخلــوا في دين 
التوحيد، وتركوا عبادة »شجرة قودوش«، ودخل البعض 
الآخر في الإســلام بعد انتقالهم إلــى مصر وهم أطفال، تم 
اختطافهم وبيعهم لســلاطينها الأيوبيين، مثلما حدث مع 
نظراء لهم تم اختطافهم ونقلهم إلى بغداد أو الشــام. لعب 
المماليك الجراكسة أدوارا مهمة في مواجهة الصليبيين أيام 
صلاح الدين الأيوبي، وتمــدد نفوذهم داخل الدولة - كما 
يشــير »شــاروبيم«- أيام الملك الصالح ابن الملك الكامل، 
فأكثر من شــرائهم ووضع المال بين أيديهم، وانعكس ذلك 
بشكل واضح على مأكلهم وملبســهم ومسكنهم ومركبهم، 
حتى أصبحوا ســادة على أهل البــلاد الأصليين من عوام 
المصريين. تحول الجراكســة إلى مراكز قوة على مستوى 
طبقة الحكــم، وعلى مســتوى المجتمع، فهابهــم الجميع، 
بســبب انغراســهم في كل مــكان بالدولــة، ومع ضعف 
الحكام الســابقين لهم، وارتفاع منسوب اعتمادهم عليهم، 
اســتطاعوا إحداث نقلة كبرى فــي تاريخهم داخل مصر، 
وتمكنوا من الانقضاض على الســلطة، حــين ظهر بينهم 
الجركســي العتيد »برقــوق اليلبغاوي العمــري«، الذي 
تفوق على جميع ســابقيه ومنافســيه على الحكم، وطلب 
من الخليفــة المتوكل البيعــة، فبايعه، ومــن بعده بايعه 
الأمراء والقضاة والعلماء ســلطانا على مصر. من المحطة 
البرقوقية بدأت رحلة الجراكســة في مصر ليسهموا بدور 
محســوس في تشــكيل وجه الحياة فيها على العديد من 
المستويات، لعل أشهرها المستوى العسكري، حيث تميزوا 
بقدراتهم القتالية العالية، فخاضوا العديد من المعارك التي 
خرجوا منها منتصرين، لكن عابهــم، أنهم كانوا ينقلبون 
ضــد بعضهم بعضا بمجــرد غياب العــدو، ويبقى أن ثمة 
مجالات أخرى عديدة تأثرت فيها ثقافة المصريين بما أبدعه 
الجراكســة وما أوجدوه في حياة هذا الشعب. ففي مجال 
الفن على ســبيل المثال يحكي راسم رشدي صاحب كتاب 
»مصر والجراكســة«، أنهم أول من أدخل آلات الأكورديون 
والكمــان والمزمــار، وكان لديهم ولع خاص بالموســيقى 
والاســتماع، كجزء من ولعهــم برخاء العيــش. وفي ما 
يتعلق بالعيشة المخملية فقد كانت جزءا لا يتجزأ من الفكر 
الجركسي. فقد مال الجراكســة إلى »الزخرف« في بيوتهم 
ومساجدهم، وبدوا شديدي الحرص على اختيار الأثواب 
القطيفة »المخمليــة«، فارتدوا أفضلها، بــل كانت خيولهم 
تنعــم بأفضل كســوة أيضا، كجــزء من ولعهــم بالتميز 
فــي الملبس والمركب. ولســت أدرى هل ثمــة علاقة ما بين 
»المخملية« و»الخمول« في الحالة الجركســية؟ فميخائيل 
شــاروبيم يذكر في كتابــه »الكافي في تاريــخ مصر« أن 
الجراكسة كانوا أهل كســل وبطالة في حالة السلم، وهي 
حالة لم تكن تتناسب بالمطلق مع ما أظهروه من نشاط في 
المعارك القتاليــة، ففي الوقت الذي أبدوا فيه أعلى درجات 
الشراســة مع منافســيهم، فقد مالوا وقت السلم إلى بناء 
القصــور، وتأثيثها بأغلــى المفروشــات، والتهام أطايب 
الطعام، واحتســاء أغلــى أنواع الشــراب، وأجود أنواع 

الدخان، والولع بالموسيقى والغناء. 

الجنيه يعيش »نكسة«... وأصبح عبئا على مقتنيه... وعجائز يبحثون عن فرصة للسفر نجاة من ضنك الحياة

طريق الاقتراض كله مهالك... والحل تشكيل حكومة اقتصادية ليس من بينها مدبولي ورجاله
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بــات البحث عــن مزيد مــن المــوارد المالية، الهــدف الذي 
تســتيقظ عليه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تعلو 
الأصوات بضرورة رحيله ورجاله عن المشهد، والدفع بتكوين 
حكومة اقتصادية من أجل إنقاذ البلاد من انهيار يُجمع حتى 

الموالون للسلطة، من أنه بات قاب قوسين أو أدنى.
وبدورهــا أعلنــت مصلحــة الضرائب أمــس الخميس 12 
يناير/كانون الثاني عن إطلاق الخط الساخن 16189 للإبلاغ 
عن حــالات التهــرب الضريبي. وأكــد مختــار توفيق رئيس 
المصلحة، أن إطلاق الخط الســاخن يأتــي تنفيذا لتوجيهات 
وزيــر الماليــة، بتفعيــل المنظومــة الخاصــة بتلقي شــكاوى 
وبلاغــات المواطنين لمصلحة الضرائــب حول حالات التهرب 
الضريبــي، لافتــا إلــى أن المصلحة لــن تتوانى عــن ملاحقة 
المتهربين، إرساء للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد 
القومى. مؤكدا متابعته الشــخصية لهــذه البلاغات، مضيفا 
أن قطــاع مكافحة التهــرب الضريبي يقوم بتلقــي البلاغات 
كافة الواردة على الخط الســاخن والتعامل معها، والتحقق 
مــن صحتها، واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة حيالها. وقال 
رئيــس المصلحــة، إن قطــاع مكافحــة التهــرب الضريبي لن 
يتهــاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، 
لإحــكام الســيطرة علــى المجتمــع الضريبــي، لمنــع التلاعب 
والتهرب من ســداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي. 
موضحــا أن جريمــة التهــرب الضريبــي، مخلة بالشــرف، 
بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونا وســداد الضريبة 
المســتحقة والســجن لمــدة تتراوح بــين 3 إلى 5 أعــوام. ومن 
التقارير التي حظيت بالمتابعة ما تردد بشـــأن إزالة اشــجار 

نــادرة من الحدائق الأثريــة، وهو ما ســعت الحكومة لنفيه: 
تواصــل المركز الإعلامــي لمجلس الوزراء، مــع وزارة الزراعة 
واســتصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنبــاء، مُؤكدة أنه لا 
صحة لتجريف أشــجار حديقة الحيوان فــي الجيزة تزامنا 
مع تنفيذ خطة لتطويرهــا، مُوضحة أن حديقة الحيوان ذات 
طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، أو قطع أي من النباتات 
والأشــجار النــادرة الموجودة فيها، مشــيرة إلى أنه ســيتم 
تنفيذ خطة لتطويــر الحديقة، ورفع كفــاءة جميع خدماتها، 
بهدف تعظيم الاســتفادة من مقوماتها، واســتعادة طابعها 
التراثــي، مع إعــادة إحيائهــا كمنطقة مفتوحة ومســاحات 
خضــراء تعد متنفســا للمواطنــين، لتكون حديقــة الحيوان 
علــى غرار الحدائق العالمية المفتوحة بــلا حواجز، مع تطبيق 
أعلى معايير الأمان العالميــة، دون أي خطورة على الزائرين، 
إلــى جانــب ربطها بحديقــة الأورمان، من خلال الاســتعانة 

بالخبرات العالمية. 
ومن معارك أمــس الدينية دفاعا عن الداعية الشــعراوي: 
أكد نقيب الأشراف محمود الشــريف، أن إمام الدعاة الشيخ 
محمد متولي الشــعراوي كان وما زال وســيظل إماما ورمزا 
للوســطية والاعتدال. وقال هو الإمام الُمجــدد الذي اجتمعت 
حوله الأمة للفهــم الصحيح لمعاني القرآن الكريم، وملأ الدنيا 
بعلمه ووسطيته واعتداله، ويعد أحد أهم رموز القوة الناعمة 
لمصــر في الداخل والخارج. وأضاف أن الشــيخ الشــعراوي 
استطاع بلغته وعلمه أن يصل بهذا النبض الرباني من تفسير 
القرآن الكريم إلى جميع أبناء الأمة الإسلامية والعالم أجمع، 

وله مواقف وطنية لا تنسى في حب الوطن.
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الفرد والخطيئة: هل يخلّصنا »الدايت« من البدانة؟
■ بات البحث عــن النظام الغذائي الأمثل أحد 
أكثر القضايا المعاصرة أهميــة، التي تثير اهتمام 
النــاس، لدرجــة تدفعهم لتغييــر أنماط  معظم 
ليس  أمر  وهــو  الاجتماعي.  وســلوكهم  حياتهم 
بالجديد عموماً، فلطالما تحدّث الفلاسفة والأطباء 
والحكماء القدماء عن الغذاء الســليم، واعتبروه 
مدخلا للتســامي الروحي والعقلي، ودخل الأمر 
في التعاليــم الدينية المنســوبة للأنبياء. كما أن 
لكل جماعة بشــرية ثقافتها الخاصة في التعاطي 
ل أحد  مع الغذاء، مع تفضيلات وتحريمات، تشــكّ
الســائدة  الرمزية/الثقافية  الأنظمة  أســس  أهم 
في عصر مــا. ليس الطعــام تفضيلًا شــخصياً 
إلا في حدود ضيقة نســبياً، فهو غالباً ممارســة 
اجتماعيــة متداخلــة بكل المنظومات الســائدة: 
الدين؛ السياســة؛ القانون؛ وبالتأكيد الاقتصاد، 

بمستوياته الإنتاجية والتقنية. 
إلا أن التعاطي مع المسألة الغذائية في عصرنا 
بات أكثر تعقيــداً، إنه سياســات دول واقتصاد 
عالمي غالباً، يقوم على حلقات وسلاسل مترابطة 
من الإنتــاج والتوزيع والتوريــد والإدارة، وإذا 
أصاب الخلــل إحدى تلك الحلقــات، نتيجة أزمة 
ما، فربما تكون النتائج مرعبة: مجاعات وحروب 

وانهيــار لأنظمــة اجتماعية، فضلًا عن هذا فــإن الثقافة 
الغذائية مرتبطة جداً بتلك السلاســل. لا يمكن لناشــط 
خُضــري مثلا أن يكتشــف مــدى أهمية وصحيّــة ثمار 
»الأفوكادو« أو »الكينوا« لو لم تكن هنالك سياسات عامة 
وصلته بمنتجــي هذه الثمار، من فلاحي أمريكا الجنوبية 
وافريقيا، بعد أن وجدت أن الاســتثمار في هذه الزراعة 

والترويج لها يحقّقان قيماً مادية كبيرة. 
سياســات الغذاء إذن »تصنعنا« بشكل من الأشكال، 
فهي مــا يجعلنا قادرين علــى الاســتمرار والتكاثر، كما 
أنها تســاهم في تحديد وضعنا الصحي، وصياغة هيئتنا 
الجســدية، بكل مــا يرتبط بذلك مــن مفاهيــم جمالية 
وأخلاقية. عندما تصبح البدانــة »وباءً« كما تؤكد معظم 
الدراســات، وليس فقط في الــدول المتقدمة، بل في كثير 
مــن الدول النامية، فهذا يعني بكل بســاطة أن أمراً ما في 
سياسات الغذاء يجعل البدانة، أو التهديد بالابتلاء بها، 

ظاهرة اجتماعية. 
السعي نحو »الدايت« السليم هو نتيجة طبيعة لخطر 
البدانة المحــدق بمعظم الناس، الــذي لا تقتصر أضراره 
على الجانب الصحي، بل أيضــاً بما قد يكون أكثر إيلاماً، 
أي وصمة العار التي تلاحق من لا يملكون جسداً »صحياً« 
والتي لهــا نتائــج اجتماعية، منهــا النبــذ الاجتماعي 
والحرمان مــن فرص العمل وتعذّر التواصل مع شــركاء 

جنســيين. إنها وصمة تهدد البقاء نفســه فــي كثير من 
الأحيان. لكن إذا كان وباء البدانة نتيجة سياسات عامة، 
وربما دولية، فلماذا يُحمّل الأفراد المســؤولية الأخلاقية 
عن بدانتهم؟ الجواب الســائد والُمضمر: لأنهم شرهون، 
أو غير ملتزمين صحياً، أو حتى أغبياء وفاشلون. يقودنا 
هذا إلى سياسات أخرى متعلّقة بسياسات الغذاء، يمكن 
تســميتها »سياســات البدانة« أي مجموعــة المنتجات 
المادية والقيم الثقافية والأحكام الأخلاقية العامة المتعلّقة 
بالبدانة والتخلّص منها، وصولًا إلى »الجســد الصحي« 
كيــف تعمل هــذه السياســات؟ وما دورها فــي صياغة 

تصوراتنا عن ذواتنا والعالم؟ 

فردنة الخطيئة

قامت الأديان العالمية، خاصة المسيحية والإسلام، على 
فكــرة فردانية الخطيئة والإثم، وكذلك الثواب. بمعنى أن 
الذنب، الذي يســتوجب عقاباً إلهياً، هو وزر الفرد الذي 
ارتكبه، ولا يُحاســب عنه أي شــخص آخــر، وربما كان 
هذا أحد الجــذور الأولى لفكرة الــذات الفردانية: لا تزر 
وازرةٌ وزر أخــرى. إلا أن تلك الأديان كانــت جمعيّة في 
الوقت نفسه، إذ تلعب جماعة المؤمنين، أو الكنيسة، دوراً 
أساســياً في دفع الأفراد للبرّ والتقــوى، وتعرّفهم طريق 
الخلاص. وإذا اعتبرنا البدانة خطيئة بالمفهوم المسيحي 

)يصعب أن نجد إدانةً لها في الإســلام( باعتبارها نتيجةً 
للشّــره، أحــد الخطايا الســبع، فإن الخــلاص من هذه 
»الخطيئــة« يكون بالاعتراف الكنســي، ومــن ثمّ اتباع 
تقنيات جســدية قاسية، تُســاعد الكنيسة في تحديدها. 
كان الرهبان المســيحيون، من أهم من اتبع »دايت« فعّال 

في حياتهم، كي يصلوا للطهارة والخلاص. 
ربمــا احتفظ عصرنا بفكرة »فردانيــة الخطيئة« لكنه 
لا يقدّم تقنيات جمعيّة شــبيهة بما تفرضه الكنيســة. لن 
يجد البدينون، الذيــن يُصوّرون بوصفهم خطاة، نتيجة 
انجرارهم لشهواتهم وشــرههم وانعدام وعيهم، كنيسةً 
ذات عقيدة صحيحة لترشــدهم، بل مئات من الوصفات، 
المتضاربــة كثيراً من الأحيان، التي تشــرح لهم »الوعي« 
المناســب ليتخلّصوا مــن ذنبهم وخطيئتهــم. هنا يبرز 
تناقض أساسي في »سياسات البدانة« المعاصرة: السُمنة 
تعتبر خطيئة فردية تجــاه مبدأ كلي )التصوّر المثالي عن 
الجســد( تســتلزم وصمة عار، إلا أنها لن تجــد تعليماً 
مقدســاً، مهمته التخليص من ذنوب النفس، وإرشــادها 
لاتباع المبــادئ الكليّة الســليمة. لا يوجــد إلا تعليمات 
مرتبطة بمنتجات غذائية؛ ناشطون ومؤثّرون و«خبراء« 
متعددون على وسائل التواصل الاجتماعي، يستعرضون 
مدى جمــال حياتهم، عندما طابقــوا الصورة المثالية عن 
»الجســم الصحي«. الُمقدّس غير موجــود هنا، لكن تبقى 
الخطيئة. وهذا قــاسٍ جداً، لأنه يتــرك الأفراد معزولين 

وضعفاء، لا ســند لهــم، في مواجهة شــعورهم 
بالنقص والضعف والضلال.

الذنب، ولا تشير  البدانة«  تُفردن »سياســات 
بوضــوح إلى الأســباب الموضوعيــة والجمعيّة 
للسُمنة: المشــكلة فيك أنت، بوصفك بديناً. عليك 
أن تعترف دائمــا بهذه الخطيئة، وتحاول البحث 
عن خلاصك الذاتي. وهنا يعرض لك »الســوق« 
مئات »الخيارات« للتخلّص مــن بدانتك، لا يبدو 
أحدها أكثــر »حقاً« من الآخــر، وعليك أن تختار 
بـ»حرية« وتســتهلك ما يبدو لك مناســباً. يبدو 
هذا نمطاً من الخداع الأيديولوجي الصريح، ليس 
البدين، وغيره من البشــر المهددين بالسُمنة، مَن 
قرّر السياســات الغذائية العامــة، التي أغرقته 
بمنتجــات عامرة بالسُــكّر، واختــلاط الدهون 
هو  وليس  البســيطة.  بالكاربوهيدرات  الُمشبعة 
من اخترع ما يسمى بـ»الدايت الأمريكي« وثقافته 
)أي الأغذية الســريعة المســبّبة للبدانــة، التي 
انتشــرت عالمياً نتيجة تعميم نموذج الصناعات 
الغذائيــة الأمريكية( وفي الوقــت ذاته عليه أن 
يحدد لنفســه، وبنفسه، طريقا »قويماً« من خلال 
قيامه باختيار فرداني »حر« تحت ظل سياســات 
عامة، أضخم منه بكثير. مفهوم »الخيار الفردي« 
هنا، وهو أيديولوجيا اســتهلاكية صريحة، يؤشّــر إلى 
وظيفة أساسية لـ«سياسات البدانة« وهي فردنة الذوات. 

أيديولوجيا الدايت

تكثير خيــارات »الدايت« وجعلهــا متعلّقة بخيارات 
الفرد، يؤدي، من ناحية أيديولوجية، إلى نزع اجتماعية 
العــادات الغذائية، رغم أن هــذه العــادات، من ناحية 
مُتّبع  يظــنّ  والعمومية.  الجماعيــة  شــديدة  بنيويــة، 
»الدايــت« أنه يختار، في ما لا يفعل أكثر من التنقّل الدائم 
بين مســارات محددة سلفاً للاســتهلاك الغذائي. تُعطي 
هــذه »الخيــارات« المتعددة إحساســاً، يصعــب إيجاد 
أســاس واضح له، بالفرادة، وتحطّم الطقوس الجمعيّة 
لتناول الطعام، من جلســات عائليــة وولائم اجتماعية، 
ولا تتــرك إلا فــرداً يتوهّــم أنه حــر، غارق فــي الذنب 
والخطيئة، ويرزح دائمــاً تحت ضغط »الاعتراف« بعاره 
وضعف نفســه؛ وتقنيات قاســية وعنيفة تجاه الذات، 
لن توصله إلا لمزيد من الخضوع لـ»سياســات البدانة«. 
الذات الفردية هنا شــديدة الانقياد لكل سلطة، ليس فقط 
ســلطة الدول وأجهزتها القمعية والإعلامية المعروفة، بل 
سلطة أي شــركة أو مشــروع، يموّل »مؤثّرين« للدعاية 
لمنتجاته.  »الجســد الصحي« هنا يصبح مثالًا ســلطوياً. 

مَن يمتلكــه ناجح وملتزم ومقتنص لــكل الفرص، ولكي 
تصل لهذا المثــال عليك أن تُعنّف نفســك أكثر، وحتى لو 
صلــت لـ»فــورم« مثالي، ســتظل تحت تهديــد أن يزيد 
وزنك وتنكمش عضلاتــك إذا تراخيت. ولهذا ربما تمتلئ 
صالات »الجيم« بالبشر المرعوبين من السقوط في »فشل« 
الســمنة. يصعب تخيّل رياضة وحيدة أكثر من »الجيم« 
إذا لا مجال فيها للعــب اجتماعي بين فِرَق، أي مجموعات 
متراصة من البشــر، الذين يعرّفون أنفسهم بـ»الفريق« 
نموذجي  و»الجيم«  »الدايت«  إنســان  الفرادنية.  وليس 
جداً لمفهوم فردنة الذوات، الــذي يراه كثيرون من النقّاد 

حجر الأساس في الأيديولوجيا النيوليبرالية.  

»التحرر« بدل »الخلاص«

كانــت البدانة في ما مضى دلالة علــى النعمة، لا يصل 
إليها إلا قليل من الأثرياء، اليوم باتت من صفات الطبقات 
الأدنــى، الموصومــة بعدم »وعيهــا«. فيما كان الجســم 
الممتلئ، وربما الســمين، من ســمات الجمال عند النساء 
خاصةً، ويدلّ على »خيــر« الأهل. وصف بعض المؤرخين 
الزواج  قبل  العرائس  تسمين  طقوس  والأنثروبولوجيين 
في بعض بلدان »الشــرق« وربما ما زالت هذه الطقوس 
مســتمرة حتى اليوم في بعض الدول العربية/الافريقية، 

مثل موريتانيا. 
البدانة ليســت عاراً في جوهرها إذن، وتجاوز شعور 
الذنــب ضــروري، بوصفــه خطــوة أولى للتحــرر من 
أيديولوجيا الجســد النيوليبرالية، خاصة لمن لا يهتمون 
كثيراً بالمفهوم المســيحي، الذي تّمــت علمنته اليوم، عن 
الخطيئــة والخــلاص. إلا أن البدانة تبقى خطــراً كبيراً 
على البقاء، خاصة عندمــا تتحوّل إلى وباء عالمي. وربما 
يكون الأجدى عدم التعامــل معها تحت ضغط الذنب، بل 
فهمها سياسياً: هذه الجائحة نتيجة سياسات وصناعات 
غذائية مختلّة، وإذا كان من المتعذّر اليوم تغييرها، فربما 
لن يفيد الخضــوع لوجهها الآخــر، أي »الدايت« الدائم، 
والرياضة المعزولة المرتبطة بــه. التحرر من »الخطيئة« 
وتوابعها قد يكون الخطوة الأولــى، وربما لا نحتاج إلى 
»أنفولونســرز« كي نعــرف كيف نأكل، ونتخــذ خيارنا 

الأخلاقي في هذا الخصوص. 

٭ كاتب سوري

عمّال في مجال الصناعات الغذائية

محمد سامي الكيال *

السيد عبد الفتاح: ليلى مراد ظلمتها الدنيا

■ عاطــف عاطــف تبقى ليلى مــراد علامة 
فارقة في تاريــخ الفن والغناء العربيين بصفة 
عامة، والمصريين بصفة خاصة، موهبة فريدة 
مــن نوعها، ما منحها مكانــا مميزا في صدارة 

عمالقة الفن والغناء في الوطن العربي.
هــذا ما يقوله الســيد عبد الفتــاح في كتابه 
»ليلى مــراد« الصادر حديثا عــن دار نفرتيتي 
للنشــر في القاهــرة، وفيــه يكتب قائــلا إنها 
وحدها تشكل سابقة نادرا ما يشهدها تاريخ 
الفــن والغنــاء العربي، بــل تاريخنــا العربي، 
فهــي وحدها التي اتخذت القــرار الصعب في 
التوقيــت الصعــب، لقد قــررت الاعتزال وهي 
في قمــة مجدها وعز تألقهــا ونجوميتها، لقد 
اعتزلت وهي ملء الســمع والبصر، وهي حلم 

كل رجل وسيدة.
الكاتب الذي يعتبر أن من يظن أن حياة ليلى 
مراد كانــت هادئة فهو مخطئ تماما، فحياتها 
فيهــا الكثير والكثيــر الذي يدعو إلــى الكتابة 
عنها، ذاكــرا أنه في رحلة البحــث في حياتها 
اكتشــف أن وجهها الهادئ الوديع كان يخفي 
خلفــه الكثير من تلال الذكريــات والحكايات، 
الكفــاح والصعــاب، الأحلام والآمــال، الحب 
والخيانــة، شــائعات كثيــرة حامــت حولهــا 
وتقلبات شهدتها حياتها، منذ ميلادها وحتى 

وفاتها.

ملفات مفتوحة

هنــا يقــول الكاتب إن حيــاة ليلى مــراد لم 
تكن حياة عاديــة بالمرة، بل كانت ثرية ومليئة 
بالإثارة والغموض والأســرار، ولا تزال هناك 
ملفــات مفتوحــة تخصها لــم يتــم غلقها رغم 
مــرور الســنوات، فهــي صاحبة الشــخصية 
الثرية التي تســتحق أن يذكرها التاريخ، على 
حــد قــول المؤلف. الكاتــب الذي يــورد هنا ما 
قاله جــلال أمــين معلنــا حزنه وحــزن جيله 
حــال علمهــم بوفــاة ليلــى مــراد، قائــلا إنها 
كانــت بالنســبة لجيله شــابة جميلــة ظريفة، 
يقع الجميــع في غرامهــا، فيما لا تقــع هي إلا 
فــي غرام ألطــف وأجمل وأظرف شــاب وهو 
في الغالب أنور وجــدي، يقول إنه يحاول في 
هــذا الكتاب أن يقترب من حيــاة قيثارة الغناء 
العربــي، أو كما أطلق عليها البعض ســندريلا 
الشاشة قبل ظهور سعاد حسني واشتهارها 
بهذا الاســم، مؤكدا التعمق فــي بحر حياتها 
الهــادئ أحيانا والهادر أحيانا أخرى، مقدما 

صورة عن قرب لأهم المحطات في حياتها.

مع ذِكــره أنه ليس هناك تاريخ ميلاد واحد 
متفــق عليه لليلــى مراد، يثبت أنهــا ولدت في 
أســرة فنية، حيث والدها زكي مــراد أحد ألمع 
مطربــي وفنانــي مصــر فــي القــرن الماضي، 
مضيفــا أن اســمها الحقيقــي هــو »لِــي لِــي« 
واســمها ليلى أطلقــه عليها الموســيقار محمد 
عبــد الوهاب بعدما أعجــب بصوتها وتنبأ لها 

بمستقبل كبير فنّا وغناء.

الحفلات والأفراح

ممــا نعرفه هنا عن بدايــات ليلى مراد، أنها 
بعد حياة الاســتقرار ســافر والدها إلى خارج 
البــلاد ليظــل ســنوات فــي أمريــكا، خلالهــا 
تعرضــت الأســرة للفقر، مــا اضطرهــا لترك 
مدرســتها والالتحاق بمدرســة للتطريــز تُدر 
دخلا لهــا، ولا تتطلب منهــا مصاريف، وأنها 
صعدت ســلم المجد مرورا بالغناء في الأفراح 
والحفلات، وأن السنباطي كان بالفعل بمثابة 
الصخرة القوية التي اســتندت إليها في بداية 
رف الذي كانت  حياتها الفنية، وأنهــا رغم الظُّ
تتسم به، إلا أن الحزن كان يسيطر عليها دائما، 
وأنها كان يُغشى عليها من أقل مجهود بسبب 
نحافتها الشديدة، وشيئا فشيئا أصبحت من 
أشــهر المطربات على الشاشة المصرية آنذاك، 
يأتيها المال بلا حســاب، وانهالت عليها عقود 
الاســطوانات التي راحت تُطبع بالآلاف، وقد 
تحولــت إلى عمــلاق يعمل لهــا الكثيرون ألف 
حســاب، رغم نحافــة جســدها، وأنها قدمت 
فــي عــام 1954 أول وآخــر فيلم مــن إنتاجها 
عنوانــه »الحيــاة الحــب« شــاركها بطولتــه 
يحيى شاهين. ليلى مراد التي بدأت مشوارها 
ئي  لســينما ا

عام 1933، يقول الســيد عبد الفتاح، كان أول 
ظهور لها على الشاشة في فيلم »يحيا الحب« 
عام 1938 عندما اختارهــا المخرج محمد كريم 
لتقوم بدور البطولة أمــام محمد عبد الوهاب. 
عبــد الفتاح الذي يكتب قائــلا إن ليلى مراد قد 
شاركت في 27 فيلما غنائيّا، لحن أغانيها كبار 
الملحنــين المصريــين، في مقدمتهــم محمد عبد 
الوهاب، رياض السنباطي، محمد القصبجي، 
محمــد فــوزي، زكريــا أحمــد، وعبــد الحميد 
نويرة، ذاكرا أنها اعتزلــت الفن تاركة وراءها 
تراثــا هائــلا من الأغانــي والأفــلام العاطفية 
الســاحرة، يقول هنــا إن قلبهــا كان حريصا 
على أن ينبض بالحب باستمرار، وبهذا يكون 
الحــب قد لعب دورا كبيرا فــي حياتها، قادها 
أحيانا، وســيطرت عليه هي أحيانا، وبســبب 
الحــب تعرضــت لمواقــف محرجــة، وذاقــت 

العذاب وتجرعت طعم الخيانة.

الفن والسياسة

في حديثه عن علاقة ليلى مراد بالملك فاروق 
يقول المؤلف، إن هنــاك علاقة وثيقة بين الفن 
والسياســة، ودائما مــا تتقاطــع دائرتا الفن 
والسياســة، فكلاهما تتســلط عليها الأضواء 
والألســن  والعيــون  الكاميــرات  وتلاحقهــا 
والشــائعات، وهناك صداقات، قصص حب، 
غيــرة وحقــد، وتعــاون، ونظرا لشــهرة ليلى 
مراد فقــد تتبعتها عيــون الملك فــاروق، الذي 
كان يطارد الجميلات ويطاردنه، وكانت ليلى 
مراد أحد الأعضاء المهمين في شِلة الملك تتمتع 
بعلاقة خاصة ومميزة. هنا أيضا يكتب السيد 
عبــد الفتاح عن زواج ليلــى مراد وأنور وجدي 
ثم طلاقهما، عن مولدها في أسرة يهودية، عن 
إســلامها، عن اعتزالها الفن وعمرها 37 عاما، 

عن ندرة ظهورها الإعلامي، وعن وصيتها.
ومن خلال حــوار ليلى مراد مــع الإعلامية 
الراحلــة آمــال العمــدة، الــذي يــورد الكاتب 
مقتطفــات منه هنا في هــذا الكتاب تقول ليلى 
مــراد إنها متســامحة جــدّا وإن الأمل هو كل 
شــيء فــي حياتهــا، وإنها لا تحــب الظهور 
كثيرا فــي الأماكن العامة، وإنها تحب الأكل 
جدّا، ولا تحــب الملابس العارية في التمثيل، 
وإن الدنيــا ظلمتها أكثر ممــا أعطتها، لم تكن 
محظوظــة فــي مــرات زواجهــا، وإنها تحب 
الأطفال جــدّا ولمــا أنجبت تفرغــت لأولادها 
لأنها لم تكن تقوى على فراقهم، وإنها عاطفية 
زيادة عــن اللزوم. وبعد المرور بمحطات حياة 
ليلى مراد، وكشــف الكثير من جوانبها، يورد 
السيد عبد الفتاح في نهاية كتابه هذا عن ليلى 
مــراد، رســائل أرســلها إليها يحيى شــاهين، 

بركات، وآمال بكير. 

٭ كاتب مصري

القصة القصيرة في الأدب السويدي
■ عُرِفــتْ القصة كجنس أدبــي لأول مرة 
في الســويد، في بدايات القرن الثامن عشــر 
ويعتبــر فيليهليم بالمبلاد أحــد رواد القصة 
منذ نصه »أمالا« الذي كتبه عام 1817، الشكل 
البدائي لكِتاب المجموعــة القصصية جاء مع 
فريدريكا بريمير عــام 1828 من خلال كتابها 
» رســومات من الحياة اليوميــة« الذي ضم 
ثلاثة نصوص، لكــن بقيت تلك الأعمال ضمن 
دائرة القصة الطويلة الأقرب منها إلى الرواية 

القصيرة حجماً وصياغة فنية. 
الذي  ســتريندبيرغ،  أوغســت  مــع  ثــم 
على الرغــم من أن المســرح و الرواية أخذت 
الحيز الأكبر من أعماله، لكنــه أيضاً أبدع في 
مختلف الأجناس الأدبية وســاهم في تطوير 
القصصية  مجموعتــه  مع  القصيــرة  القصة 
»متزوجون« 1884ومن ثم يلمار ســودربيرغ  
وبيير   .1898 »قصــص«  مجموعته  خلال  من 
لاغركفيســت في »حكايا شــريرة« 1924 ثم 
»ألعاب الليل« 1947 لســتيغ داغرمان، وعلى 
الرغم من أنه في الســويد كمــا هو الحال في 
البلدان الأخرى ينظــر دوماً إلى الرواية على 
أنها تمثل الأدب الحقيقي. ونادراً ما يُسأل أحد 
الروائيين متى نســتطيع رؤية نتاج قصصي 
لك؟  متى ســوف نــرى لك عمــلًا روائياً؟ هو 
ســؤال يتم دائماً طرحه وبشــكل متكرر على 
كُتاب القصة. هكــذا كان عليه الحــال قديماً 
وحتــى يومنا، ومــع ذلك فــإن القصة نمت 
وتطــورت وسُــلطت عليها الأضــواء حيناً، 
وأحياناً أخرى وضعت على الرف ولم تحصل 

على نصيبها في الظهور.

قصص خالدة

 وهناك قصــص كثيرة تركت بصمات قوية 
على الأدب الســويدي، بعض تلك النصوص 
تحولت إلى ســيناريوهات أفلام ســينمائية 
في  تعليمية  نصــوص  إلى  وأخرى  وإذاعية، 
المناهج الدراسية الرســمية وهنا نذكر بعضاً 

من تلك الأعمال:
 ،1898 ســودربيرغ  ليلمار  الفرو«  »معطف 
قصةٌ أبدع ســودربيرغ في خلق بنيان درامي 
متماســك في نص قصير، يشكل معطف الفرو 
رابطها مــن البداية إلى الحبكــة وصولًا إلى 
الخاتمة. »يد الشبح« لسلمى لاغرلوف 1898، 
عن حياة فتاة يتيمة تعيش في بيئة شــبيهة 
بالســجن تحت وصاية عماتهــا. »أبي وأنا« 
بيير لاغركفيســت 1924 عن صبي يخرج في 
وضح النهار مع والده إلى الغابة ويســتمعان 
إلــى تغريــد الطيــور ويعودان عنــد حلول 
الظلام، الصبــي القلق الذي يخشــى العتمة 
يدرك أنه يوماً ما ســوف لــن يبقى والده إلى 
جانبه لإسناده في الحياة وأن عليه الاعتماد 
على نفســه. »ايلا تحرر نفسها« لكارين بوي 
1940، »إيــلا« تعيــش حياة زوجيــة يتحكم 
الــزوج في مفاصل حياتها، لكنهــا في النهاية 
تقرر أن تتحرر من هــذا التحكم، وعلى الرغم 
مــن أن القصــة لا تنتهــي بالانفصــال إلا أن 
»إيلا« تتوصل إلى قرار الاعتماد على نفســها 
والتخلص من هيمنة الــزوج عليها. »أن تقتل 
صباح  »إنه  داغرمــان:  لســتيغ   1948 طفلًا« 
سعيد ليوم مشــؤوم لأن في هذا اليوم سوف 
يُقتــلُ طفل في القريــة الثالثة من قِبَــلِ رَجُلٍ 
ســعيد« من الجمل الأولــى يُحْكِــمُ داغرمان 
القارئ ويضمن تشــوقه لمتابعة  قبضته على 

الحــدث حتــى الخاتمــة الحزينــة. أن تقتل 
طفلًا نص فريد الإنشــاء والتركيب المنســق 
وله اســتثنائية مميزة، حيث يُعــدُّ من أوائل 
النصوص هذا إن لــم يكن أول نص في الأدب 
السويدي فيه تُسرد الوقائع بصورة متوازية 
من منظــور الطرفين المختلفين المشــاركين في 
خلق الحدث. »الأنســة« لسارة ليدمان 1954، 
وصفت جريدة »سفنســكاداغبلادت« القصة 
بأنها جوهــرة ليدمان في وصف الوحشــية 
والرحمــة. »نصــف ورقــة« 1903 هو النص 
المرفق لأوغست ســترندبيرغ  وبترجمتي من 
الســويدية، ويُعدُّ هذا النــص من النصوص 
الكلاســيكية الأكثر شــهرة ليــس فقط على 
مستوى الســويد، بل عالمياً وهو مترجم إلى 

أكثر من ثلاثين لغة:
نصــف ورقــة آخــر نقلــة 

أُخرجت،  المنــزل  أثــاث  من 
يرتدي  شــاب  المســتأجر 

الِحداد  زهرة  عليها  قبعة 
يتجــول مــرة أخرى في 
أرجاء البيــت لكي يتأكد 
من أنــه لم ينس شــيئاً. 

لا  شــيئاً،  ينس  لم  إنه  لا، 
شــيء على الإطلاق. وهكذا 

خرج إلى البهــو عازماً على أن 
لا يفكر بتلك الفترة التي عاش فيها 
في هذا الطابــق. لكن انظر.. هناك 

في بهو الدار نصف ورقة عالقة 
وهي  الهاتف،  مــن  بالقرب 

وبأنواع  بالكتابــة  مليئة 
متعــددة مــن الخطوط، 
الحبــر  حــال  وكذلــك 
بالقلم  مخطوطة  وأخرى 

حبر  بقلم  أو  الرصــاص، 
عليها  مكتوب  اللون.  أحمر 

الجميلــة  الحكايــة  وقائــع 
المدة  التي حدثت فــي تلك  كلها، 

المحددة، المؤلفة مــن عامين من الزمن، 
كل ما يريد نســيانه مكتوب هنا، 

شــطر كامل من حيــاة عائلة 
في نصف ورقة. أخذ نصف 

كانت  التي  تلــك،  الورقة 
النــوع من ورق  من ذلك 
اللون  صفراء  المسودات 
وضعها  عليها.  يبدو  مما 

الموجود  الموقد  غطاء  على 
في الصالة، وانحنى نحوها 

وبدأ يقرأ. 
اســمها:  مكتوب  البدايــة  في 

»أليس« أجمل اســم عرفــه حينذاك، لأنه 
كان اســم خطيبته والرقم 151،1. تبدو مثل 
أعداد إحدى الترنيمات الكنسية. ثم بعد ذلك 
مكتوب: البنك، حيــث كان يعمل هناك، ذلك 
العمل المقــدس الذي من خلالــه تَأمّن المأكل 
والملبس والزوجة والمســكن أساس الوجود. 
لكن كان مشــطوباً عليــه! لأن البنك كان قد 
انهار مالياً، لكنه كان قد أنقذ نفسه بالانتقال 

إلى بنك آخر، بعد فترة مليئة بالقلق. 
ثم بعــد ذلك جــاء: محل تاجــر الزهور، 
الحــوذي.. تلك كانت مرحلــة الخطوبة إذن 
وكان فــي حوزته الكثير من المــال. ثم بعدها 
تاجر الُاثاث، معلم تركيب ورق الجدران،عش 
الزوجية. وكالة النقل الســريع: ينتقلون إلى 
البيت. مكتــب تذاكر الأوبرا: 50.50، أي أنهما 

متزوجَان الآن ويذهبــان معاً إلى دار الأوبرا 
أيام الآحاد، أفضل لحظاتهما حين يجلســان 
بصمت وينســجمان بتناغم مع الجمال على 

أرض الخيال في الجانب الآخر من الستارة.

من التراب

هنا أيضا اســم رجل ما مشطوب عليه، كان 
أحد الأصدقاء وكان يحظى بمكانة مرموقة في 
المجتمع، لكنه لم يستطع الاحتفاظ بتلك المكانة 
والســعادة وأُنزل من مرتبته بلا حول ولا قوة 

وأصبح ملزماً بالسفر بعيداً. هكذا هشاً كان.
هنا شــيء ما جديد يدخل حيــاة الزوجين. 
مكتــوب بخط يد امــرأة وبالقلــم الرصاص. 
امرأة أي امرأة؟! نعم تلــك المرأة التي 
طويلًا  معطفــاً  ترتــدي  كانــت 
وتتمتع بوجه سَــمح، والتي 
من  تعبر  ولا  بهــدوء  تأتي 
إنها  بــل  الصالة  خــلال 
تدخــل عن طريــق الممر 
إلى غرفة الســرير، تحت 
»دكتور.  مكتوب  اســمها 
ل«. لأول مــرة يظهــر هنا 
اســم أحد الأقارب، مكتوب 
التي  الحمــاة  إنهــا  »مامــا«. 
آثــرت عــدم الظهور لكــي لا تعكر 
صفو حياة زوجــين جديدي العهد، 
لكن هنــا حيث وقــت الضِيق 
فجــاءت بكل ســرور لتلبي 
مســاعدتها.  إلى  حاجتنا 
كبيرة  خرابيش  تبدأ  هنا 
والأحمر:  الأزرق  باللون 
مكتــب عمولــة: الزوجة 
سوف  أو  انتقلت،  الشابة 
جديد.  موظف  تعيــين  يتم 
مم!  مم.  هـــ.  الصيدليــة. 
العتمــة تزداد! شــركة الألبان. 
من  الخالــي  الحليــب  يُطلــب  هنــا 
الدرنــات. محل عطــارة، الجزار 
إلخ! بدأ تســييرَ أُمــورَ المنزلِ 
الهاتف، لأن  يتم عن طريق 
الزوجة لم تعد في مكانها، 
ولأنهــا أصبحت طريحة 
الفراش. ما جاء بعد ذلك 
في نصــف الورقةِ تلكْ لم 
يعد يستطع قراءته، وكأن 
غمامــة أمام عينيــه مثل ما 
البحر  الغريــق في  يحدث مع 
الــذي يفتــح عينيه وســط الماء 
المالح ليرى من خلاله، لكنْ مكتوب هناك: 
مكتب دفن الموتى. إنها تقــول بما فيه الكفاية! 
ثم: تابــوت كبير وآخر صغير، وبين قوســين 
مكتوب )مــن التراب( ثم لا شــي مكتوب بعد 
ذلك! بالتراب انتهى، وفعلا انتهى كل شيء إلى 
تراب. أخذ الورقة الصفراء قَبَلَها ثم وضعها في 

جيب صدره.
خلال دقيقتين عاش عامين من أعوام حياته، 
حين خرج لــم يكــن مطأطأ الــرأس، بل على 
العكــس خرج مرفوع الرأس مثل أي شــخص 
سعيد وفخور. لأنه شــعر بأنه كان محظوظاً 
وكانت لديه أجمل امرأة. كم مســكيناً لم يحظ 

بشيء من ذلك أبداً!«

 ٭ كاتب ومترجم سوري

فرمز حسين *

ليلى مراد

أوغست ستريندبيرغ

سلمى لاغرلوف

يلمار سودربيرغ

عاطف محمد عبد المجيد *
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ثقـافـةثقـافـة

 الفولكلور السوداني: 
نساء يحْكُمن سلوك الرجال 

■ أفريقيا الســوداء بشــكل عام لا تزال لغزا يحتــاج المزيد من 
عه الإيكولوجي  الدراسات لإلقاء الضوء على ثقافاته المتباينة وتنوُّ
والديمغرافــي. ومن اللافــت أن أغلب الدول الافريقيــة، إن لم تكن 
ة ثقافــات في البلد الواحد؛ والســبب أن افريقيا لم  كلها، تضم عدَّ
د مجموعة من  ــمة إلى دول، بل كانت مجــرَّ تكن في الســابق مقسَّ
القبائل، وكل قبيلة ذات لغــة وثقافة وحضارة مختلفة. وفي بعض 
ة قبائل لســلطانه، ويكوّن  الأحيان، قد يظهر حاكم قويّ، فيضم عدَّ
ان الإمبراطورية بعاداتهم ولغاتهم  بهم إمبراطورية، ويحتفظ ســكَّ
، لــم يندثر العديد من اللغــات القبلية في افريقيا  القبليــة. ومن ثمَّ
ر  حتى الوقت الحالي، على الرغم من تعاقب الأجيال وحركات التطوُّ

التكنولوجي.
ومن الحــالات الفريدة في الحضارة الافريقيــة التي لا تزال لحد 
كبير تحتفظ بإثنياتهــا المتعددة هي دولة الســودان، ذات الهوية 
الافريقية بحكم الموقع، وإن كانت عربية الهوى بحكم انتمائها لدول 
الوطن العربي. وعبر حقب التاريخ المتعاقبة، توافدت على السودان 
ــروا وتأثروا بحضارة هذا البلد، وكانت  موجات من المهاجرين، فأثَّ
النتيجة هي بناء واقع فولكلوري فريد لا ينطبق إلا على الســودان 
ا عروبته  ا هو افريقي، أمَّ ة السودان تختلف كثيرا عمَّ نفسها. فافريقيَّ
فهي لا تشــبه الأنماط الســائدة في دول شــمال افريقيــا وغربها، 
وبعيــدة كل البعد عن العروبة في شــكلها الخليجي. فالســودان 
ذو واقع اجتماعــي وثقافي وحضاري قائم بذاتــه. بيد أن التباين 
الإيكولوجي والديمغرافي أحدث تباينا في الأنشــطة الســائدة في 
ر بالتالي على الثقافة الفولكلورية لكل  كل بقعــة على اختلافها، ما أثَّ
بقعة على حدة. إلا أن المظاهر المشــتركة للجوهر الفولكلوري الذي 
انبثق من وقوع مناطق الســودان المختلفة تحت ظروف سياســية 
سم بالوحدة في  واجتماعية واحدة، جعل الفولكلور الســوداني يتَّ
اته التي تعبّــر عنها كل منطقة  الشــكل، وإن نجم التباين من تجليَّ

بأسلوب مختلف.
ولا يزال الأدب الشفاهي في الســودان يحتل مكانة مميزة، ومن 
ألوانه الســائدة: الأشعار والحكايات الشــعبية والحكم والأمثال، 
التي تختلف باختلاف البيئة التي نشــأت فيها، ســواء أكان بيئة 
قروية أو حضارية أو بيئة شبه متعلّمة. ومن أشهر الألوان الحكايات 
الشــعبية التي احترف إلقاؤها أفراد أو جماعــات يطوّفون بالبلاد 
ويســردون قصصهم في بعض الأحيان، بمصاحبة آلات موسيقية 
أو بعض المغنين. وأحد الألوان الأخرى التي حظيت بالمقدار نفســه 
من الشهرة كانت القصائد الســردية التي لا تزال تلاقي استحسانا 
كبيرا. ويتم إلقاء تلك القصص أو الأشعار، إما باللغة العربية أو بأي 
من اللغات المحلية في الســودان، مثل اللغة الفوراوية المنتشرة في 

غرب السودان.
ومــن الجدير بالذكــر أن المرأة في الفولكلور الســوداني تحظى 
ها طالبت بحقوقها الريادية وتم تخويلها سلطات  بمكانة كبرى، وكأنَّ
واسعة بحكم ما استطاعت حفره لنفسها من مكانة مميزة. ومن أشهر 
امات«؛ وتعني  النسوة من صاحبات الســلطات الريادية هن »الحكَّ
امات  هذه الكلمة »المرأة التي تحكم سلوك الرجال«. ولقد ظهرت الحكَّ
زهن من القدرة الفائقة  في البوادي والقرى الســودانية. ويأتي تميُّ
على حفظ الأشــعار وترتيلها، وخاصة اللائــي يجدن توظيفها في 
مات ينشدن شعر الحماسة ويحرّضن الرجال  مواقف محددة. فالحكَّ
على الحرب والدفاع عن القبيلة، ويشــكرن الرجل الشجاع الكريم 
امات  حامي حمــى الأرض والمال والعرض. ومن أشــهر هؤلاء الحكَّ
امات دارفور اللائي اضطلعن بــدور وطني رائع في العصر  هن حكَّ
الحديث. فعندما فشــلت الســلطات في وقف النزاع الذي نشب بين 
امات اللائي  قبائل دارفور في غرب الســودان، تم اللجوء إلى الحكَّ
تدخلن بحكمتهن، ومن خلال وساطتهن تمت المصالحة بين القبائل. 
ات، لكن مســاهمتهن  امــات أميَّ ومن الجديــر بالذكــر أن الحكَّ
الإيجابية تجاه مجتمعاتهم الريفية لا تقدر بثمن. وأشعارهن تعكس 
الثقافات المتنوعة، وفــي بعض الأحيان المتباينــة لقبائل دارفور، 
والتي ينشدونها في مناسبات متنوعة، وأغلبها مناسبات المزارعين. 
حَل هن بمثابــة الآلة الإعلاميــة للمناطق الريفية  امــات الرُّ والحكَّ
را، خاصة في غرب الســودان، لهذا تعد الأشعار الشعبية  الأقل تطوُّ
الشــفاهية التي يلقونها هي الإعلام الشــعبي بمفهومه الواســع. 
امة والبنت  امة ألقاب كثيرة مثــل: الحكَّ وغالبا ما تطلق علــى الحكَّ
المغنية وشاعرة البادية، أو غيرها من الألقاب؛ إلا أن كل ذلك لا ينفي 
أن لهن مكانــة اجتماعية مرموقة في المجتمعــات الريفية، ويحظين 

باحترام لا نظير له من قبل أعضاء عشيرتهن ومن جمهورها. 
امات، يوجد الشعراء »الهدايون« وتأتي التسمية  وشــبيه بالحكَّ
من تخصصهم في إهداء أشــعارهم للرجال، خاصة ذوي الســمعة 
الطيبــة منهم. وأشــعار الهدايين إمــا مدح أو هجــاء. ويطلق على 
شعر المدح اســم »المشــكار« ويهدَى المشــكار لكل من يقوم بأفعال 
طيبة يستحق عليها الشــكر. فهناك مشكار الرجال ومشكار النساء 
الة في غرب السودان،  ومشكار الخيل. وينتشــر »الهدايون« الجوَّ
وكذلك في الحبشــة وبين قبائل المورش في المغرب العربي، وقبائل 

البرع في اليمن.
ق المرأة الريفية في الفولكلور السوداني في الشعر فقط؛  لم تتفوَّ
فإســهاماتها في المجتمع ودورها في تقويمه يبدأ منذ الطفولة. ففي 
را ينتشــر لون فولكلــوري آخر يعمد إلى  تلك المجتمعات الأقل تطوُّ
تقويم الصغار منذ الطفولة وغرس القيم الحميدة فيهم. وهذا اللون 
الفولكلوري هو القصص الشــفاهي الذي يلقــب بالأحاجي؛ فهناك 
الأحاجــي الطويلة أو القصيــرة منها، ويوجد أيضــا لون آخر من 
القصص وهو الألغاز. والموضوعات التي تتناولها تلك الأحاجي هي 
التي تتسم بالتشويق، وتجذب الأطفال والكبار، وتدور موضوعاتها 
حول الجــن والعفاريت ومغامــرات الغيلان، فتغرس الشــجاعة 
في نفوس الصغار بســماع اســتطاعة الفرد هزيمتها بالذكاء، وفي 
الوقت نفســه تصبح رادعا لتقويم ســلوك الصغار عن طريق فتح 
مداركهم على تجــارب مختلفة. ويتم غرس قيم المحبة والتســامح 
عهم في كل ليلة في فنــاء الجدة )أو الحبوبة(  فــي الأطفال، مع تجمُّ
لسماع والاســتمتاع بقصصها وحكاياتها المسلية. ولا يبرح الأطفال 
أماكنهم إلا بعد أن يغالبهم النعاس، فيهرع الكبار إلى حملهم لمنازلهم 
بعد أن تشــبع الأطفال بجرعة من التاريخ والثقافة وأسس أخلاقية 
وروحانيــة تلتصق بذاكرتهــم، بعد أن تتغلغل فــي العقل الباطن 
وبة  فتكون بمثابة عملية برمجة مبكرة. وفــي ذلك، لا يقل دور الحبُّ
امات في المناطق الريفية، ولكلا الفئتين  عن الدور الذي تقوم به الحكَّ
نصيب وافر من الاحترام والمكانة الاجتماعية المرموقة لغرسهن قيم 
ســمحة في نفوس من يستمع لهن، وإن كان دور الجدات يفوق دور 

امات؛ لأنهم يعملن على تقويم أجيال منذ الصغر. الحكَّ
الأدب الشعبي على الرغم من الاهتمام الحديث به وبدراسته، إلا 
أنه بمثابة البوابة التي يمكن من خلالها فهم الشــعوب. وفي الأدب 

الشعبي السوداني تمنح للمرأة حقوق لم تحظ بها في مجتمعها.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

في الذكرى الــ47 لرحيلها

أغاثا كريستي الروائية الأكثر مبيعا في كل العصور
■ تحلُّ هذه الأيام الذكرى الـ47 لرحيل 
الكاتبة الإنكليزية أغاثا كريســتي التي ما 
برحت رواياتها إلى يومنا هذا تثير أنظار 
القراء في كل أنحــاء الدنيا. ومع مرور ما 
يناهز نصف قــرن على رحيلهــا يوم 12 
يناير/كانون الثّانــي 1976، ما زالت أغاثا 
اب الأكثر مبيعا  كريستي تعتلي قائمة الكُتَّ
في العالــم، وكيف لا ومبيعــات مؤلفاتها 
تعدّت ســقف ملياري نســخة. تألقُ هذه 
قائمة  اعتلاؤهــا  أيضا  يجسّــده  الكاتبة 
العالم حيث  فين الأكثــر ترجمة فــي  المؤلِّ
تُرجمت أعمالها إلى أكثر من 103 لغات في 

العالم. 

تأثّرت بالرواية البوليسية الفرنسية 

ولــدت أغاثــا مــاري كلاريســا ميلر 
كريســتي ـ وهــو اســمها الكامــل - في 
توركوي في جنوب غــرب إنكلترا في 15 
عائلة  في  ونشأت   .1890 ســبتمبر/أيلول 
ميســورة الحــال، مــن أب أمريكــي وأم 
بريطانية، وتلقت دراســتها في بيتها. لم 
تســكن أغاثا كريســتي منزل والديها إلاَّ 
سنوات قليلة من عمرها، لكنه ظلّ يسكنها 
إلى آخر لحظة فــي حياتها. نلمس أثر هذا 
الكاتبة بشــكل  البيت العميــق في حياة 
جلــيّ ونحن نفحــص ســيرتها الذاتية، 
حيث عبرت عن تعلقها بهــذا البيت الذي 
أشارت إليه باسم »أشــفورد« على الرغم 
التي  والعراقيل  الماديــة  المشــاكل  كل  من 
واجهتها هي وأســرتها فيه. تقول عنه في 
كتابها بعنوان »أغاثا كريســتي ـ ســيرة 
ذاتيــة« »لقد منحني هــذا البيت كنزا من 
الكثير من  أيضــا  الذكريــات. ومنحنــي 
المتاعب والقلــق والتكاليف والصعوبات 
- لكــن بالتأكيد مقابل كل شــيء تحبّه، 
يوجد ثمن ما لا بد أن تدفعه.« وثمن رحيل 
أغاثا كريســتي عن توركــوي كان حنينا 
جارفــا نحــو دار والديها ومهــد صباها. 
أو  كانت أغاثا كريســتي تبلغ الخامســة 
السادســة من عمرها حينما سافرت رفقة 
عائلتهــا إلى فرنســا، بعد تأجيــر منزل 
الأسرة لظروف مادية. وفي فرنسا، مكثت 
أغاثا كريســتي فــي العديد مــن الفنادق 
البيرينــي وباريس وبروتاني.  في جبال 
والاكتشافات  الأســفار  هذه  ساهمت  وقد 
والتواصل مــع العالم الخارجي في بلورة 
فكرها وبناء شخصيتها. التأثير الفرنسي 
بــارز في كتابات أغاثا كريســتي، وهو ما 

أكدته الكاتبة البريطانية لورا تومســون 
في كتابها عن كريســتي بعنــوان »أغاثا 
كريستي حياة غامضة« حيث أشارت إلى 
أغاثا كريستي »فرنسي  أنّ بعض مؤلفات 
للغاية« مؤكدة أنَّ »أغاثا كريســتي تأثرت 
دائما بكتــاب الجريمة الفرنســيين، على 
مؤلف  ليرو،  جاســتون  الخصوص  وجه 

لغز الغرفة الصفراء وشبح الأوبرا«. 

عشقت المواقع الأثرية العربية 

اللافــت للانتبــاه فــي ســيرة أغاثا 
منذ  الآثار،  بعلم  الكبير  اهتمامها  كريستي 
حداثة ســنها وإلى آخر لحظة في عمرها، 
وهــو ما نلمســه فــي أكثر من مــكان في 
ســيرتها الذاتية حيث تقول، »كنت دائما 
منجذبة شــيئا مــا نحو علم الآثــار وإن 
كنتُ لا أعرف عنه شيئا. ففي صباح اليوم 
التالــي، هرعت إلى مكتــب رحلات كوك، 
فألغيت تذاكر ســفري إلى الهند الغربية، 
وحصلت بدلا من ذلك علــى تذاكر لرحلة 
قطار الشرق السريع في اتجاه إسطنبول؛ 
ومن إسطنبول إلى دمشــق؛ ومن دمشق 

إلى بغداد عبر الصحراء. كنتُ آنذاك أشعر 
بإثــارة لا توصف«. ومما لا شــك فيه أنّها 
والدتها  من  الآثار  بعلم  اهتمامها  استمدت 
التي كانــت دومــا مولعة بزيــارة المدن 
الأثرية، وهي من كانــت تحثّ ابنتها على 
زيارة المواقــع التاريخية منذ الســنوات 
الأولى من عمرها. تقول أغاثا كريستي في 
إقناعي  والدتي  »حاولت  الذاتية،  سيرتها 
بالذهاب إلى الأقصر وأســوان لمشــاهدة 
أمجاد مصر القديمة«. وهكذا أعجبت أغاثا 
كريســتي بالآثار العربية إعجاب والدتها 
بهــا، وكان لهــذه الآثار وقــع عظيم في 
نفســها. تقول عن ذلك، »الأقصر، الكرنك، 
ومحاسن مصر، كانت ستغمرني بتأثيرها 

الرائع بعد حوالي عشرين عاما«. 
اهتمامها بعلم الآثــار قادها إلى العديد 
من المواقع الأثرية فــي العالم، بما في ذلك 
الرحلات  هذه  إحدى  وفي  العربي.  وطننا 
التــي قادتها إلى موقــع تنقيب في أور في 
بلاد ما بــين النهريــن القديمــة، العراق 
حاليا في عام 1930، التقت أغاثا كريستي 
بزوجهــا الثاني ماكس مالــوان. وقد كلل 
عاشت  حيث  بالنجاح  هذا  الثاني  زواجها 

الكاتبة في سعادة وهناء رفقة هذا الرجل 
حتى وفاتهــا عام 1976. وممــا عُرف عن 
ن أو تشرب في  أغاثا كريستي أنّها لم تدخِّ
حياتها، وأنَّ زهرتهــا المفضّلة كانت زنبقة 

الوادي. 

مسرحية مصيدة الفئران

كتبت كريســتي في مشــوارها الأدبي 
مجموعة  و15  بوليســية  رواية   66 اللامع 
قصصية. من أبرز أعمالها وأشــهرها عالميا 
مســرحية »مصيدة الفئران« التي صدرت 
في بداية الأمر في شــكل مسرحية إذاعية 
بناء  وكُتبت  عمياء«  فئران  »ثلاثة  بعنوان 
على طلب مــن هيئة الإذاعــة البريطانية 
بي بي ســي، لأجــل كوين مــاري.  قامت 
كريســتي بتوســيع »ثلاثة فئران عمياء« 
وإثرائهــا فتحولت من مســرحية إذاعية 
مدتها عشــرين دقيقة إلى مسرحية طويلة 
مثيــرة، مع إدخــال شــخصيات إضافية 
ونســج حبكة مشــوّقة.  فتغيــر بعد ذلك 
عنوان المسرحية ليصبح العنوان المعروف 
واليوم  الفئــران.«  »مصيدة  وهــو  حاليا 
تُعدّ هذه المســرحية أعرق عرض مسرحي 
في العالم بــلا منازع. فقــد تم إطلاقه في 
السادس من أكتوبر/تشــرين الأوّل 1952 
في المســرح الملكي في مدينــة نوتنغهام، 
كمانشســتر  أخرى  مدنــا  جــال  وبعدها 
وليفربول قبل الافتتاح في مسرح السفراء 
في لندن يوم الثلاثاء 25 نوفمبر/تشــرين 
الثّانــي، ليســتقر بعد ذلك فــي العاصمة 
أحداث  تدور  هــذا.  يومنا  إلى  البريطانية 
المســرحية حــول جريمة قتــل فظيعة في 
لندن. وبعد انتشــار أخبــار الجريمة في 
مكونة  مجموعــة  وجدت  المدينــة،  أرجاء 
من ســبعة غرباء أنفســهم في دار ضيافة 
ريفية نائية وقد تســاقطت الثلوج. وبعد 
الضيوف  يكتشف  شــرطة،  رقيب  وصول 
أنَّ القاتل أحد الأشخاص الجالسين بينهم، 
وهو ما يثير القلق والرعب في نفوســهم. 
الأشخاص  يكشــف  الجلســة،  هذه  وفي 
المشــبوهين واحد تلو الآخر عــن ماضيه 
القذر. فمن هو يا ترى القاتل؟ ومن سيكون 
ضحيته المقبلة؟ وهل باســتطاعة المشاهد 
فــك اللغــز ومعرفــة القاتل قبل كشــفه؟ 
تعرض مســرحية مصيــدة الفئران اليوم 
في أحد أرقى المســارح فــي قلب العاصمة 
البريطانية. مســرح ســانت مارتن لا يُعدّ 
مجرد مســرح من المســارح الفاخرة التي 

تزخــر بها المدينة حســب، بــل أحد رموز 
عاصمة الضبــاب وأحد أهــم معالمها التي 
تعدت شهرتها حدود المملكة المتحدة، تماما 
مثل ســاعة بيغ بن، أو متحف الشموع أو 

قصر باكنغهام. 

الروائية الأكثر مبيعا 

في يــوم 12 ينايــر 1976، رحلت أغاثا 
كريســتي عن عمر يناهز 85 ســنة. كانت 
الأضواء في يوم رحيلهــا خافتة في كامل 
لندن.  البريطانية  العاصمة  وسط  مسارح 
أنّ وفاتها كانت  وقد نصّ الإعــلان علــى 
طبيعية. لكن في شهر إبريل/نيسان 2009، 
البريطانية  »الغارديان«  صحيفة  كشــفت 
لأول مــرة أنها كانــت تعانــي من مرض 
الزهايمر. خبر معاناة أغاثا كريســتي من 
داء الزهايمر لم يصدر اعتمادا على تقارير 
طبية أو شــهادات أفراد مقربين منها وإنما 
اعتمادا على تقنية حديثة تتمثل في تحليل 
الأكاديميون  »درس  فقد  لرواياتها.  متعمق 
من  مختارة  مجموعــة  تورنتو  جامعة  في 
روايات كريستي المكتوبة بين سن 28 و82، 
مع إحصاء عدد الكلمات المختلفة والأسماء 
غير المحــددة والعبارات المســتخدمة في 
كل منها، فاســتخلص هؤلاء الباحثون أنّ 
حجم المفردات قد انخفض بشــكل حاد مع 
اقترابها من نهاية حياتها، بنســبة 15 إلى 
30%، بينما زاد تكرار العبارات واستخدام 
الكلمات غير المحددة )شيء، أو أي شيء( 

في رواياتها بشكل ملحوظ.
وهكذا بعد مرور 46 ســنة على وفاتها، 
تبقى أغاثا كريســتي في قمة الهرم الأدبي 
العالمي، حيث أدرج اسمها في كتاب غينيس 
للأرقام القياسية على أنها الروائية الأكثر 
مبيعا في كل العصور. نجاح أغاثا كريستي 
على  المتواصل  الإقبــال  يجســده  العالمي 
مؤلفاتها حيث تجــاوزت المبيعات ملياري 
نسخة في وقت يشــير فيه بعض المراجع 
إلــى إمكانية ارتفاع الرقم إلــى 4 مليارات 
نســخة! وهي بذلك الكاتبــة الوحيدة في 
العالم التي تضاهي أرقــام مبيعاتها وليم 
شكســبير، رائد الأدب الإنكليزي الحديث 

وأعظم مسرحيّ في كلّ العصور.

٭ كاتب جزائري

مولود بن زادي *

ماجدة الرومي: صوت الأوبرا وأيقونة الفن الراقي

■ ماجــدة الرومــي مــن الاســتثناءات الجميلة 
لطرب وغناء هــذا العصر، هذه الأيقونــة الغنائية، 
بصوتهــا الأوبرالــي الســوبرانو العــذب، الحامل 
صــدى رنــن الأجــراس والمنهمر شــآبيب مطر من 
ديمــةٍ ســكوبٍ، وبإطلالتهــا الأنيقــة، وموهبتهــا 
الموســيقية وثقافتها الأدبية، وموضوعات أغانيها 
الملتزمة، الهادلة بالأقانيــم الثلاثة الوطن والحرية 

والسلام، لا تشبه أحدا سِواها. 
هذه المطربة الُمنتمية إلى عصرها، والباحثة جدا 
عن ميناء ســلام، تجمع فــي صندوقــة حنجرتها 
العندليبيــة، الكلمــة الجياشــة مــع اللحــن الرائع 
والصــوت الجاذب.. لقد حملــت بصوتها الصادح 
الســارق مســتمعيها، وكلمات أغنياتها القصيرة، 
المتســارعة الإيقــاع، التي تفــر من فمها كأســراب 
نحــل، هموم الجيل الجديــد وطموحاته وأحلامه، 
فطوعــت الأغنية كلمــة ولحنا لعصرهــا الدخاني،  
فســافر صوتها بعيدا عبر الحدود، دون أن يطلب 
تأشيرة دخول، مثل عصافير وقصائد نزار قباني. 
لقد رفعــت الشــعر الجمالــي الحداثــي الملتزم 
بالحريــة والحب والوجع والهم إلى الســماء، بعد 
أن كان غافيا ومنوما في صفحات دواوين الشعر. 
كما شكل ذوقها في اختيار نصها الشعري المميز، 
إضافة إلــى موهبتها وإلمامها في الشــعر، مدماكا 
مهمــا في شــموخ أغانيها. هذه المطربة الشــاعرة، 
نجحــت فــي انتقــاء وتأليــف نصــوص شــعرية 
وضيئة، فاضــت من القلب وتفاعلــت مع الحدث، 
وحملت حكايات شعب خرافي قام وانبعث مرارا، 
مــن تحت الردم والخــراب كطائر فينيــق، أو تموز 
جديــد، كما تجلى في غناء رائعة ســعيد عقل  عام 
1975  »عم بحلمك يا حلم يا لبنان« من ألحان إلياس 
الرحبانــي، التي كانــت لها عتبة دخــول إلى عالم 
الغنــاء، والتي تتغنــى بلبنان الحلم وتستشــرف 
خلوده الســرمدي، رغم الحــرب والدمار »بتغيب/ 
بتعود الدني تســمع صــوت الدمــار/ وع طلتك، ع 
الملعب/ بتوقع نجمات ع صوت الكنار/.... واريدك 
تضل بهالسما منحوت مثلها للشمس/ اليوم أكثر 

مــن أمس/ ضحكة ع جرحة مبســمها/ عم بحلمك 
يــا حلم يا لبنــان«. ورائعة حســون الشــعر طلال 
حيدر  »الحريــة« التي تهتف مستشــرفة النور من 
الظــلام، »على بــاب العتمي معلــق / قنديل الدار/ 
ما تقولوا طــول هالليل / قولوا بكــرا جايي نهار« 
وســمفونية نزار قباني »يا ســت الدنيا يا بيروت« 
التي يســتنهض بها القيامة من بن الركام لبيروت 
القتيلة قائــلا »قومي من تحتِ الــرَدمِ، كزهرةِ لوزٍ 
في نيســانْ/ قومي مــن حُزنكِ../ إن الثــورةَ تولدُ 
مــن رحمِ الأحــزانْ » كما أبدعت في غنــاء نزاريته 
»مــع الجريــدة«. هــذه المطربــة الشــاعرة عرفــت 
كيــف تــروض أداء وتلحــن الشــعر ومواءمتــه 
للعصــر، ليحكــي ويحاكــي عقول وقلــوب الجيل 
الجديد، المتعــب والمثقل بالويلات وأعباء الحروب 

والانكسارات والخسائر.
ماجــدة الرومــي، تقطــر مــن حنجرتهــا أغان 
جماليــة ذات إيقــاع ســريع وحركيــة كمــا فــي 
رائعــة صاحب » بطاقات ملونــة لزمن بلا أعياد » 
الشاعر اللبناني الرومانسي الراحل أنور سلمان 
»ســماوية العيْنيْن« التي تصدح موســيقى وتنثر 
جمــالا، »عيناك.. ليالٍ صيفيــهْ/ ورؤى، وقصائد 
ورديــهْ« التــي هي فــي الأصــل »ورؤى، ومطالع 
شــعريه«. وغنــت القصيــدة السياســية في زمن 
غيابها عن المشــهد الشعري، بعد أن طالت الحرب 
علــى بلدها، كما فــي قصيدة إيلي شــويري » كل 
يغنــي على ليــلاه« التــي تتفصد وجعــا وبارودا 
وخوفا يســتوجب الغناء، »كلٌ يغني على ليلاه.. 
وأنــا على ليلي أغني/ غنيلك آه يا بلدنا آه.. ع اللي 
ســرقوا قمــرك مني خليك ســهران بلدنــا برود/ 
والشارع غافي.. ما فيك تعود«. كما غنت فلسطن 
فــي دار الأوبرا المصريــة عــام 2014، في قصيدة  
»فلســطن لنا« المتحدية  الاحتلال الإسرائيلي »يا 
من ســلامك قائم علــى محو الآخريــن/ وتعتدين 
وتســتبيحن أرض فلســطن«. كما غنت قصيدة 
محمــود درويــش »ســقط القنــاع« كذلــك غنــت 
الأغنيــات الصلواتيــة والتراتيل المســيحية، على 

شكل قُداس موســيقي، حيثُ وظفتها تناصا في 
ســياقات اجتماعية وسياســية من أجــل وطنها 
لبنــان، كمــا في )يا نبــع المحبة( التــي تقول فيها 
»وينــك يــا يســوع/ وطنا موجــوع وطنا يــا ربي 
نســيته المحبة« و »يــا طفل المغــارة« حيث تناجي 
وتصلــي بالترميــز يســوع الطفــل التلحمي، من 
أجــل إنقاذ لبنــان وإعادته إلى مجــده الغابر، »يا 
طفل المغارة وســع المغارة/ وطنــي بردان رجع له 
الطهارة تايرجع منارة بعتم الزمان«. كما يتجلى، 
رسمت في أغانيها صورة لبنان الحقيقي الوجيع 
وزمنها المعيش، وصدحت وتغنت بجماله ومجده 
الغابر، كما حبره سعيد عقل، »هنا تحت كل ترابهْ 
مفاتن مجدْ / هنا الله شــرع بابــهْ/ وضمكِ ضمةَ 

وجدْ«.
 

هذه الزهرة من حديقة 
المطرب والملحن حليم الرومي

يعتبر والدها الموسيقار والمطرب حليم الرومي، 
الذي غنت من ألحانه، ظاهرة فريدة في الموســيقى 
واللحــن، إذ تــرك ألحانــا ومعزوفــات، تعبق بها 
الموســيقى العربية فــي أيامنا .عــاش طفولته في 
فلســطن لأن والــده الفنــان عوض الرومــي ـ جد 
المطربة ماجدة، المشهور برسم الإيقونات الكنسية 
وكتابة اليافطات التجارية، أتى فلســطن وســكن 
حيفــا الانتدابية عام 1922، بحثا عــن لقمة العيش 
أســوة بكثير من اللبنانين، أمثــال الطبيب الجراح 
الشــهير نايف أمن حمــزة )1895-1977 ( رئيس 
المستشــفى الحكومي المعروف اليوم بمستشــفى 
)رامبام( والطبيب الشــاعر قيصر سليمان خوري 
مؤســس »حلقــة الأدب« فــي حيفــا عــام 1922، 
والأديب رئيف خــوري )1913-1967( والشــاعر 

وديع البستاني )1954-1886(.
عمــل حليــم الرومي فــي إذاعة الشــرق الأدنى 
مُطربــا وملحنا وعازف عود، وقد ورد في صحيفة 
»فلســطن« الأحد في 8 شــباط/فبراير سنة 1942 

أنه ســيغني من راديو الشرق الأدنى أغنية »ساعة 
الأصيــل« المنعوتة بـ)الســيرانادا( وهــي مناجاة 
الحبيب محبوبته على ضوء القمر وبن الأشــجار 
أو على ضفــاف الأنهار، بينما هي توجد في نافذة 
بيتها تطل على المحبوب الولهان »وقد نظم الشاعر 
الشاب الوجداني محمود حسن إسماعيل قصيدة 
بهــذا المعنــى ســماها )ســاعة الأصيــل( وخص 
بهــا المطرب الشــاب المحبوب  حليــم الرومي الذي 
لحنها أروع تلحن وسيغنيها في الساعة التاسعة 
والنصف من مســاء اليوم )الأحد( من أمام مذياع 
محطة الشرق الأدنى الإذاعة العربية، ونحن ننشر 

هذه القصيدة الرائعة اليوم في ما يلي...«.

ماجدة تغني ماجدة

حن يكون المطــرب الموهوب شــاعرا وملما في 
اللغــة والأدب، ترتفــع ذائقته الفنية ويســمو فنه، 
وتشــمخ صورته. هذا الكلام ينسحب على ماجدة 
الرومــي المطربــة الشــاعرة، فقد نفــث يراعها عدة 
قصائد عاطفية ولا أبهى غنتها بحنجرتها الفضية! 
وهي مصكوكــة من عالمها وتجربتها، تستشــرف 
فيها المســتقبل الأجمل والتحــدي وتخطي الأزمة 
والامتنــاع عن البكاء، منها: »لا مــا راح أزعل« التي 
تقول فيها »ما راح ابكي ع الاطلال/ باسم الماضي 
الحزيــن / الصفر اللي كان ع الشــمال/ راح زيدوا 
ع اليمــن ع اليمن/ لو بقي من عمري نهار/ بحلف 
لو شــو ما صــار/ حقــق هالانتصار«. كمــا هدلت 
بأغنيتهــا المحبــرة بقلمهــا، »أنا عم بحلــم« الحالمة 
بأكمــام الأزاهير وســعادة الحــب، والتي تصدح، 
»أنا عم بحلم ليل نهار بالوردة المليانة زرار/ تقطف 
باقة تشم وراقا/ ويســكر بالعطر المشوار/ أنا عم 
بحلــم / أنا عــم بحلم ليليــة انت وغافــي بعيني/ 
نزلــت دمعــة دابت شــمعة واحترقت فيــك وفيّ/ 
وصرنــا نطفي نطفــي النار/ وما عدنا عرفنا شــو 
صار«. و«اعتزلــت الغرام« المنحوتة من مقولة زوج 

اختها بعد رحيل زوجته وفاء لها، و«العالم إلنا«.
هذه المطربة أوبرالية الصوت، مَوْسَــقَت شــعراء 
عصرها، فقد غنت رموز شــعراء الجمالية والشموخ 
والرفــض، كما نجحت فــي غناء قصيــدة النثر عند 
أنســي الحاج العصية على الغناء، وشَــدَتْ بشموخ 
وكبريــاء وبصهلــة خيــل، قصائد الحريــة والحب 
والنــور والفــرح زمن العتمــة والحرب، كمــا حملت  
صــوت الأنثــى الجريئة الشــامخة، داخــل المجتمع 
القبلي الشــهرياري، في رائعة ســعاد الصباح »كُن 
صديقــي«.. لهــا من حيفــا التي عــاش فيهــا أبوها 
وجدهــا، تحية شــذية ووردة حمــراء »مليانة زرار« 
عددهــا 66 زرا، لترســم عيد ميلادها البهــي! وليبق 
صوتها المشــتاق إلى ميناء ســلام نبع محبة وزهرة 

غار، للغناء الراقي في زمن الهبوط والتفاهة!

٭ كاتب فلسطيني

 سمير حاج *

أغاثا كريستي

ماجدة الرومي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يحمــل لــك اليــوم الكثير مــن الأرباح 

والمفاجآت المادية.

ثور
التعــاون  لأن  الآخريــن  مــع  تعــاون 
يوصلــك إلى شــاطئ الأمــان. ابتعد عن 
الأجواء الشــائكة، فقد تخيّبك الأحداث 
التي تحمــل توتــراً وخلافاً فــي المجال 

المهني.

الجوزاء
تبحث عن ممول يســاعدك في تمويل 

مشروعك الجديد.

السرطان
معنوياتك مرتفعة اليــوم وتقبل على 

العمل بكل حماسة وجد.

  الاسد
الأحــداث  مــن  الكثيــر  اليــوم  تطــرأ 
السعيدة التي تغير مسار حياتك المهنية 

نحو الأفضل.

العذراء
لا تقدم أو تراهن على مشــاريع تدرك 

أنها لن تلقى النجاح اللازم.

الميزان
بعض الظــروف الخارجية تؤثر على 

أدائك للعمل اليوم.

العقرب
تخــوض اليــوم تجربــة جديــدة في 

العمل تشعر بالحماسة تجاهها.

القوس
تعامل بتواضع مع زملائك في العمل 

ولا داعي للتباهي.

الجدي 
تكلــف بمهمــة جديدة تجــد صعوبة 

كبيرة في إنجازها وتخطيها.

الدلو
وتخطــط  الماليــة  بالأمــور  تنشــغل 

لمشروع جديد.

الحوت
تخــوض اليــوم نقاشــا هامــا حول 

صفقة تخرج منها ناجحا ومنتصرا.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

المصري أيمن الحكيم في كتابه »أسرار الأيام الأخيرة«  

بليغ حمدي تسلّم حقوق أعماله من إسرائيل فاتصل بعرفات وتبرع بها لفلسطين
 القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

كشــف الكاتب المصري أيمن الحكيم أســرارا 
جديدة عــن الموســيقار المصــري الراحــل بليــغ 
حمــدي، وذلك فــي كتابه »بليغ ... أســرار الأيام 

الأخيرة«. 
صدر الكتاب عن دار »أطياف للنشر« وجاء في 
مقدمته »بين خروج بليغ حمدي من مطار القاهرة 
عــام 1986 »هاربا« من حكم بالســجن في قضية 
ســميرة مليــان وبين عودتــه إلى مطــار القاهرة 
»جثمانــا« في العــام 1993، تظل تلك الســنوات 
التي قضاها منفيا في باريس بمثابة اللغز الأكبر 
في حياة ملك الموســيقى، وتظل الأسئلة الحائرة 

عن سنين الغربة بلا إجابات شافية«.
وأقيم حفل لمناقشــة الكتاب وتوقيعه، مساء 
الأربعــاء فــي دار ســيا للنشــر، أداره الإعلامي 
محمد عبــد العزيز، وناقشــه الكاتب الصحافي 
والمــؤرخ الموســيقي محمــد العســيري. وخلال 

الحفل
أشــار الحكيم إلــي أن بليغ حمدي عندمــا اتصلت به 
إذاعة إســرائيل للحصول على حقوق أعماله التي بلغت 
وقتهــا بـ15 ألــف دولار طلب إرســالها وبعد أن اســتلم 

الأموال اتصل بياسر عرفات وتبرع بها إلى فلسطين.
وعن أســباب وفاة بليغ حمدي قال الحكيم إنه توفي 
جراء خطأ طبي، مشــيرا إلى أن »محسن خطاب صديق 

بليــغ في آخــر أيامه، قال إن جواز ســفر بليــغ كتب فيه 
تاريــخ ميلاده عــام 1939، بينما هو مــن مواليد 1931 إذ 
كان شــائعا في تلــك الفترة قيــام الفنانــين بكتابة عمر 
أصغــر من عمرهم الحقيقي. وعندما ســافر بليغ للعلاج 
تم تحديد الجرعة على أساس عمره المزيف وكان مصابا 
بسرطان الكبد، فلم يتحمل جرعة العلاج فتوفيي بسبب 

خطأ غير مقصود وعبثي«.

ويجيــب الكتاب عن عدة اســئلة حــول بليغ 
حمــدي، بعــد مــرور ثلاثين عامــا علــى وفاته، 
مســتعينا بمواد أرشــيفية موثقة ومجموعة من 
أصدقائــه الذيــن رافقوه فــي رحلتــه الأخيرة، 
ومن بين الأســئلة التي يجيب عنهــا الكتاب: ما 
هي الأســرار غير المعلنة في ملف قضية سميرة 
مليــان التــي اتهــم فيهــا بليــغ حمدي وســافر 
علــى إثرها قبــل الحكــم عليه بالحبــس؟ وهل 
كانت هــذه القضية مدبرة لتوريطــه؟ وهل كان 
للصراعات السياسية بين رجال مبارك دور في 

قضية مقتل مليان؟
واشــار أيمــن الحكيــم إلــى أن مــن علامات 
الاســتفهام والتعجــب تســهيل زكي بــدر وزير 
الداخليــة لــه بعــض المهــام وقــت أن كان بليغ 
حمدي خــارج مصر بعد قضية ســميرة مليان، 
وأنه قام بتلحين موســيقى حفل عيد الشــرطة 

وقتها.
وذكر الكتاب كواليس وضع ألحان مسلسل 
»بوابــة الحلوانــي«، حيــث قــام بتلحينها وهو 
في فراش المرض بمســاعدة طالبة شــابة كانت 
تساعده في ذلك الوقت وتقوم بتوصيل الحانة 

إلى صناع المسلسل.
وكشــف المؤلف أن بليغ حمدي قبل وفاته كان يحلم 
بعمــل موســيقي مســتمد من التــراث المصــري القديم، 
وبالفعــل وضــع مجموعة من الألحــان لأوبــرا بعنوان 
»اخناتون« وطالب الحكيم من لديه هذه الألحان الإفراج 

عنها.

نجوى كرم: حمية غذائية وطبق مجدّرة
... ونانسي عجرم تورث ابنتها التمثيل

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

نشــرت النجمــة اللبنانيــة نجــوى كــرم 
تصويــر  جلســة  أحــدث  مــن  لهــا  صــوراً 
وأرفقتهــا بتعليق تســأل فيــه متابعيها عن 
»أحوالهم في الســنة الجديدة، داعية إياهم 
إلــى جعل هذا الشــتاء مشمســاً«، وأوردت 
باللغة الانكليزية العبارة: وقد أبهرت نجوى 
الأنظار بصورها العفوية التي نشــرتها على 
»إنســتغرام« ونالت إعجــاب حوالي 89000 

متابع. 
وفي دردشة مع محبيها، كشفت »شمس 
الغنيــة« اللبنانية عن ســر رشــاقتها بقولها 
»إنهــا تتبع حميــة غذائيــة، ودايــت منذ ما 
قبل رأس الســنة«، مضيفة »أنها تحبّ طبق 

المجدرة«.
أمــا الفنانة نانســي عجرم فقــد اختارت 
فــي  تتحــدث  أن  إيلــلا  الوســطى  ابنتهــا 
مشــروعها المدرســي عن إنجازات والدتها، 
فرفعت لافتة نشرت عليها صور نانسي مع 
شرح مسهب لمسيرة والدتها الفنية. وكانت 
إيللا اقتبســت مــن والدتها موهبــة التمثيل 
وســبق أن نشــرت عبر تطبيق »تيــك توك« 
فيديــو تظهــر فيه بمشــهد تمثيلي تجســده 

ببراعة.

محافظات الجزائر تتزين بالألوان المزركشة 
احتفالا برأس السنة الأمازيغية 2973

الجزائر- »القدس العربي«:
تعم هذه الأيام الأفراح في المدن الجزائرية، احتفالا برأس السنة الأمازيغية 
التي هي مناسبة شعبية متأصلة منذ قرون في البلد، وفق جذور مختلف فيها 
بين المؤرخين، ومُنحت قبل سنوات الطابع الرسمي باعتماد هذا التاريخ يوما 
وطنيا مدفوع الأجر، تكريسا لنضالات الاعتراف بالهوية الأمازيغية للجزائر.

يمكــن للزائر للمدن الجزائرية خلال الأيام التي تلي الثلث الأول من شــهر 
كانون الثاني/يناير، أن يلحظ التغير الذي يطرأ على الأسواق بشكل خاص، 
حيث ينتشــر باعة الحلويات والمكسرات بمختلف أنواعها، والذين يطرحون 
بضاعتهم بشــكل مختلط ويبيعونها بالميزان للمحتفلين بمناســبة »يناير«. 
ولهذا الأسلوب في البيع ســر، إذ تقضي التقاليد بأن يوضع الأطفال الصغار، 
بعد أن يتم تجميلهم بالملابس التقليدية ذات الألوان الفاقعة والمزركشــة، في 

جفن كبير ثم ترمى عليهم الحلوى، تيمنا لهم بمستقبل زاهر.
كما يكثر الإقبال في »يناير« الذي يصــادف تحديدا يوم 12 كانون الثاني/
يناير من كل ســنة، على شــراء الدجاج الــذي تحضر به مختلــف الأطباق 
التقليدية، ومن أبرزها »الرشــتة« وهو طبق يحضر من خيوط عجين الدقيق 
والخضر يســقى بالمرق الأبيض والأحمر، أو »الشخشوخة« وهي أيضا ورق 
عجين الدقيق الذي يدلك بعناية حتى يتحــول إلى رقائق تذوب في الفم، كما 
لا يفوت النسوة تحضير ســيد الأطباق »الكسكسي« الذي توجد ألف طريقة 
لتحضيره وتختلف تســمياته من منطقة لأخرى. ويطلــق الجزائريون على 
الأكلة التي يحضرونها للاحتفال برأس الســنة الأمازيغية ب«عشاء العام«،  
والــذي يقضي أن يتحلق جميع أفراد الأســرة في البيــت الكبير حول مائدة 

الطعام، في جو من البهجة والسرور وحمد الله على النعمة.
وتســتمر هذه التقاليد الشــعبية في الجزائر منذ قرون، تحت تســميات 
مختلفة، فهناك من يطلق على هذا اليوم »يناير« وهو الاســم الأكثر شــيوعا، 
ومنهم من يســميه »عام العرب« فــي بعض المناطق، لكــن طقوس الاحتفال 
تكاد تكون شــبيهة في الطعــام واللباس والحلوى، ما يدل على اشــتراك كل 
الجزائريين في هذه المناســبة، على اختلاف ألســنتهم وألوانهم ومناطقهم، 
وهو علامة وحدة وطنية واشــتراك في الهوية التي تركبت على مدار الزمن، 
بأبعادها الثلاثة الأمازيغية والعربية والإســلامية وصنعت الفرد الجزائري 
الحديث. وتدور عدة روايات حول الجــذور التاريخية للاحتفال بهذا اليوم، 
بعضها يمكن إدراجه في خانة الأســاطير الشعبية. وأكثر الفرضيات شيوعا، 
هي أن هــذا اليوم، هــو بداية التقــويم الأمازيغي انطلاقا من بداية الســنة 

الفلاحيــة، وهي طريقــة اتبعها الأســلاف الأمازيغ في التأريــخ تأكيدا على 
تمســكهم بأرضهم وتفاؤلهم بموســم الزرع. أما الرواية الأخــرى، فتقول إن 
تاريخ بداية الســنة الأمازيغية مرتبط بانتصار الزعيم الأمازيغي شيشــناق 
على رمسيس الثاني، فرعون مصر الذي تحالف مع الرومان ضده، 1000 سنة 
قبل الميلاد، وهو ما مكن شيشــناق من اعتلاء  عرش مصر وتأسيسه الأسرة 

الأمازيغية التي حكمت الفراعنة.
ومنذ 5 ســنوات، لم يعد »يناير« مناســبة شــعبية فقط، فقد اعتمد كيوم 
وطنــي مدفوع الأجر، تكريســا للهويــة الأمازيغية تزامنا مع دســتور 2016 
الذي نــص لأول مرة على اعتبار الأمازيغية لغة رســمية إلى جانب العربية، 
وهي إجراءات اتخذتها الســلطات، بعد سنوات طويلة من الصراع الهوياتي 
الذي عرفته البلاد، بين التيار الأمازيغي الــذي يطالب بالاعتراف بهذا البعد 
في الهوية الوطنية وتيار آخر عروبي كان يرى في اعتماد لغة أخرى رســمية 
لجانب العربية مقدمة لتفتيت البلاد وإغراقهــا في الصراعات الأيديولوجية 

والعرقية.
وللنضال الامازيغي قصــة طويلة في الجزائر، فقد كانــت بدايته في قلب 
الحركة الوطنية ضد المســتعمر الفرنســي، فيما عرف بالأزمة البربرية التي 
عرفها حزب الشــعب المنادي بالاستقلال ســنة 1947، حيث ظهر تيار داخله 
يطالب بالاعتراف بالهوية الأمازيغية للجزائر. وبعد الاســتقلال، اســتمرت 
المطالب، إلى أن تفجرت في شــكل ثورة مصغرة، عرفت بالربيع البربري سنة 
1980، وكانت منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية مسرحا لها، وكان ذلك مقدمة 
لمعركة طويلة خاضتها أحزاب سياسية وجمعيات تبنت هذه القضية، وصولا 
إلى الاعتراف باللغة والتراث الأمازيغي، وإنشــاء هيئات دســتورية تعنى 

بذلك، أهمها المحافظة السامية للأمازيغية.
والأمازيغية في الجزائر، مصطلح جامع للغات ولهجات محلية تشــمل كل 
المناطق، فهي حاضرة بقوة في منطقة القبائل التي تقع على بعد 120 كيلومتر 
شرق العاصمة، وفي منطقة الشاوية شرق الجزائر التي تتكلم أيضا بأمازيغية 
مختلفة وتشــمل أيضا ما يعرف بالشــلوح وهم ســكان مناطق جبلية وسط 
الجزائــر وغربها، وتمتد إلــى بني ميزاب في غرداية فــي الجنوب الجزائري 
والطوارق الذين لديهم أيضا لغتهم الخاصة التي تعتبر من فروع الأمازيغية. 
وبذلك، فالأمازيغية منتشــرة في كل الجهات، والمتكلمون بها يتقنون العربية 
التي يعتبرونها لغتهم أيضا، إلا بعض المحسوبين على تيارات مؤدلجة الذين 
يرفضونها بســبب اعتقادهم أنها لغــة مفروضة عليهم. واليــوم، تبدو على 
المستوى الرسمي كل الحساسيات متجاوزة، فالاحتفالات تقام في كل مناطق 

الوطن وبإشــراف من أعلى السلطات. وفي هذا العام، أعطيت إشارة انطلاق 
الاحتفالات بولاية غرداية التي تمثل إحدى أهم معاقل الأمازيغية في البلاد.

وقال الأمين العام للمحافظة الســامية للأمازيغية ســي الهاشــمي عصاد 
بحضور عدة شــخصيات سياســية والســلطات المحلية لولاية غرداية، إن 
»الاحتفالات الرســمية بيناير 2973 ترمز إلى تشــبث وانســجام الشــعب 
الجزائري مع هويته وأصوله تحت شــعار »ينايــر يجمعنا في جزائر واحدة 
وموحــدة«. وأبرز أن الجزائــر القوية بوحدتها والفخــورة بتنوعها تحتفل 
هذه السنة بيناير وهي متمســكة بجذورها وأصولها بهدف المحافظة وتعزيز 
وتقوية التماســك الوطنــي، من خلال جعل هــذا الاحتفال موعــدا للأخوة 

والعيش المشترك.
وبعد إعطاء إشارة انطلاق الاحتفالات، صنعت الفرق الفنية والفولكلورية 
والكشافة الإسلامية الجزائرية والفرق الموسيقية للحرس الجمهوري، صورا 
لافتة على امتداد ســهل وادي ميزاب، في فسيفســاء بألوان بهيجة على وقع 
طبول الفولكلور الصحراوي والبارود. وفي برنامج الاحتفال الثقافي، سيتم 
تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الثالثة، 
مع تنظيم معرض مصغر للكتاب بالتعبيــر الأمازيغي وملتقى حول »التعبير 
الأمازيغي في المخطوطات«، وسلسلة من الندوات التي ينشطها متخصصون 

في الثقافة الأمازيغية حول »يناير« في أبعاده الثقافية والتاريخية.

تغيّر المناخ وارتفاع الحرارة ظروف مثالية لتكاثر البعوض
 ■ إسطنبول - الأناضول: يرى باحثون أتراك أن ظروف الشتاء المعتدلة 
وتأثير التغير المناخــي يخلق ظروفا أكثر ملاءمة لتكاثر البعوض في تركيا، 

محذرين من انتشار أمراض جديدة بسبب زيادة أعداد البعوض.
وقال كفانج ســيفيم، الباحث في قســم الأحياء وعلــم البيئة في جامعة 
»حجت تبة«، إنه بدأ دراســة بعنــوان »تحديد تأثيــرات درجات الحرارة 
المنخفضة علــى دورة حياة بعــوض الحمى الصفراء« بهــدف قياس مدى 

استجابته لدرجات حرارة مختلفة.
وأضاف أنه أكمل مشــروعه الذي بدأه في أبريل/ نيسان 2020، بعد 300 
يوم من العمليات المخبرية والتحليل المستمر، مؤكدا وجود تقارير مماثلة عن 

البعوض في أجزاء كثيرة من العالم.
وأوضح الباحث أن البعوض يمكنه تطوير أســاليب خاصة للتغلب على 
الظروف الســيئة، ويمكنه أيضا البقاء على قيد الحياة أثناء أشــهر الشتاء 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة الموسمية جراء التغير المناخي.
وقال ســيفيم إن »الأدبيات العملية ترى أن هذه الأنواع من البعوض لن 
تنتشــر على نطاق واســع في المناطق الباردة والمعتدلة مثل تركيا وأوروبا 
وأمريكا الشمالية. ومع ذلك، أظهرت الدراســات بمرور الوقت أن البعوض 

يمكنه أن يتكيف مع درجات الحرارة بسهولة بالغة«.

وأضاف: »لاحظنا فقــس بيض البعوض عند 
مســتوى حرارة 5 و10 درجات مئوية، ما أظهر 
لنا أن البيــض ظل قابلا للحيــاة في درجات 
حرارة منخفضة، ورأينا أن تطور اليرقات قد 

اكتمل بنجاح عند 15 درجة مئوية«.
وأوضح الباحث أن دراسته حاولت تحديد 

إمكانية بقــاء البعوض على قيــد الحياة عن 
طريق تعريضه لمســتوى حرارة 5 وصفر و -5 

درجات مئوية، مؤكــدا أن البيض يمكنه العيش 
حتى عند درجة صفر مئوية.

وبين الباحث أن »البعوض يتمتع بقدرة تحمل أكبر 
بكثيــر مما نعتقد، حيــث لا تعد درجات الحــرارة الحالية 

مميتة له«.
وأشــار الى أنه »لا يزال بإمكاننا ملاحظة نشــاط البعوض خلال أشهر 
الشــتاء، حيث يمكنه التكيف بسرعة كبيرة مع المناخ وظروف البيئات التي 

يعيش فيها أو التي وصلها للتو، محافظا على حيويته وتكاثره فيها«.
وأكد ســيفيم أن بعوضة الحمى الصفراء انتقلت مــن إفريقيا إلى أمريكا 

الشــمالية، ومن هناك إلى أوروبا وتركيا، وهي 
موجــودة حاليا في شــمال روســيا وتركيا 
وجورجيــا. ولفت إلى أن الأنــواع المعروفة 
درجة  إلى  تحتــاج  المنزل«  »بعوض  باســم 
حرارة لا تقل عــن 10 درجات مئوية من أجل 
مواصلة تطورها، بينما يقع الحد الأعلى عند 
30-35 درجــة. وبيّــن أن تغيــر المناخ جعل 
درجات الحرارة أكثــر ملاءمة لهذه المخلوقات 

للوصول إلى مرحلة البلوغ والتكاثر.
وأشــار الباحث إلى أن البعــوض يتغلب على 
الظروف السلبية للطقس عن طريق إيقاف نموه عند 

درجات الحرارة المنخفضة أو النمو ببطء شديد.
واستشهد سيفيم ببعوض النمر الآسيوي الذي يعيش في فصل 
الشــتاء عن طريق وضع بيضه في مناطق مثل قيعان الأواني والزجاجات 
البلاســتيكية والحاويات الخرســانية، خصوصا مع بداية هطول الأمطار 

وارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى مناسب لفقس البيض والتكاثر.
وقال الأكاديمي كرم أوتار، الباحث في قســم الطفيليات في كلية البيطرة 

فــي جامعة إســطنبول جراح باشــا، إن التغير المناخي وارتفاع متوســط 
درجات الحرارة أدى إلى حــدوث تأثيرات على أنواع البعوض. وأضاف أن 
ذلك »قد يتســبب في زيادة أنواع معينة من البعوض فــي منطقة جغرافية 

محددة، وبالتالي انتقال بعض الأمراض إلى البشر«.
وأشــار إلى أنه مع تأثير ارتفاع درجات الحــرارة، يمكن رؤية أنواع من 
البعوض في مناطق ومرتفعات لم تكن موجودة فيها من قبل، ما قد يســبب 
دخول أنــواع جديدة من البعوض إلى مناطق جديــدة. وأوضح أوتار أنهم 
يتابعون أنواع البعوض في البلاد على مدار الســنوات العشر الماضية، مثل 
بعوض النمر الآســيوي والحمى الصفراء في إســطنبول. وأكد أن مكافحة 
البعوض يجب أن تستمر على مدار 12 شهرا. وأضاف: »نواصل مراقبة هذه 
الأنواع من البعوض في إســطنبول، وبفضل البيانات التي بحوزتنا يمكننا 
معرفــة متى ترتفع أعدادها ومتــى تنخفض«. وتابع: »نحن الآن في شــهر 
يناير/ كانــون الثاني والطقس رائع، وهذا ما يفاجئنــا، حيث نرصد أنواع 
جديدة من البعوض، ما يعني احتمال وجود أمراض جديدة يجب الكشــف 
عنهــا«. وأكد الباحث أن على جميع المنظمــات المعنية بمكافحة البعوض أن 
تنشــئ نظام مراقبة للكشــف عن ديناميكيات التكاثر الموسمية للبعوض، 

ووضع خطط وبرامج وتقنيات لمكافحته بشكل فعال.

نجوى كرم

نانسي عجرم
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الطاهر الطويل٭

»أسود الأطلس« جزائريون... وفتش 
عن »هيفاء وهبي« ضمن المحامين في المغرب!  

صــار الكثيرون يتســابقون في البحث عن اســم المطربــة اللبنانية 
هيفاء وهبي في الأخبار والمواقــع الإلكترونية وفي أحاديث الصالونات 
نا باسمها  الخاصة، ليس لاكتشــاف قصصها العجيبة والمثيرة، وإنما تيمُّ
»المبارك«، وأمــا في أن يعثروا عليه ضمن قائمــة الناجحين في اختبار 

المحاماة في المغرب. 
ســبب ذلك أن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، حين سُئل عن 
ســبب وجود أشــخاص عديدين ضمن القائمة الســعيدة، أرغى وأزبد 
وانتفض قائا إن هنــاك العديد من العائات تحمل ذلك اللقب، ولكنها لا 

تربطها به أيّ قرابة.
الممثــل المغربي محمد الشــوبي يخبرنــا عبر صفحته الفيســبوكية 
)والعهدة عليه( أن »هيفاء وهبي تتخلى عن كُنيتها، وتســمّي نفســها 
هيفاء أخنوش في انتظار أن يقترف هو الآخر )شــي مصيبة(« على حد 

تعبيره، في لمز خفيف لرئيس الحكومة.
يقول المثل المغربي »اللي حرثوا الجمل دكو« )بمعنى أن ما حرثه الجمل 
دكّه بأقدامــه(، وهو ينطبق على ما حصل للحكومة المغربية أخيرا، فبعد 
الإنجاز الباهر لمنتخب »أســود الأطلس« في منافسات »مونديال« قطر، 
والذي كان من انعكاســاته الإيجابية أن جعل المغرب وجهة مفضّلة أكثر 
لدى مايين الســياح الأجانب، جــاءت تصريحات وزيــر العدل لتهدم 

الفرحة التي عمت أوساط الشعب، حتى جاوزت حدود الباد.
الوزيــر »الأصيل« و«الحداثي« في الوقت نفســه، انطاقا من اســم 
الحزب الذي يرأســه، يفتخر بكونه ثريّا وبكون نجلــه درس في كندا، 
وبذلــك يحق له الفوز فــي امتحانات المحاماة، أما أبناء الأســر المنتمية 
للطبقــة الفقيرة والمتوســطة، فليجربــوا حظهم مع ســمك القرش، مع 

الاعتذار للكاتب يوسف فاضل عن اقتباس عنوان إحدى مسرحياته.
مئات الراســبين مّمــن لم يُتــح لهم اجتياز الجســر نحــو »الوزرة 
الســوداء«، انتفضوا غاضبين من تصريحات الوزير نفسه، كما احتجوا 

على نتائج الامتحانات مطالبين بإعادتها، بذريعة أن خروقات شابتها. 
ولــم يقتصر الموضوع علــى المواقــع الإلكترونية المحلية وشــبكات 
التواصل الاجتماعي، كما لم تســتطع أحاديث الوزير للقنوات الرسمية 
المغربية أن تمحــو التداعيات المتواصلة لتلــك التصريحات، فقد وصل 
دخان الحرائــق إلى القنــوات التلفزيونية العالمية، من »بي بي ســي« 
و«الجزيرة« حتى »فرانس 24«. وبذلك، تلطخت سمعة حكومة أخنوش، 
ومــا زاد الطين بلّة أن اســتطاعا للرأي ظهرت نتائجه مطلع الأســبوع 
الجاري، منح الحكومة إياها تنقيطا ضعيفا جدا في مؤشر ثقة المواطنين 

المغاربة!
أما الوزير فــراح يطوف عبر القنوات التلفزيونيــة لعله يصحح زلة 
اللســان التي صدرت منه في لحظة انفعال، ولكن »هل يصلح العطار ما 

أفسد الدهر«، على حد قول المثل؟

»أسود الأطلس« جزائريون؟!
وفي الجزائر شــطح الخيــال بعيدا بمتحــدث في إحــدى القنوات 
التلفزيونية الرياضية، إذ ربما لم يستســغ بعــد الإنجازات التي حققها 
المنتخب المغربي في »مونديال« قطر، ومن ثم أصرّ على القول إن تســمية 
»أسود الأطلس« جزائرية، حجّته في ذلك أن باده تمتلك 70 في المئة من 
السلســلة الجبلية. وأعلن اعتراضه على حيــوان »الفنك« الذي يتخذه 
منتخب »محاربي الصحراء« شــعارا له، كما جُعــل تميمة لكأس إفريقيا 

لاعبين المحليين التي تقام في الجزائر.
وغــاب عن بال المعلق الجزائــري أن ما يحقق الفــوز ليس هو اللقب 
اللصيق بفريق ما، ولكن كفاءات الاعبين والمدرب والظروف المناســبة 

لعملهم جميعا. 
الظاهر أن المســألة تندرج في سياق ولع كثير من الأطراف الجزائرية، 
هذه الأيام، بنسبة أي شيء يتعلق بالمغرب لبادها، إلى درجة »اقتناص« 
صور مدن وفضاءات مغربية معينة، وجعلها خلفية لتقارير إخبارية في 

وسائل الإعام.
وإمعانــا في إثــارة الجراح وتوســيع الهوة بين البلديــن الجارين، 
أصرّت ســلطات »قصر المرادية« على اســتبعاد فرقة مسرحية جزائرية 
من المشــاركة في الدورة الجديدة لمهرجان المســرح المغربي، لا لشــيء 
ســوى لكونها تقام حاليا في مدينة الــدار البيضــاء المغربية. وبذلك، 
حرمت المســرحيين الجزائريين من اللقاء والتواصل مع أشقائهم العرب، 
ومنعتهم من عرض تجربتهم المســرحية أمام باقي الفرق المشاركة، علما 

بأن للمسرح الجزائري مكانة في الساحة الفنية العربية.
وما دام الشيء بالشيء يُذكر، فالمؤسف أنه رغم احتضان المغرب لهذه 
التظاهرة المســرحية الكبرى، لكنها لم تحظ بالاهتمام الإعامي الواسع 
المطلوب. شــيء مخجل حقــا أن الإذاعات والتلفزيونــات التي تتزاحم 
بكاميراتها وميكروفوناتها كلما تعلق الأمر بمهرجان للغناء أو بمســابقة 
رياضيــة، يتخلف كثير منهــا عن مواكبة أكبر مهرجان مســرحي عربي 

يستقطب هذا العدد الضخم من الضيوف: أكثر من 400 مئة اسم!  

»فضيحة بجلاجل«!
وفي مسابقة للشــعر العربي ينقلها التلفزيون الإماراتي، وجد بعض 
أعضاء لجنة التحكيم أنفســهم في وضع مخجل لا يحســدون عليه، إذ 
م عليهم. المفروض في اللجنة أن تكون على  مين إلى مُحكَّ تحولوا من مُحكِّ
دراية جيدة بقواعد المجال المتنافس فيه، حتى تُعطى لتقييمها المصداقية 

المرجوة أمام الجمهور وأمام المتنافسين. 
بيت القصيــد أن بعض أعضاء اللجنة ارتكبــوا أخطاء لغوية فظيعة 
وهم يتحدثون إلى الشــعراء المتنافســين، بل وأخذتهــم العزة بالإثم، 
فأصرّوا على أخطائهم التي نبّههــم إليها متنافس متمكن من لغة الضاد، 
وانتقلت تلك الأخطاء من نطاق البرنامــج التلفزيوني إلى التداول عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعي، فصارت »فضيحة بجاجل« مثلما ســار 

بذلك المثل الشائع!

وداعا »عبد الرؤوف«!
انتقل »عبد الرؤوف« إلى رحمة الله ومغفرته، وذهبت مع هذا الفنان 
ذكريات بهيجة من الكوميديا الشــعبية العفويــة التي رافقت أجيالا من 

المغاربة عبر التلفاز والسهرات العمومية.
و«عبد الرؤوف« كان لقبا لصيقا بالممثل المغربي عبد الرحيم التونسي، 
صاحب المشاهد الكوميدية البسيطة والمعروف بشخصية الفتى أو الرجل 

الطيب المحتفظ بفطرته وصفائه. 
ما يثير الانتباه على ســبيل المفارقة أن الكثير من النقاد كانوا ينزلون 
بالأســواط على الفنان »عبد الرؤوف«، ويطلقــون عليه أوصافا لاذعة، 
لكــن ما إن أعلن عن وفاته حتى صار صديقهــم الذي يكيلون له عبارات 

الرثاء والثناء. 
والماحظ أيضا أن هذا الفنان ـ شأن غيره من الفنانين المغاربة الرواد 
ـ كان يعيش نســيا منسيا خال الســنوات الأخيرة بعيدا عن الأضواء 
الإعامية، حتى إذا أســلم الروح إلى خالقها، أصبــح الكل يتحدث عنه 

وينشر صوره ويعدد فضائله!

٭ كاتب من المغرب

■ بيــت لاهيا )غــزة( - رويترز: يشــعر البعض 
بمياه البحر الباردة بعد الفجر مباشرة وكأنها خناجر 
تطعنهم، لكن هذه المياه لا تحول بين محبي الاستمتاع 
بلياقة بدنية عالية وصحــة أفضل في قطاع غزة وبين 

السباحة يوميا في أيام الشتاء.
فعلــى الرغم من انخفــاض درجات الحــرارة إلى 
نحو ســبع درجات مئوية في الشــتاء، يرفض أناس 
مثل حســن قرموط )48 عاما( التوقف عن الاســتمتاع 
بالســباحة يوميا. وهــو يزعم أن الرياضة، لا ســيما 
خال الشتاء البارد، ســاعدته على الاحتفاظ بلياقته 

والتعافي من جلطة أُصيب بها قبل نحو عشر سنوات.
وقال قرموط، على شــاطئ بيت لاهيا شــمال قطاع 
غزة »من 2012، الحمد لله باســبح أنا تقريبا، صابتني 

جلطة دماغية، من ثم أجيت أعمــل لياقة بدنية يومية 
على البحر، كل يــوم الصبح، وأنا بآجــي على البحر 
لقيت شــباب كثار يســبحون، شوي شــوي تعودت 
على الســباحة وعلموني السباحة، وصرت أسبح، من 
2012 حتــى الآن الحمد لله مــا فارقتش البحر ولا يوم 
وجسمي مئة في المئة، وأنا، الحمد لله، شفيت من جميع 

الأمراض«.
ويقدر عدد ســكان غزة، التي تبلغ مســاحتها 365 
كيلومترا مربعــا، بنحو 2.3 مليون نســمة. ومتذرعة 
بمخــاوف أمنيــة، تفــرض إســرائيل حصــارا بريا 
وجويا وبحريا على غزة التــي تحكمها حركة المقاومة 
الإســامية )حماس(. والســباحة بالنســبة للبعض 
وســيلة للتخلص من الطاقة الســلبية. وقــال وزير 

الشــباب الســابق في غزة محمد المدهون »ونحن في 
ظل الحصار نعاني من الكبت، وعملية التفريغ النفسي 
في البحر وفي الســباحة أعتقد أنــه من خال الأطباء 
النفســيين ومن خال الأطباء والصحــة تقول إنه هذا 
أفضل بداية ليوم يمكن أن تكون فيه نشيطا وممارسة 

لحياة نفسية طيبة«.
وقــال محمد مهرا )41 عاما(، وهــو مدرب مجموعة 
الســباحين، إن هناك المئات من عشاق السباحة الذين 
يقســمون أنفســهم إلى مجموعات على طول الشاطئ 

ويقومون بتمرينات ويغطسون في المياه.
وأضاف »هــذه مجموعات تكونت بجهد شــخصي 
على طــول ســاحلنا وأزرقنا الجميل، مــن بيت لاهيا 
شــمالا حتى رفح جنوبا، وهناك لــكل مجموعة كابتن 

ومدرب للفريق. تتواجد مجموعات على طول الساحل 
من بيت لاهيــا عندهم مجموعة وهنا فــي جباليا أكثر 
من مجموعة، وكل مجموعة تســمى نفســها تتواصل 
عن طريق الواتســاب بمجموعة مميــزة لها لكن فترة 

السباحة تكون دائما في فترة الصباح«.
وقــال طبيــب العظام عدنــان البرش »الســباحة 
معروفة بأنها مــن أفضل النشــاطات الرياضية التي 
يمارسها الإنسان، الإنسان يمارس السباحة بالاعتماد 
على قوة جســمه وعلى مقاومة جســمه، فيها نشاط 
جميل، أمــا أن يكون الماء باردا أيضا ففي هذا نشــاط 
للــدورة الدموية، وفيه تحفيــز للعضات، فيه تحفيز 
للنفس، الإنســان يقوي نفســه، يقوي عضاته، فيها 

تنشيط أيضا كما أسلفنا للدورة الدموية«.

دراسة أمريكية عن الربو تثير جدلا حول في شأن سلامة الطهو بالغاز
■ باريس - أ ف ب: أثار بحث جديد يحمّل الطهي 
بالغاز الطبيعي المســؤولية عــن حوالي 12 في المئة 
من حــالات الربو لدى الأطفال، جــدلا حول المخاطر 
الصحيــة لأفران المطبــخ، مع دعوات إلى تشــديد 

القواعد ذات الصلة في الولايات المتحدة.
وقال معدو الدراســة إن نتائج أبحاثهم أشــارت 
إلى أن نحــو 650 ألف طفل أمريكي ما كانوا ليُصابوا 
بالربو لو أن منازلهم احتوت أفران طهو كهربائية أو 
تلك الُمستخدمة للطبخ بالتحريض، مقارنة بالتأثير 

الضار الذي تُحدثه الأنواع التي تعمل بالغاز.
إلا أن خبيرا شارك في الدراسة، أبدى شكوكا في 
شــأن نتائجها وأكد أن الغاز لا يزال صحيا أكثر من 
الطهو باســتخدام الحطب أو الفحم، اللذين تشــير 
الأرقام التقديرية إلى أنهما يتســببان بتسجيل 3,2 
مليون حالة وفاة سنويا جراء تلوث الهواء المنزلي 

بهما، وخصوصا في البلدان النامية.
ونُشــرت الدراســة الأمريكيــة التــي عاينهــا 
»ذي  مجلــة  فــي  الفائــت  الشــهر  متخصصــون 
انترناشونال جورنل أوف إنفايرنمنت ريسرتش أند 

بابلك هيلث«.
واستندت الدراســة إلى احتساب نسبة مخاطر 
الإصابة بالربو فــي المنازل التي تحتوي أفران طبخ 
بالغاز، بالإضافة إلــى معلومات من تقرير يعود إلى 

العام 2013 ويشمل 41 دراسة سابقة.
ومع دمج الأرقام الناجمة عن العملية الحســابية 
ببيانات التعداد الســكاني في الولايــات المتحدة، 
جرى التوصل إلــى أن 12,7% من حالات الربو لدى 

الأطفال في الولايات المتحدة ســببها الطهو بأفران 
تعمل بالغاز. وكانت الأرقام نفســها استُخدمت عام 
2018 فــي بحث أظهــر أن 12,3% من حــالات الربو 
لدى الأطفال في أستراليا ناتجة من استخدام أفران 

الغاز.
إلى ذلك، اســتند تقرير صدر الاثنين إلى الأرقام 
نفســها وتوصل إلــى أن 12% من الإصابــات بربو 
الأطفال فــي دول الاتحاد الأوروبي تُعزى إلى الطهو 
بأفــران الغــاز. وصــدر التقرير الذي لــم يراجعه 
متخصصــون في المجــال، عن مجموعة »كاســب« 

)CLASP(  والتحالف الأوروبي للصحة العامة.
محاكاة  عمليــات  الأوروبي  التقريــر  وتضمــن 
بالكمبيوتر أجرتها منظمــة الأبحاث الهولندية »تي 
ان أو« )TNO( لتحليــل التعــرض لتلوث الهواء 

داخل مطابخ منزلية في مختلف أنحاء أوروبا.
وأتى مستوى ثاني أكســيد النيتروجين الُمسجل 
متجــاوزا توصيــات الاتحــاد الأوروبــي ومنظمة 
الصحة العالميــة خال مرات عدة في الأســبوع في 
مختلف المطابخ باستثناء تلك الواسعة التي تحوي 

آلات لسحب الهواء خارج المنازل.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ثاني أكسيد 
النيتروجين الذي ينبعث عند حرق الغاز، هو »ملوث 
بالربو وبأمراض  مرتبط بصورة وثيقة بالإصابــة 

أخرى تطال الجهاز التنفسي«.
وستتولى مجموعة »كاســب« هذه السنة جمع 
البيانات المرتبطة بجودة الهواء من 280 مطبخا في 
مختلف أنحاء أوروبا، في محاولــة لتأكيد النتائج 

الصادرة في هذا الخصوص.
ويأتي البحث تزامنا مع تشديد القواعد الخاصة 

بأفران الغاز في الولايات المتحدة.
وأشــار العضــو فــي لجنــة ســامة المنتجات 
الاستهاكية ريتشــارد ترومكا جونيور، في تغريدة 
الاثنين، إلى أن اللجنة »ستأخذ في الاعتبار مختلف 

المقاربات في القواعد الجديدة«.
وأضاف لاحقــا »إن اللجنة لا تســتهدف الأفران 
الموجــودة أصا فــي المنازل، بل تطــال القواعد في 

المنتجات الحديثة«.
وشــجبت جمعية الغاز الأمريكية، التي تُشــكل 
مجموعة ضغط، الدراسة واصفة إياها بأنها »ترويج 
يســتند إلى مجرد عملية حســابية ولا تضيف إلى 

العلم أي جديد«.
ورفــض مدير معهــد »روكــي ماونــتن« والمعد 
الرئيسي للدراسة برادي سيلز تصريح جمعية الغاز 
الأمريكيــة وقال »طبعا هي مجرد عملية حســابية، 
إلا أنها توفر أرقاما لم يجر التوصل لها في الســابق 

مطلقا«.
 وكان روب جاكسون من جامعة ستانفورد نشر 
سابقا دراسة أظهرت أن غاز الميثان يمكن أن يتسرب 
من أفران الغاز حتــى عندما تكون مُطفأة. ولفت إلى 
أن الدراســة الأمريكية »أتت مدعومة بعدة دراسات 
أخرى خلصــت إلى أن استنشــاق التلوث الداخلي 

الناجم عن الغاز قد يتسبب بالإصابة بالربو«.
إلا أن الباحثين الساعين إلى جعل الثاثة مليارات 
شخص الذين لا يزالون يستخدمون الوقود الصلب 

الضار كالفحم والحطب فــي الطهو، يبدون قلقا من 
جانبهم.

وذكر دانييل بوب، وهو أستاذ في الصحة العامة 
العالمية لــدى جامعة ليفربول في المملكة المتحدة، أن 
الرابط بين مرض الربــو والتلوث الناجم عن أفران 
الغــاز لم يُثبت بشــكل قاطع، مشــيرا إلى ضرورة 

إجراء مزيد من البحوث في هذا الشأن.
وبوب هو أحد أعضاء فريق يجري بحثا بتكليف 
من منظمة الصحة العالمية بهدف تلخيص التأثيرات 
التــي يمكن أن يحدثهــا مختلف أنــواع المحروقات 

الُمستخدمة في الطهو والتدفئة، على الصحة.
وقــال بــوب إن النتائج التي ستنشــر في وقت 
لاحق خال العام الحالي تشير الى »انخفاض كبير 
فــي المخاطر« عندما يتخلى الأشــخاص عن الوقود 

الصلب والكيروسين لصالح الغاز.
وأضاف ان النتائج لفتت إلى وجود »آثار ضئيلة 
)لا تنطوي غالبيتها على أي أهمية( يتسبب بها الغاز 
مقارنة بالكهرباء، على كل الحــالات الصحية بينها 

الربو«.
وتعليقا على هذه النتائج، قال برادي ســيلز إن 
الدراســة لم تفترض وجود عاقة سببية بين الربو 
والطهــو بالغاز، وأفادت بدلا مــن ذلك بالعاقة بين 
التعرض للغــاز والإصابــة بالمرض اســتنادا إلى 
دراســات تعود إلى ســبعينيات القرن العشــرين. 
وتابــع »أعتقــد أن عدم اعتــراف المجتمــع الدولي 
صراحة بالخطر المعروف بشــكل كبير لأفران الغاز، 

يمثل مشكلة كبيرة«.

وفاة »كبير عازفي الغيتار« البريطاني 
جيف بيك عن 78 عاما

نسبة مشاهدة حفلة غولدن غلوب 
في أدنى مستوياتها التاريخية

توفــي  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
البريطانــي جيــف بيــك، »كبيــر 

الروك  لموســيقى  الغيتار«  عازفي 
والذي  الجــاز،  وحتى  والبلــوز 
صنع أســطورته مــع جيمي بيج 
وإريك كابتــون ضمن فرقة »ذي 

ياردبيــردز« في الســتينيات، عن 
78 عامــا الثاثــاء بســبب التهاب 

السحايا.
عبر  الموسيقي  موقع  نشــره  بيان  وقال 

الإنترنت مســاء الأربعــاء »باســم عائلته، ننعي 
ببالغ الأســى جيف بيك الذي توفي بهدوء )الثاثاء(  

إصابته فجأة بالتهاب السحايا الجرثومي«.
وقد فاز بيك بثماني جوائــز غرامي تقديرا لمهارته 
وتأثيراته المتعددة وحســه الابتــكاري على الغيتار 
الكهربائي خال مســيرة مهنية استمرت حوالي ستة 
عقود. وتوقف جميع أقرانه، من ميك جاغر إلى جيمي 
بيــج، ومعظمهم بريطانيون من الجيل نفســه وُلدوا 
في أربعينيات القرن الماضــي، عند »عبقرية« العازف 
الراحل. وأشــاد جاغر، قائد فرقة رولينغ ستونز، في 
مقطع فيديو على تويتر بجيــف بيك واصفا إياه بأنه 

»رجل رائع وأحد أعظم عازفي الغيتار في العالم«.
وكتب الموسيقي الأمريكي جين ســيمونز من فرقة 
»كيس« لموســيقى الهارد روك، علــى تويتر أيضا، »لا 
أحد يعزف مثل جيف«. كما وصف مؤسس فرقة »باك 
ســاباث« توني إيومي، الراحل جيــف بيك بأنه »رمز 
مذهل وعازف غيتار عبقــري«. وقال »لن يكون هناك 
يوما جيف بيك آخر«. وكتب مغني موســيقى الهيفي 
ميتــال البريطانــي أوزي أوزبورن علــى تويتر، أنه 
»لشرف رائع أني شــاركت معه في العزف في ألبومه 

الأخير«.
وقال الموســيقي الشــهير بول يونغ إنــه »محطم 
الغيتار  المفاجئ والمأســاوي لعــازف  بســبب الموت 
الأسطوري«، مضيفا أن جيفري أرنولد بيك كان »كبير 

عازفي الغيتار«.
ويُعتبر جيف بيك المولود في حزيران/يونيو 1944 
قرب لندن، أحــد أفضل عازفي الغيتار في موســيقى 
الروك والبلــوز وحتى الجــاز، مثل إريــك كابتون 
أو جيمــي بيــج أو جيمــي هندريكــس. وانضم بيك 
إلى بيــج في فرقة الــروك »ذي ياردبيــردز« في عام 
1965، مباشــرة بعد مغادرة كابتون. وصنع الثنائي 
أسطورة موســيقية بفضل ألبومات وأغنيات شهيرة 
 Over Under« و »Shapes of Things« بينهــا

أن  قبــل   ،»Sideways Down
يؤسس بيج فرقة »ليد زيبلين«.

جيمي  أشاد  إنســتغرام،  على 
بيج البالــغ 79 عاما، »بالمحارب 
لم  الــذي  الســتة  الأوتــار  ذي 
يعــد موجودا لنُعجب بالســحر 
الذي كان قادرا على نشــره على 

مشاعرنا الفانية«.
مع قــدرة لافتة علــى الانتقال من 
نمط إلى آخر )موســيقى الروك، والهارد 
روك، والبلوز، والجاز(، والابتكار المستمر بصوت 
آلاته، أســس بيك في مطلع الستينيات والسبعينيات 
فرقة الهــارد روك The Jeff Beck Group )»ذي 
جيف بيك غروب«( مع المغني البريطاني المغمور آنذاك 
رود ســتيوارت ورون وود من فرقة رولينغ ستونز. 
وقال ســتيوارت مساء الأربعاء إن »جيف بيك )جاء( 

من كوكب آخر«.
وكتــب على تويتر »لقد أخذني مــع روني وود إلى 
الولايــات المتحدة فــي أواخر الســتينيات في فرقته 
The Jeff Beck Group، ولــم ننظــر إلى الوراء 

منذ ذلك الحين«. وأرفق تغريدته بصورة للرجلين.
بــدأ جيف بيك بعد ذلك مســيرة طويلــة منفردة، 
حقــق خالها نجاحا فــي منتصف الســبعينيات من 
خال ألبــوم بلو باي بلــو »Blow By Blow«.في 
حفات  في  الغيتار  عزف  والتسعينيات،  الثمانينيات 
موسيقية لبعض من كبار النجوم من أمثال ميك جاغر، 

وتينا تيرنر، وروجر ووترز، وجون بون جوفي.
خــال مهرجان الجاز فــي مونتريال عــام 2009، 
اعتــرف بأنه »كان مــن الصعب جــدا تحديد مصدر 
الصوت لدي«. وقال أيضا إنه تأثر بأســماء كبيرة في 
المجــال، عدد منها لس بول ورافي شــانكار ودجانغو 

رينهارت.
وقد عُرف أيضا بالتغييرات التي كان يُحدثها على 
صوت الغيتار خال العزف، في أسلوب كانت تجربه 

في الفترة عينها فرقة »ذي هو« لبيت تاونشند.
فــي عــام 2015، صنفته مجلة رولينغ ســتون في 
المركز الخامس فــي قائمتها لأكبر 100 عــازف غيتار 
في كل العصور. وفــي تموز/يوليو الماضي أصدر بيك 
ألبوما وعزف في حفلة موســيقية مــع صديقه الممثل 
والموســيقي الأمريكــي جوني ديب. ولــم يكن جيف 
بيك مــن محبي آلات الغيتار الصوتيــة، وكان يفضل 
تلك الكهربائيــة المصنوعة من ماركتَــي Fender و

.Gibson

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ســجلت حفلــة 
توزيع جوائز غولدن غلوب أدنى نســبة مشــاهدة 
فــي تاريخها مع عودتها إلى البــث التلفزيوني هذا 
العام، حسب أرقام أولية نشرتها قناة »إن بي سي« 

الأربعاء.
وجذب الحفل 6,3 مليون مشاهد مساء الثاثاء، 
بتراجع كبير عن العدد المســجل في نســخة 2020 
والذي بلغ 18 مليونا، قبل بدء الجائحة وانكشــاف 
الفضائــح المرتبطــة بهــذه الجوائز التــي حظيت 
باهتمام كبير ســابقا مع انطاق موسم الجوائز في 

الولايات المتحدة.
وكان يُنظر إلى الحدث طويا على أنه الأمســية 
المفضلة فــي هوليــوود، وقد أقيمت نســخة 2021 
افتراضيا بســبب جائحة كوفيد-19 ولم تستقطب 

سوى 6,9 مليون مشاهد.
ثــم حُرِمَــت حفلــة غولدن غلــوب مــن النقل 
التلفزيوني عام 2022، بسبب الفضائح التي أحاطت 
 ،)HFPA( برابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود
الجهة المنظمة للحدث والتي ولم تكن تضم أي عضو 

أسود منذ فترة طويلة.
وتعزز أرقام المشــاهدة الجديدة الشــكوك حول 
جدوى هذه المكافآت. فهذه أدنى نســبة مشــاهدة 
سجلتها شبكة »إن بي سي« على الإطاق لأي حفلة 
ضخمة مع سجادة حمراء: وحدها نسخة 2008 من 
غولدن غلوب، التي أقيمت على شكل مؤتمر صحافي 

هوليوود،  في  الســيناريو  لكتاب  إضراب  بســبب 
انتهت بنتيجة أســوأ. وبعد مقاطعــة 2022، وافقت 
القناة الأمريكيــة على إعادة بث الحفل بنســخته 
 HFPA الثمانــين هذا العام. لكن العقــد الموقع مع
يســري فقط لعــام 2023، بعيــدا مــن الالتزامات 

التعاقدية السابقة التي كانت تمتد سنوات عدة.
وحضر الحفل مســاء الثاثاء كوكبة من النجوم 
مثل المخرجين ستيفن ســبيلبرغ وجيمس كاميرون 
وغييرمو ديل تــورو، أو الممثلين كولين فاريل وبراد 

بيت وميشيل يوه.
في مواجهــة تراجع الاهتمــام الجماهيري، قال 
ناطق باسم »ان بي ســي« إن جوائز غولدن غلوب 
»كانت تُبث تقليديا مساء الأحد«، وهو توقيت أكثر 

ماءمة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.
وبســبب ظروف متصلة بالبرمجــة، نقلت »ان 
بي ســي« الحدث هذا العــام إلى مســاء الثاثاء، 
لمنع حصول منافســة مع مباريات بطولة كرة القدم 

  )NFL(. الأمريكية
وقد ابتعد الجمهور عن مشــاهدة حفات توزيع 
الجوائز الكبرى لســنوات، لا ســيما لأن الشــباب 
يمضــون وقتا أطول على الشــبكات الاجتماعية أو 

منصات البث التدفقي مقارنة مع التلفزيون.
لكن جوائز الأوســكار انتعشــت بشكل كبير في 
عام 2022 بعــد الجائحة، إذ اســتقطبت 16 مليون 

مشاهد، مقارنة بـ10 مايين في العام السابق.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

وسيلة للتخلص من الطاقة السلبية وسيلة للتخلص من الطاقة السلبية 

محبو السباحة في غزة محبو السباحة في غزة 
يتحدون مياه البحر الباردة شتاءيتحدون مياه البحر الباردة شتاءً
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

امتلاك شقة سكنية صغيرة في القدس الشرقية 
حلم صعب المنال بعد تجاوز سعرها نصف مليون دولار

■ القدس - الأناضول: مع تجاوز ســعر الشقة السكنية 
الصغيرة في القدس الشــرقية المحتلــة نصف مليون دولار 

أمريكي أصبح امتلاك مسكن للكثيرين حلماً صعب المنال.
والحديث هنا يدور عن شقة بمســاحة 100 متر مربع في 
بنايــات جديدة في المدينة التي تعاني منذ ســنوات طويلة 

أزمة إسكان خانقة.
وبحسب معطيات إســرائيلية، يزيد عدد سكان القدس 
الشرقية الفلسطينية عن 367 ألفا ويشكلون 39 في المئة من 

عدد سكان القدس بشطريها الشرقي والغربي.
ولكن البلدية الإســرائيلية في القدس هــي التي تتحكم 

بإصدار تراخيص البناء في القدس بشطريها.
فلســطينية  حقوقية  ومؤسســات  فلســطينيين  ووفق 
وإسرائيلية ودولية فإن البلدية تغدق  منح تراخيص البناء 
على الإسرائيليين، بمن فيهم أكثر من 220 ألف مستوطن في 

القدس الشرقية، في حين تقيد بناء الفلسطينيين.
ويقول الفلســطينيون إن إســرائيل تعمــل على تغيير 
التركيبــة الديموغرافية للقدس الشــرقية لصالح اليهود، 
بينما يتمســكون بالمدينة عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا 
إلى قرارات الشــرعية الدوليــة التي لا تعتــرف باحتلال 

إسرائيل للمدينة عام1967 ولا بضمها إليها في 1981.
ووفق رئيس مجلس الإســكان الفلســطيني في القدس، 
المحامي إبراهيم شــعبان، فإن "أزمة السكن في القدس تنبع 
من وجود الاحتلال أساسا، فالمدينة احتُلت من إسرائيل عام 

1967، وبالتالي أصبح كل شيء بيد إسرائيل".
وأضــاف أن إســرائيل وســعت منطقة القــدس 11 بعد 
مصادرة أكثر من 33 فــي المئة من أراضيها وأراضي محيطها 
لبناء حوالي 22 مســتعمرة عليها واســتعملوا لذلك قانون 
أملاك الغائبين وتوســيع "الأراضي الخضــراء" التي يمنع 
البناء عليها، وضمــوا إلى "القدس الموحدة" المســتعمرات 

التي اقيمت بعد عام 1967. 
وينص قانــون أملاك الغائبين الإســرائيلي الصادر عام 
1950 على مصــادرة عقارات الفلســطينيين الذين "غادروا 
البلاد إلى الــدول المعادية" خلال حرب عــام 1948. وهكذا 
"لم يبق للفلســطينيين إلا نحــو 10-13 في المئة من مجموع 
هذه الأراضي وكثير منهــا يحتاج إلى رخص بناء من بلدية 
القدس الإســرائيلية"، كما يقول  شعبان وهو أيضاً محاضر 

في كلية الحقوق في جامعة القدس.
ويضيف ومع التوســع الكبير للمستوطنات الإسرائيلية 
في القدس الشــرقية، فــإن الأحياء الفلســطينية بالمدينة 

تحولت إلى ما يشبه الجزر المعزولة.
ونــادرا ما توجد أبنية فلســطينية مرتفعــة في الأحياء 
الفلسطينية كتلك التي تكثر في المستوطنات الإسرائيلية في 
القدس الشرقية أو في القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948.
وتســببت مصــادرة الأراضــي الفلســطينية لأغراض 
الاســتيطان أو تصنيفها كمناطق خضراء يُمنع البناء عليها 
في ارتفاع حاد في أســعار الأراضي تجــاوز مليون ونصف 
المليون دولار للدونم الواحد )الدونم يساوي ألف متر مربع( 

في حال توفر أصلًا.
والسبب الثاني في أزمة سكن العرب في المدينة، كما يقول 
شــعبان، هو "الرســوم العالية جدا للترخيص في القدس 

بحيث تفوق أي مدينة في العالم".
وأوضح أن "تكلفة رسوم ترخيص بناء المتر المربع الواحد 
تبلغ 500 دولار، بمعنى أنك إذا أردت بناء شقة بمساحة 100 
متر مربع فســتدفع لبلدية القدس الغربيــة بحدود 50 ألف 

دولار على الأقل لتحصل على ترخيص".
ومقارنة بالقدس الشــرقية، تقــل تكاليف إصدار رخص 

البناء في المناطق الفلسطينية الأخرى بعشرات المرات.
وحتــى إذا ما توفرت الأراضي والرســوم المطلوبة، فإن 

استخراج تراخيص البناء صعب للغاية.
وقال شــعبان أن القدس بحاجة فورية إلى 15 ألف شقة 
ســكنية، و20 ألف شــقة قائمة يتهددها الهدم بداعي البناء 
غير المرخص. كما أن "عدد الرخص في القدس عادة بحدود 
100 رخصة ســنوياً فقط ، فضلًا عن أن البلدية الإسرائيلية 
باتت تطلب من الفلسطيني المقدسي المتقدم بطلب ترخيص 

شهادة تسجيل أرض طابو )سند تسجيل للأرض في الشهر 
العقاري(، وهذا أمر صعب جدا لأنه لا يوجد ســجلات طابو 
للأراضــي والعقارات في القدس إلا بنســبة 4-5 في المئة". 
وأضاف شــعبان أن "هذه الأسباب كلها تجعل أزمة الإسكان 
مســتفحلة في القدس".وبناء على استطلاع أجراه مراسل 
الأناضول في المناطــق القريبة من القدس الشــرقية، يبلغ 
متوسط سعر الشقة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية 
150 ألــف دولار، فيما ينخفض في بلــدات العيزرية وحزما 
والرام، المتاخمة للقدس الشــرقية، إلى مــا لا يزيد عن 100 

ألف دولار.
أما متوسط أســعار الشقق بمســاحة 100 متر مربع في 
القدس الشــرقية فهو 500 ألف دولار، بينما يصل في مناطق 

أخرى بالمدينة إلى 700 ألف دولار.
وإزاء هذا الارتفاع في أسعار الشقق في القدس الشرقية 
في حال توفرت أصلا، فإن امتلاكها أصبح مقتصرا على فئات 

متوسطي ومرتفعي الدخل في المدينة.
وقال شــعبان "هناك غياب لجهات التمويل للســكن في 
القدس ســوى مجلس الإسكان وبالتالي أنت تواجه مشكلة 

في التمويل".
وفي الســنوات الأخيرةبدأت بنوك عربية وفلســطينية 
عاملة في الأراضي الفلســطينية منح تســهيلات مصرفية 
)قروض عقارية( لشــراء مســاكن بالقدس، ولكن سدادها 
يتطلب دخلا مرتفعا مقارنة مع متوســط الأجور في المدينة 

وهو 1700 دولار شهرياً.
وفي غياب امتلاك مســكن فــي القدس، فــإن الكثيرين 
يضطرون لاســتئجار مســاكن لا تقل إيجاراتهــا عن 1000 

دولار شهرياً للشقة بمساحة 100 متر مربع.
وأضاف شــعبان أن "هــذا )الوضع( دفع المقدســي إلى 
الهجرة من القــدس إلى أكناف المدينة لأنه لا يســتطيع أن 
يشتري شقة بنصف مليون دولار في القدس لمساحة 100متر 
مربع.. توجد أزمة طاحنة في القدس ولكن الناس مزروعين 

ولا يريدون هجرة القدس".
وحتى مجلس الإســكان الفلســطيني في القدس، الذي 
يــرأس شــعبان مجلــس إدارته، عانــى من الإجــراءات 

الإسرائيلية حتى حصل على رخصة بناء.
وروى للأناضــول أنه بعد شــراء قطعــة أرض في بيت 
حنينا شــمالي القدس عــام 2004 لم يتمكن مــن تنظيمها 

)الحصول على ترخيص للبناء عليها( إلا في 2013.
وقال شــعبان "بعد 2013 تم إعداد الترخيص واستطعنا 
أن نحصل على رخصة بناء لـ156 شــقة ســكنية في 2019 
وبعدها طرحنا العطاء لمباشــرة المشــروع.. وحالياً لدينا 
مشــروع آخر ولا نتوقع أن نحصل على الترخيص قبل 8-7 

سنوات".
وتابع "أي شخص يريد التقدم بطلب ترخيص لا يمكن أن 
يحصل عليه قبل3-4 سنوات، وهذا هو الحد الأدنى زمنياً. 

وبطبيعة الحال فإن الرسوم عالية جدا".
وبالرغم من بحث هذه الإشــكالية منذ سنوات طويلة إلا 

أنه لا يلوح حل في الأفق حتى الآن.
ورأى شــعبان أن "أول شــيء مطلوب لحــل الأزمة هو 
التمويل، والتمويل يجب أن يكون كبيراً لسبب بسيط وهو 

أن البناء في القدس مكلف جداً".
وأضاف "نحتاج إلى تســهيلات مالية كبيرة في القدس 
للسماح للناس بالرهن العقاري لفترات طويلة بالتقسيط، 
وهكذا تعــم الفائدة وتوفــر الإمكانيات لمحــدودي الدخل 
بالشــراء على دفعات تعادل الأجرة الشهرية للمسكن وهذا 

أهم شيء".
وتابع "ثم هناك حاجة إلى دعم مالي للأشــخاص الذين 
لديهم أراضي للحصول على الترخيــص لأن العملية مكلفة 
جــدا، غير أن إشــكالية محدودية الأراضــي المتوفرة تبقى 

قائمة".
وختم شــعبان بأنه خارج الاعتبارات السياســية فإن 
"الأمر ينحصر بالتمويل والتنظيم والتخطيط ويحتاج إلى 
إطار قانوني يرعى كل هــذه الأمور وأناس مهنيين، لأنه أمر 

حساس في القدس وهي مدينة محتلة". 

ارتفاع أسعار النفط  بتأثير بيانات التضخم الأمريكية وآمال الطلب

بنك »مورغان ستانلي«: شح المعروض
قد يدعم الأسعار في النصف الثاني من العام

■ لندن - رويترز: يتوقع "بنك مورغان ســتانلي" 
الاســتثماري الأمريكــي تقلص الفجــوة بين العرض 
والطلب في سوق النفط خلال الربعين الثالث والرابع 
من عام 2023 بدعم من انتعــاش الطلب نتيجة إعادة 

الصين فتح حدودها وعوامل أخرى.
وقال البنك في مذكرة للعملاء "نتوقع بلوغ ســوق 
النفط التوازن في الربع الثانــي ثم تتحول إلى ضيق 
في الربع الثالث والرابع مما يدعم ارتفاع الأســعار في 

وقت لاحق من هذا العام". 
وأضاف أن عدم اليقين بشأن أمور مثل إلغاء القيود 
في الصــين وانتعاش حركة الســفر والمخاطر المتعلقة 
بالمعــروض النفطــي الروســي وبطء إنتــاج النفط 
الصخري الأمريكي والتوقف عن الضخ من الاحتياطي 
الاستراتيجي من النفط "ستتحول إلى عوامل مؤثرة".

وتوقع "مورغان ستانلي" أن تظل أسعار خام برنت 
فــي الربع الأول فــي إطار نطاق يتــراوح بين 80 و85 
دولاراً للبرميل، لكنه توقع أيضاً وصول الأســعار إلى 
110 دولارات للبرميــل بحلول نهاية العــام، وقال أن 
"سقف العرض ما زال غير مرتفع والمخزونات منخفضة 

إجمالًا".

وقال البنك "نربط الاتجــاه الصعودي للطلب على 
النفــط في الصين نتيجــة إعادة الفتح عنــد ما يقرب 
من مليــون برميل يومياً، ويتحقق هــذا تدريجياً على 
مــدار العام". وأضاف أنه يتوقــع أن تؤدي إعادة فتح 
العملاق الآسيوي أيضاً إلى سرعة انتعاش الطلب على 

الطيران.
وألغت الصين الشــهر الماضــي إجراءاتها الصارمة 
التي اســتهدفت منع انتشــار فيروس كورونا وألغت 
الاختبارات  وأوقفــت  الصحــي  والحجــر  الإغــلاق 

الاعتيادية.
في هذه الأثناء، سيفرض ائتلاف مجموعة السبع، 
اعتبــاراً من الخامس من فبراير/شــباط، ســقفا على 
المنتجات النفطية الروسية في مسعى لتقليص عائدات 
موســكو من صــادرات الطاقة وتقليــص قدرتها على 

تمويل غزوها لأوكرانيا.
وتوقع البنــك الأمريكي تعطلًا في إمــدادات النفط 
الروســية "بما يقترب مــن مليون برميــل يومياً عن 
المســتويات الحالية" بســبب ســقف الأســعار الذي 
وضعته الدول الغربية لتقليص عائدات روسيا المالية 

من تصدير النفط.  

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط بما 
يزيد علــى واحد في المئة أمــس الخميس مواصلة 
المكاســب بعد أن أظهرت بيانات انخفاض أسعار 
المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع 
فــي ديســمبر/كانون الأول وبدعــم مــن التفاؤل 

بشأن توقعات الطلب في الصين.
وانخفض مؤشــر أسعار المســتهلكين الأمريكي 
0.1 في المئة، فيما يشــير إلــى أن التضخم الآن في 

اتجاه نزولي مستمر. 
وتعيــد الصــين، أكبــر مســتورد للنفــط، فتــح 
اقتصادهــا بعــد القيــود الصارمــة على انتشــار 
فيروس كورونا، مما يعزز الآمال في ارتفاع الطلب 

على النفط.
فقد ارتفعت عقود خام برنت القياســي العالمي 
79 ســنتاً أو 1.2 في المئة إلــى 83.64 دولار بحلول 
الســاعة 1456 بتوقيــت غرينتش، فــي حين صعد 
خام  القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 

99 سنتا أو 1.3 في المئة إلى 78.40 دولار للبرميل.
وارتفــع كلا الخامين القياســيين ثلاثة في المئة 
في جلســة أمــس الأول، بدعــم آمال في تحســن 

التوقعات الاقتصادية العالمية.
وتســتعد الســوق لقيــود إضافيــة تســتهدف 
مبيعــات منتجات الوقود الروســية بســبب غزو 

أوكرانيا.
وقالــت "إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية" أن 
الحظــر المرتقب من جانب الاتحــاد الأوروبي على 
الــواردات المنقولــة بحراً مــن المنتجــات البترولية 
الروســية فــي الخامــس مــن فبراير/شــباط قد 
يكــون أكثــر تأثيراً مــن ذلك الذي فرضــه الاتحاد 
علــى واردات الخــام المنقولة بحرا من روســيا في 

ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعيد الصين، أكبر مســتورد للنفط في العالم، 
فتــح اقتصادهــا بعــد انتهــاء القيــود الصارمــة 
لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مما يعزز التفاؤل 

بأن الطلب على الوقود سينمو في عام 2023.
وقالت وزارة الصناعــة وتكنولوجيا المعلومات 
إن الإنتــاج الصناعي الصيني مــن المتوقع أن ينمو 
3.6 في المئة في عام 2022 عن العام الســابق، على 
الرغم مــن تعطل الإنتــاج والخدمات اللوجســتية 

جراء قيود كوفيد-19.

مصر زادت اعتمادها العام الماضي 
على واردات القمح الروسي الرخيص 

لعت عليها  ■ القاهــرة - رويترز: أظهــرت بيانــات اطَّ
رويترز أن مصر اعتمدت بشــكل أكبر على واردات القمح 
الروســي العام الماضي على الرغم من انخفاض حاد في 
وارداتها من القمح وتحركات لتنويع مصادر مشترياتها 
منه. وعلى الرغم من انخفاض واردات مصر من القمح من 
روسيا 6.7 في المئة في عام 2022، ارتفعت حصة روسيا، 
بما في ذلك مشــتريات "الهيئة العامة للســلع التموينية" 
الحكومية المصريــة والقطاع الخاص، إلى 57 في المئة من 

50 في المئة في عام 2021.
ض هذا جزئياً انخفاض الشــحنات من أوكرانيا  وعــوَّ
التــي شــكلت 8.9 في المئة مــن واردات مصر مــن القمح، 

انخفاضاً من 28 في المئة عام 2021.
وعرقلــت الحرب فــي أوكرانيا مشــتريات قمح لمصر، 
أحد أكبر المشــترين للقمح في العالــم. وأجرت الحكومة 
محادثــات مــع دول من بينهــا الهند في محاولــة لتنويع 

مصادرها بعيداً عن إمدادات دول البحر الأسود.
وتســببت التداعيــات الاقتصاديــة للحــرب أيضاً في 
أزمــة في العملــة الأجنبية في مصر، ممــا أدى إلى تباطؤ 

الــواردات إجمالًا وتكــدس البضائع فــي الموانئ، فضلًا 
عن إبرام حزمــة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من 

"صندوق النقد الدولي".
وتحافظ مصر على علاقات سياسية وثيقة مع روسيا 
لكن مسؤولين وتجاراً يقولون إن تفضيل القمح الروسي 
مدفوع بانخفاض أســعاره  التي تُدفع بالدولار الشحيح 

في مصر,
وقال علي مصيلحــي، وزير التموين المصري، لرويترز 
الأســبوع الماضــي إن الأمــر يتعلــق "بالأســعار طبعــاً، 
نحــن نطــرح مناقصات ونســتورد فوب )بنظام تســليم 
ظهــر الســفينة( زائد شــحن ونرى أقل ســعر فى الإثنين 

ونشترى".
وذكر تجــار أن هنــاك بعــض التعقيدات في الســداد 
بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لأن البنوك تطلب 
المزيد من الوثائق، لكن يظل القمح الروســي حالياً الأكثر 
تنافســية، مع شــراء "هيئة الســلع التموينية" الحكومية 

أكثر من مليوني طن في الأشهر القليلة الماضية.
وقال تاجر أوروبي "القمح الروسي يهيمن على الرغم 

مــن كل المشــكلات المتعلقــة بارتفــاع كلفــة التأمين على 
السفن ومناخ الشتاء في البحر الأسود".

وقال محمد الجمال، مستشــار الحبــوب لمنظمة الأمم 
المتحــدة للأغذيــة والزراعة "فــاو" المقيم فــي القاهرة، أن 
إجمالــي واردات مصــر مــن القمــح انخفــض 18.7 فــي 
المئــة إلى نحــو 9.5 مليون طن عام 2022 فــي غمرة ارتفاع 
الأســعار وأزمــة النقــد الأجنبــي التــي جعلــت المطاحن 
الخاصة والمســتوردين غير قادرين علــى دفع ثمن القمح 
العالــق في الموانــئ. وأضــاف أن الــواردات بلغت أدنى 

مستوى منذ 2013.
وبالإضافــة إلــى روســيا، انخفضــت الشــحنات من 
رومانيــا 35 في المئة إلى 1.3 مليــون طن ومن أوكرانيا 74 

في المئة إلى نحو 845587 طنا.
واســتطاع القطــاع الخــاص تنويع بعض مشــترياته 
مع وصول شــحنات نــادرة من الولايــات المتحدة والهند 

والبرازيل إلى الموانئ.
وزادت الشــحنات مــن فرنســا أيضاً، حيــث ارتفعت 

أربعة أمثال إلى 1.26 مليون طن.  

مبان فلسطينة متراكمة فوق بعضها في إحدى ضواحي القدس الشرقية

مذكرة تفاهم بين بورصتي نيويورك وتل أبيب تسهل للشركات الأمريكية التعامل 
مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة في المستعمرات في الضفة الغربية 

لندن - »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

نشر موقع "انترسيبت" تقريرا أعده دانيال بوغاس لو 
قال فيه إن ســوق بورصة نيويورك وقعت مذكرة تفاهم 
ل للشــركات الأمريكية التعامل  مع بورصة تل أبيب تُسهِّ
مع شركات تدعم الاحتلال والاستيطان وانتهاكات حقوق 

الإنسان للفلسطينيين. 
وحســب التقرير أن سوق الاوراق المالية في نيويورك 
وقع بداية شهر كانون الأول/ديسمبر على مذكرة التفاهم 
التي وقعت قبل أيام تســمح في الإدراج المزدوج للأوراق 
المالية فــي البورصتين مما ســيزيد من فرص اســتثمار 
مرتبطة  إســرائيلية  شــركات  في  الأمريكية  الشــركات 

بالاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية. 
فعلى ســبيل المثال سيسمح للمســتثمرين الأمريكيين 
بالاستثمار في شــركات بناء مثل أشتروم المدرجة حالياً 
في بورصة تل أبيب، والتي تعتبرها قاعدة بيانات مكتب 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة ضمن 100 شــركة 

مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية. 
يذكر أن هذه الشــركة توفر المعدات المستخدمة لتدمير 

الأصول الفلسطينية مثل المزارع والممتلكات وتوفير النقل 
والمرافق لهذا الغرض. كمــا تدير محاجر )مقالع حجارة( 
في الضفــة الغربية وســاعدت على بناء المســتوطنات 
في الضفة الغربية والمنشــآت العســكرية والسجون في 

الأراضي المحتلة. 
التقرير فهناك عشرات الشركات الإسرائيلية  وحسب 
العاملة في مجــالات تتراوح ما بين الإتصــالات والبناء 
والطاقة المتجــددة موجودة على قاعــدة البيانات التي 

أعدتها الأمم المتحدة مُدرجة في بورصة تل أبيب. 
وتضــم قاعــدة بيانــات الأمم المتحــدة للشــركات 
الإســرائيلية العاملة التي لها نشــاطات في المستعمرات 
أكبر البنوك الإسرائيلية، وشركة الطاقة والبنى التحتية 
"ديليــك" والتي تعــد واحدة مــن كبرى الشــركات في 

إسرائيل. 
وبعيدا عن الإدراج المزدوج، فإن مذكرة التفاهم الموقعة 
تحدثــت عن تطوير محتمــل لصناديق تجاريــة ومالية 
ومؤشــرات وإدارة مالية وتعاونية وبيئية واجتماعية، 
واحتمال إنشــاء ما يطلق عليه  "شــركاتمنتجات إدارة 
اجتماعية وبيئية" التي تســتخدم عادة لتبييض سمعة 
شركات لديها سجل واضح في الانتهاك وتصويرها بأنها 

صديقة للبيئة.   

ومــع أن معظم الشــركات الموجودة علــى في قاعدة 
البيانــات التابعة للأمم المتحدة إســرائيلية، إلا أن هناك 
عددا من الشــركات الأمريكية، بمن فيها "إير.بي.أن.بي" 
للإسكان المؤقت، و"تريب أدفايزر" للمعلوقات السياحية, 

و"إكسبيديا" لشراء تذاكر الفر الجوي و"جنرال ميلز". 
وهذه الشركات مدرجة في ســوق نيويورك للأوراق 

المالية وبورصة "ناسدك" لأسهم شركات التكنولوجيا.
وقــال مدير بورصــة نيويورك، لين مارتــن، في بيان 
صحافي "سيمنح بحثنا عن الإدراج المزدوج المستثمرين 
فرصا للتعامل مع الشركات المدرجة والنشاط الإقتصادي 
في الســوقين. لم يكن رأس المال العالمي مهما كما هو الآن، 
ونتطلع لإظهار أن الســوقين يســتطيعان الإنجاز عندما 

يعملان معاً". 
يذكر أن بورصة تل أبيب ســبق وأن دخلت في اتفاقية 

مشابهة مع بورصة تورنتو الكندية.
يذكر أنــه وعلى الرغم مــن الموقف المعلــن للولايات 
المتحدة بمعارضة توســيع المســتعمرات الإسرائيلية في 
الضفة الغربية، إلا أنها تحاول الضغط على مكتب حقوق 
الإنســان التابع لــلأمم المتحدة ورئيســه، فولكر، تيرك 
للتخلي عن خطته لإضافة المزيد من الشركات إلى قاعدة 

بياناته. 

الدولار يتدفق في سوق العملات المصرية 
بعد سماح المركزي بخفض قيمة الجنيه %13

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال مصرفيــون أمــس 
الخميــس أن مئــات الملايــين من الــدولارات تدفقت 
عبر السوق بين البنوك في مصر بعد أن سمح البنك 
المركــزي للجنيه المصــري بالانخفــاض 13 في المئة 

إلى أدنى مستوى في تاريخه.
وتراجــع الجنيه المصري إلى أدنى مســتوى عند 
32.20 للــدولار أمــس الأربعاء مــن 27.60 عند بداية 
التعامــلات. ثم ارتــد منذ ذلك الحين إلــى 30.55 في 

منتصف أمس الخميس.
وقــال أحــد المصرفيين أن أكثــر مــن 800 مليون 
دولار تم تداولهــا فــي ســوق ما بــين البنــوك يوم 
الأربعــاء وهو مبلغ أكده مصرفي ثــان. ومنذ بداية 
أمــس الخميــس، تم تــداول 160 مليــون دولار على 

الأقل.
وقــال مصرفيــون أن هناك مؤشــرات على ضخ 

مؤسســات دولية أموالًا في مصر قبــل مزاد أذون 
الخزانة المصرية أمــس الخميس. وغاب مثل هؤلاء 

المستثمرين إلى حد كبير منذ مارس/آذار.
وتعانــي مصر نقصاً في العملــة الأجنبية منذ أن 
أضــرت الحرب فــي أوكرانيــا بعائدات الســياحة 
وفاقمت كلفة اســتيراد الســلع ودفعت المستثمرين 
الأجانــب إلى ســحب أكثر مــن 20 مليــار دولار من 
الاقتصــاد. وفقد الجنيه نحــو 51 في المئة من قيمته 

منذ مارس/آذار.
ونقلت وكالة أنباء "الشــرق الأوســط" الرسمية 
عن مصرفي قوله إن التدفقات الدولارية في ســوق 
مــا بين البنوك قفــزت إلى ما بــين 650 مليون دولار 
و750 مليون دولار أمــس الأول بعد أن كان التداول 

فيها يبلغ نحو 150 مليون دولار في المتوسط.
وقالــت الوكالــة أن أكثــر مــن 250 مليــون دولار 

دوليــة  مؤسســات  مــن  الســوق  إلــى  تدفقــت 
يومالأربعاء. 

مــن جهــة ثانيــة قفــزت مبيعــات أذون الخزانة 
المصريــة لأجــل 182 يومــاً إلــى 51.85 مليــار جنيه 
مصــري )1.75 مليار دولار( أمس الخميس من 2.64 
مليار جنيه الأســبوع الماضي، مع عودة المستثمرين 
بعد يوم مــن التراجع الحــاد الأحــدث للجنيه أمام 
الــدولار. وقال البنــك المركزي المصــري أن مبيعات 
أذون الخزانــة لأجــل 364 يومــاً قفزت إلــى 30.40 

مليار جنيه من 3.75 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
وأضــاف البنك أن متوســط العائد علــى الأذون 
لأجــل 182 يومــاً ارتفــع إلــى 21.032 فــي المئــة من 
20.595 في المئــة، بينما ارتفع متوســط العائد على 
الأذون لأجــل 364 يومــاً إلــى 21.520 فــي المئة من 

20.886 في المئة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

إضراب سائقي الشاحنات في الأردن يكشف مشكلات أعمق في جنوب البلاد الفقير
■ معان/العقبة/عمــان - رويتــرز: أمضــى 
ســائق الشــاحنة الأردني الُمضرب عــن العمل 
سليمان أبو الزيت ليال طويلة على طريق سريع 
يمر على طــول مدينته معان منتظــراً في طابور 
اعتصام تســبب في إحداث فوضى في التجارة 

البرية للبلاد.
وقال أبــو الزيــت )54 عاما(، الــذي تعرض 
مصدر رزقه للخطر بســبب ارتفاع أسعار الوقود 
منــذ غزو روســيا لأوكرانيا " الديــزل قطعة من 
حياتي، شريان حياتي الديزل، أولادي لن يكملوا 
دراســتهم كلهم، وأذا ما حالف الحظ أحدهم ولم 
يجد وظيفة في الشــحن فإنه قــد يتعلم صنعة 
ن  تانية،لكــن طالمــا الشــحن موجود فأنــا أوُمِّ

مستقبل أولادي".
وقال مسؤولون وخبراء في قطاع النقل البري 
بالشاحنات أن الإضراب الذي استمر شهرا كلف 
الأردن خسائر بعشرات ملايين الدولارات بعد أن 
عطل عملية التفريــغ في ميناء العقبة على البحر 

الأحمر.
وانتهى الإضــراب أواخر العــام الماضي بعد 
حملة أمنية لمنع شــبان بدو ســاخطين من قرى 
صحراوية قرب معان من رشق حافلات وعربات 

السياح بالحجارة.
وتســببت الحملة الأمنية فــي مقتل أربعة في 
صفــوف قوات الأمن ورجل قالت الســلطات إنه 
متشــدد هارب، إضافــة إلى عشــرات الجرحى 

واعتقال المئات.
وهذه أحدث موجة من الاضطرابات في معان 
وهي معقــل قبلي فقير يبعد نحــو 250 كيلومتراً 

جنوبي العاصمة.
وجعل موقع معان بــين العقبة وطريق الحج 
الرئيســي على طول خط ســكة حديــد الحجاز 
القديم إلى مكــة مركزاً مهما للنقل، ومكانا تتقاطع 

فيه الجريمة والتهريب واستياء البدو.
ولطالمــا شــهدت المنطقة الجنوبيــة المحيطة 
في معــان، المعروفة بتحديها للســلطة المركزية، 
احتجاجات عنيفة في الســنوات الأخيرة بسبب 
الإصلاحات التي يدعمها "صندوق النقد الدولي" 

والتي تتطلب من الأردن خفض دعم الوقود.
جانب  إلى  الوقود،  أســعار  ارتفاع  وتســبب 
الضرائــب المرتفعة وتكاليف الغــذاء المتصاعدة 
في بلد يســتورد معظم السلع، في صعوبة حياة 

كثيرين في المنطقة.
وقال ســلامة عبد الله، وهو مالك شاحنة في 
معان " قطع الغيار غالية، الزيت غالي والغســيل 
صار غالي والكلف التشغيلية صارت غالية، وكل 
هذا يضغط على الناس...السيارة كان لها قيمة، 
الســائق كان له قيمة، الشاحنة كان لها قيمة. في 
الأول التريللا )الشاحنة الطويلة ذات المقطورة( 
أمام بيتك كنت تتباهى بها والله الآن كأن الواقف 

أمام بيتك بسكيليت )دراجة(".
وعلــى الرغم مــن إصرارها علــى أن خفض 
أسعار الديزل من شــأنه أن يعرض الإصلاحات 
الضروريــة للحيطة والحذر المالــي للخطر، فإن 
الحكومة سعت لتلبية مطالب السائقين من خلال 
حل وسط برفع الأسعار التي يمكن أن يفرضوها 

على حركة الشحن والنقل التجاريين.
وقــال وزير الداخليــة مازن الفرايــة بعد أن 
أخمدت القوات أعمال الشغب في ديسمبر/كانون 
الأول "نسعى بكل الاتجاهات للتخفيف من حدة 

الوضع الاقتصادي على المواطن".
ومثل العديد من الدول العربية الأخرى، شهد 
الأردن في العقد الماضــي اضطرابات على نطاق 

واسع مع خفض دعم المواد الغذائية والوقود.
ويشــهد اقتصاد المملكة الأردنية، المعتمد على 
المســاعدات والذي يعاني بالفعل مــن دَين عام 

قدره 40 مليار دولار ومن ارتفاع معدلات البطالة، 
تقلصا في النشــاط العابر إلــى جارتيها العراق 

والسعودية بعد أن كان صاخباً يوماً ما.
وتضررت العشائر البدوية في معان والمناطق 
النائية بشــدة من تضاؤل مراعي الماشية، بينما 
أوقــف تشــديد الرقابة علــى الحــدود من قبل 

السعودية عمليات التهريب المربحة.
ويقول السكان إن الحكومات المتعاقبة فشلت 
في توفير فــرص عمل. لكن المســؤولين يقولون 
الدولارات من المســاعدات  أنهم ضخوا ملايــين 
الخارجية في الســنوات الأخيرة لتوسيع البُنية 

التحتية وتحديث الطريق الصحراوي السريع.
من  بمزيد  مطالبات  لتلبيــة  الحكومة  وتكافح 
بها  اســترضت  طالما  التي  الحكوميــة  الوظائف 
العشائر التي تشكل العمود الفقري لدعم العائلة 

الهاشمية الحاكمة.
وفي أعقاب الاضطرابــات، قام الملك عبد الله، 
للتحديث ضغوطا عشائرية  الذي تواجه حملته 
من أجل مزيد مــن الهبــات الاقتصادية، بجولة 
في المشاريع الزراعية والســياحية التي ترعاها 
الدولة في الجنوب. وتحــدث الملك، وهو يرتدي 
ملابس غير رســمية، مع نساء من القرى البدوية 
في منطقة حوض الديســي الجوفــي القريب من 
الســعودية، حيث تأمل الســلطات في أن تؤدي 

التنمية إلى إبعاد الشباب العاطل عن الشوارع.
لكن يبــدو أن المشــاريع الاســتثمارية التي 
تأخرت كثيرا غير كافية لتهدئة الغضب في دولة 
تعاني ضائقة ماليــة لا تمكنها من تقديم مزيد من 

الامتيازات والوظائف.
وقال ماجــد الشــراري، وهو رئيــس بلدية 
ســابق اعتُقل في نهاية الإضراب لدوره المزعوم 
في الاضطرابات ان المدينة مســتهدفة ومهمَلة من 

جانب الحمومة  منذ زمن طويل. 

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة 
إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام

الإمارات ستُقرض باكستان مليار دولار
وستمدد أجل وديعة ملياري دولار في المركزي 

شركة تركية تنفذ مشروعاً زراعياً في صحراء الجزائر

■ واشــنطن - أ ف ب: تباطأ التضخّم 
في الولايــات المتحدة فــي كانون الأول/

ديسمبر مســجلًا أدنى مســتوى شهري 
لــه منــذ أكثر مــن عــام، وفق مــا أظهرت 
البيانــات الحكوميــة أمــس الخميس، ما 
يشــير إلى احتمــال انتهاء أســوأ ارتفاع 

للأسعار.
العــام  الأمريكيــة  الأســر  وواجهــت 
الماضــي مســتويات تضخّم هــي الأعلى 
منذ عقود، ما دفــع بالاحتياطي الفدرالي 
)المصــرف المركــزي الأمريكــي( إلى رفع 
أســعار الفائــدة بوتيــرة غيــر مســبوقة 
منــذ ثمانينيات القرن الماضي ســعياً إلى 
تخفيــف الأعبــاء عــن أكبر اقتصــاد في 

العالم.
وهذا التباطؤ يحصل للشهر السادس 
علــى التوالي وقد يغــذي الأمل في فرملة 

الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل أن مؤشــر الأسعار 
الاســتهلاكية ارتفــع بنســبة 6.5% في 
كانــون الأول/ديســمبر مقارنة بالشــهر 
نفسه من العام الماضي، وهي أدنى زيادة 
في الأســعار منذ تشــرين الأول/أكتوبر 

.2021
وســجّل المؤشــر تراجعا بعدمــا ارتفع 
إلــى 7.1% بمعدل ســنوي في تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
وجاء في بيان وزارة العمل أن "مؤشــر 
البنزيــن كان العامل الأكبر الذي ســاهم 

في انخفاض أسعار السلع هذا الشهر".
وأشــارت الــوزارة إلــى أن الإيجارات 
المرتفعــة للمنــازل لا تــزال تشــكل عاملًا 

يزيد تكاليف المستهلك.
ويمكــن أن تضــاف هــذه الأرقــام إلى 
مؤشــرات أخرى تشــير إلــى ارتفاع في 

الأسعار ربما انتهى.
وبين تشــرين الثاني/نوفمبر وكانون 
الأول/ديســمبر، تراجع مؤشــر الأسعار 
الاســتهلاكية 0.1 فــي المئــة. وكانت تلك 
المرة الأولى منذ نحو عامين التي يســجل 
فيها هــذا المؤشــر تراجعا شــهريا، وفق 

البيانات.
وقال مات كوليار، الخبير الاقتصادي 
فــي "موديز أناليتيكــس"، لوكالة فرانس 
ع" مشيرا إلى أن  برس أن "الاتجاه مشــجّ

الأرقام تراجعت عن الذروة الأخيرة.
لكن روبيلا فاروقي من مجموعة "هاي 
فريكوينســي إيكونوميكــس" حذّرت من 
أن "معــدلات التغييــر تبقــى أعلــى بكثير 
من المســتويات التي يرتاح لها مســؤولو 

الاحتياطي الفدرالي".
ارتفــع تضخم الأســعار الاســتهلاكية 
مستهلك في الولايات المتحدة بسرعة إلى 
9.1 فــي المئة في حزيران/يونيو الماضي، 
وهــو الأعلــى فــي 40 عامــاً، فيمــا أدت 
الحــرب في أوكرانيا إلــى ارتفاع تكاليف 

الأغذية والطاقة في العالم.
ورغم انخفاض التضخم، تبقى نسبته 
بعيــدة عــن هــدف الاحتياطــي الفدرالي 

البالغ 2 في المئة.
وهــي  الوقــود،  أســعار  وانخفضــت 
مؤشر رئيســي للمستهلكين في الولايات 
المتحــدة، الشــهر الماضي بســبب تراجع 

الطلب العالمي وانخفاض أسعار النفط.

وفيما ارتفع مؤشــر أسعار الغذاء على 
أساس شهري، تباطأت وتيرته أيضاً.

لكن الســلع التــي ارتفعت فــي كانون 
الأول/ديسمبر تشــمل المساكن والأثاث 

المنزلي والتأمين على المركبات.
وقال كوليار أنه رغم انخفاض أســعار 
وقود السيارات لا يمكن لصُنّاع السياسة 
الاعتماد على هــذا الأمر وحده على المدى 

الطويل.
في الوقت الحالــي، يراقب الاحتياطي 
الفدرالي عن كثب ســوق العمــل ووتيرة 
ارتفاع الأجور، إذ قد تــؤدي الأجور التي 
ترتفــع بســرعة إلى زيــادة مســتمرة في 

تكاليف الخدمات.
الاحتياطــي  مجلــس  رئيــس  وحــذّر 
الفدرالي جيــروم باول الثلاثــاء الماضي 
الأســعار  اســتقرار  "اســتعادة  أن  مــن 
عندمــا يكون التضخم مرتفعــا قد يتطلّب 
المــدى  علــى  مســتحبة  غيــر  إجــراءات 
القصير فيما نرفع أســعار الفائدة لإبطاء 

الاقتصاد".
الفدرالي  الاحتياطي  تحركات  وتهدف 
إلى زيــادة تكاليــف الاقتــراض وخفض 
الطلــب من خــلال زيادة كلفــة الحصول 
على الأموال للقيام بعمليات شراء كبيرة 
)منازل أو سيارات...( أو لتوسيع أعمال 

تجارية.
إحــدى  بومــان  ميشــيل  وأضافــت 
فــي  الفدرالــي  الاحتياطــي  محافظــي 
خطاب منفصل أنــه رغم انخفاض بعض 
المؤشــرات "مــا زال أمامنــا الكثيــر مــن 

العمل".

■ أبو ظبي/الريــاض - وكالات: قالت وزيرة 
الإعــلام الباكســتانية، مــريم أورنجزيــب، أن 
الإمــارات وافقت أمــس الخميس علــى إقراض 
بلادها مليــار دولار ومد أجل قــرض قائم بقيمة 
مليــاري دولار، مما يتيح متنفســاً لدولة لا تزال 
تترنح وســط تداعيات فيضانات مدمرة شهدتها 

قبل أشهر.
وتقدّر باكســتان تكلفة الأضــرار التي لحقت 
بها جراء الفيضانــات التي اجتاحت البلاد خلال 
شــهري يوليو/تمــوز وأغســطس/آب بأكثر من 
30 مليار دولار. وتزامن الإعلان الباكســتاني مع 
وصول رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الإمارات 

في زيارة تستمر يومين.
وقالت وزيرة الإعلام الباكســتانية أن شريف 
اجتمع مــع رئيس الإمــارات الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان، ومن المقرر أن يلتقي مســؤولين 
ومســتثمرين لاستكشــاف الفــرص التجاريــة 

والاقتصادية.
ونقــل بيان صــادر عــن مكتب شــريف عنه 
القول أن الجانبــين متفقان على ضرورة مواصلة 
التجارية  أكبــر للعلاقات  الجهود من أجل تعزيزٍ 

والاستثمارية والاقتصادية.
ويحتاج اقتصاد البلاد الــذي يعاني من أزمة 
حادة لهذا التمويل الخارجي بشــدة في ظل تعثر 
مراجعة تاسعة من جانب "صندوق النقد الدولي" 
لصرف شريحة قيمتها 1.1 مليار دولار من التمويل 

لباكستان منذ سبتمبر/أيلول.
المركــزي  البنــك  احتياطيــات  وانخفضــت 
الباكســتاني من النقد الأجنبي لمستويات حرجة 
عنــد 5.5 مليار دولار في الأســبوع المنتهي في 30 
ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يغطي بالكاد ثلاثة 

أسابيع من الواردات.
ووقع "صندوق النقد الدولي" وباكستان خطة 
إنقاذ بقيمة ســتة مليارات دولار فــي عام 2019، 

أعقبتها أخرى بمليار دولار.
ويطالــب الصندوق باكســتان باتخاذ تدابير 
وتبني  ميزانيتهــا  مســتهدفات  لتحقيــق  مالية 
إصلاحات في قطاعي الكهرباء والطاقة ومراجعة 

الدعم المقدم لقطاعي الزراعة والتصدير.
وفي تطور منفصل وقّع "الصندوق الســعودي 
للتنمية" ممثلًا في رئيســه التنفيذي ســلطان بن 
عبدالرحمن المرشد أمس الخميس اتفاقية لتمويل 

المشــتقات النفطية  بقيمة مليــار دولار دعماص 
للاقتصاد الباكستاني .

تأتي  "واس"  الســعودية  الأنباء  وكالة  ووفق 
الاتفاقية اســتمراراً للدعم الــذي تقدمه حكومة 
السعودية إلى باكســتان، إذ هدفت الاتفاقية إلى 
دعم اقتصاد باكســتان ونمــو القطاعات الأخرى 
فيها، فضلًا عن مســاعدة باكســتان في مواجهة 
التحديات للإســهام فــي الوصول إلــى اقتصاد 

مستدام.
وتأتي الاتفاقيــة امتدادًا للدعم المقدم ســابقاً 
فــي عامــي 2019 و2021  بقيمــة 44ر4 مليارات 
دولار لتمويــل المشــتقات النفطيــة، مــن خلال 
الاقتصاد  وزارة  مع  للتنمية  السعودي  الصندوق 
الباكســتانية، وذلك بعد صدور التوجيهات التي 

تعكس استمرار العلاقة الوثيقة بين البلدين.
وأشارت   الوكالة إلى أن "الصندوق السعودي 
للتنمية" نفّذ لباكســتان منذ تأسيسه أكثر من 40 
القطاعات  مختلف  في  إنمائياً  وبرنامجاً  مشروعاً 
التنمويــة بمبلــغ إجمالي قدره قرابــة 1.4 مليار 
دولار، وذلــك دعمــاً لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة والوصول إلى مستقبل مزدهر. 

■ الجزائر - الأناضول: نجحت شركة "صارل 
دونايصــر" التركية فــي تنفيذ مشــروع زراعي 
بمدينــة أدرار الجزائرية الواقعــة جنوب البلاد، 

وسط الصحراء الكبرى.
الشركة التابعة لمجموعة "داكينسان" التركية، 
قامت في إطار مشــروعها الزراعي، بإنتاج القمح 
والشعير والبرسيم والعدس في مزرعتها الممتدة 
على مساحة 4 آلاف هكتار )الهكتار يساوي عشرة 

آلاف متر مربع( قرب مدينة أدرار.
ولاقى نجاح الشــركة التركية اهتماماً من قبل 
الســلطات الجزائرية أيضاً، حيث أجرى محافظ 

أدرار، بهلــول العربــي، برفقة ســفير أنقرة في 
الجزائر ماهينــور أوزدمير أقطاش، زيارة تفقدية 

إلى مزرعة "صارل دونايصر" التركية.
وفي حديثــه للأناضــول، قال حقــي كالاش 
أوغلــو، مديــر شــركة "صــارل دونايصــر" أن 
مشروعهم بدأ العام الماضي كخطوة تجريبية، إلى 

أن تحوّل إلى مشروع احترافي بحلول 2023.
وأضــاف أنهــم زرعــوا 60 ألف شــجرة على 

مساحة قدرها 420 هكتار.
وتهدف الشركة التركية إلى زرع 3 آلاف هكتار 
إضافي، وإنتاج الفواكه على مساحة 300 هكتار، 

إضافة إلــى تخصيص 4 هكتارات لإنتاج الخضار 
في دفيئات زراعية.

ولا تقتصر أهداف "صــارل دونايصر" التركية 
على الزراعة فقط، بل تشمل الثروة الحيوانية، إذ 
بدأت بتربية المواشي في مسعى لتطوير المشروع، 

بحسب "كالاش أوغلو."
وحول ســبب اختيار جنــوب الجزائر لتنفيذ 
مشــروعهم، قال كالاش أوغلــو أن المنطقة تتميز 
بانخفاض التكلفــة ووفرة مــوارد الطاقة واليد 
العاملة، إلى جانب ســهولة الوصــول إلى المياه 

الجوفية. 

وكالة الطاقة الدولية تتوقع
نمواً قوياً في تقنيات الطاقة النظيفة

»إريكسون« ترصد 220 مليون دولار لغرامات أمريكية
في ملف فساد في العراق يتضمن دفع أموال لتنظيم »الدولة«

■ باريــس - د ب أ:  تتوقــع "وكالة الطاقة 
الدوليــة" نمــواً ســريعاً في تقنيــات الطاقة 
النظيفــة، لكنها تحذر من الاعتمــاد على عدد 
قليل من البلدان لاســتخراج ومعالجة الموارد 

وإنتاج التقنيات.
وقالت الوكالــة في تقريرها عن تكنولوجيا 
الطاقة الــذي قدمته في باريس أمس الخميس 
أنه إذا نفذت الدول التزاماتها المتعلقة بالطاقة 
والمناخ بالكامل، ســتزيد قيمة تصنيع تقنيات 
الطاقة النظيفة أكثر مــن ثلاثة أضعاف لتصل 
إلــى 600 مليار يــورو )8ر645 مليــار دولار( 

بحلول عام 2030.
وقالــت الوكالة أن عــدد الوظائف المتعلقة 
بتكنولوجيا الطاقة النظيفة يمكن أن يتضاعف 

إلى مــا يقرب مــن 14 مليون وظيفــة في عام 
2030. كما تتوقع "وكالة الطاقة الدولية" زيادة 
ســرعة النمو الصناعي والتوظيف في العقود 

التالية مع التقدم في تحول الطاقة.
ومن ناحية أخرى، تحذر الوكالة من المخاطر 
في سلاسل الإمداد الحالية، حيث يوجد اعتماد 
على عدد قليل من البلدان لاستخراج ومعالجة 

الموارد وإنتاج التقنيات.
وتنتج أكبر ثلاث دول مصنعة، وعلى رأسها 
الصين، مــا لا يقل عــن 70% مــن الوحدات 
الشمســية وتوربينــات الريــاح وبطاريات 

السيارات الكهربائية
وفي الوقت نفسه، يتركز الكثير من عمليات 
تعديــن المعــادن المهمة فــي عــدد صغير من 

البلدان.
وعلى ســبيل المثــال، تنتــج الكونغو أكثر 
من 70% من الكوبالت في العالم ، وتســتأثر 
ثلاث دول فقط - أستراليا وتشيلي والصين - 

بإنتاج أكثر من 90?? من الليثيوم في العالم.
وقال فاتح بيرول، مدير الوكالة "إذا تم بناء 
كل شيء تم الإعلان عنه اعتباراً من اليوم، فإن 
الاســتثمار المتدفق في تصنيع تقنيات الطاقة 
النظيفة ســيوفر ثلثي ما هو مطلوب في مسار 

يؤدي إلى صافي انبعاثات صفرية".
وأضاف بيــرول  أن "الزخم الحالي يجعلنا 
أقرب إلــى تحقيق أهدافنــا الدولية في مجال 
الطاقة والمناخ، وبالتأكيد سيكون هناك المزيد 

في المستقبل. 

■ ســتوكهولم - أ ف ب: أعلنــت شــركة 
للاتصالات،  العملاقة  الســويدية  "إريكسون" 
التــي فتحت الســلطات الأمريكيــة تحقيقين 
بحقّها، أنها خصّصت نحــو 220 مليون دولار 
لغرامات محتملة في قضية فســاد في العراق 

كان أحد أطرافها تنظيم الدولة الإسلامية.
إلى  تتوصّل  "لــم  أنها  الشــركة  وأوضحت 
اتفــاق مع وزارة العدل الأمريكية بشــأن هذه 
الانتهاكات المزعومة والمباحثات مستمرة" لحلّ 
الخلاف. ولكنــه أوضحت في بيــان أن المبلغ 
ســيظهر في حســاباتها للفصل الرابع والتي 

ستنشرها نهاية الشهر.
ويبدو أن المبلغ المخصص لهذا الغرض طمأن 
المستثمرين في هذه القضية التي تنعكس سلباً 

على "إريكسون" منذ عدة أشهر.
 2022 شــباط/فبراير  في  القضيــة  وبرزت 
مع نشــر تحقيق صحافي بتنسيق من الاتحاد 

الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأرغم ذلك "إريكســون" على نشــر نتائج 
تحقيــق داخلي يعــود إلى عام 2019 لكشــف 
وقائع فســاد محتمــل في الأنشــطة العراقية 

للمجموعة خلال السنوات الثماني الماضية.
وتحــدّث التحقيــق الداخلــي عــن مبالغ 
مشــبوهة للنقل البري في المناطــق التي كان 
تنظيــم "الدولة الإســلامية" يســيطر عليها. 
ويعتقد أنــس التنظيم الجهادي اســتفاد من 
هذه الأموال عندما كان يســيطر على جزء من 

الأراضي العراقية.

ومنتصف نيســان/أبريل اعتبرت المجموعة 
انــه "مــن المحتمــل" أن تصــدر وزارة العدل 
الأمريكيــة غرامــات جديــدة، نظــرا إلى أن 
الولايــة القضائيــة العالميــة فــي العديد من 
المجالات تســمح لها بملاحقات بحــقّ عدد من 
المجموعــات الأجنبية. وبالإضافــة إلى وزارة 
العدل الأمريكية يطــال المجموعة أيضاً تحقيق 
من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 

وآخر يجريه القضاء السويدي.
وتثير هــذه القضية قلق المســتثمرين لأن 

إريكسون لها تاريخ في هذا المجال.
دفعت   2019 الأول/ديســمبر  كانــون  وفي 
المجموعة مليــار دولار للقضاء الأمريكي لوقف 

ملاحقات فساد بحقها في خمس دول اخرى.

سائقون وشاحناتهم في اعتصام قرب طريق النقل السريع بين ميناء العقبة وعمان المار بمدينة معان 

السويد تكتشف أكبر حقل
للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا 

ر للكهرباء في أوروبا ... وأزمة الطاقة تجعلها أكبر مُصدِّ

■ كيرونــا - أ ف ب: أعلنــت مجموعــة 
التعدين الســويدية "الكاب"أمس  الخميس 
للفلزات  معروف"  حقل  "أكبر  اكتشــفت  أنها 
الأرضية النادرة في أوروبا، في أقصى شمال 
الســويد، وقد يحتوي على أكثر من مليون 

طن من المعادن.
وهذا الاكتشــاف مهــم في وقت تشــعر 
أوروبا بالقلق من اعتمادها على الصين، أكبر 
منتج في العالم، للحصول على هذه المعادن 
التي تســتخدم خصوصا لتصنيع بطاريات 

السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.
يان  للمجموعة  التنفيــذي  الرئيس  وقال 
موســتروم في بيان "هذا أكبر حقل معروف 

النادرة في الجزء الخاص  للفلزات الأرضية 
بنا من العالم، وقد يصبح عنصرا أساســيا 
لإنتاج المــواد الخــام المهمة جدا بالنســبة 

للانتقال إلى الطاقة النظيفة".
في  مشــكلة  نواجــه  "نحــن  وأضــاف   
ســيارات  لا  مناجــم  بــدون  الإمــدادات. 
كهربائية". وحســب التقديرات الأولية، فإن 
حقل كيرونا، وهي منطقة تعدين رئيسية في 
الســويد، يحتوي على أكثر من "مليون طن 
من الأكاســيد الفلزية الأرضيــة النادرة" إلا 
أن المجموعة أشارت إلى أنها لم تحدد الكمية 

الموجود بالضبط بعد.
يستغرق  أن  "نتوقع  موســتروم  وأضاف 

الأمر ســنوات عدة لدرس الحقل وشــروط 
استغلال مربح ومستدام".

ولدى ســؤاله فــي مؤتمــر صحافي عن 
الموعد المتوقع لبدء اســتغلاله، قال إن ذلك 
تصاريح  على  الحصول  ســرعة  على  يعتمد 
مشــيرا إلى أنه نظــرا إلى الخبــرة في هذا 
المجال، سيستغرق الأمر على الأرجح "10 إلى 

15 عاما".
من جهتهــا، أكدت نائبة رئيــس الوزراء 
إيبا  الســويدية  والطاقة  الاقتصاد  ووزيرة 
بوش أن "اكتفاء الاتحــاد الأوروبي الذاتي 
واســتقلاليته عن روسيا والصين ستبدأ في 

المنجم".

أ: قلبــت أزمــة  ■ ســتوكهولم - د ب 
الطاقــة التــي ضربــت أوروبا فــي العام 
الماضي على خلفية الحرب الروســية ضد 
أوكرانيا أوضاع السوق رأسا على عقب، 
وأصبحــت الســويد أكبر مصــدر للطاقة 
للقارة، بعد انقطاعات كثيرة للكهرباء في 

محطات الطاقة النووية بفرنسا.
الأوروبيــة  الشــبكة  بيانــات  أظهــرت 
لمشغلي شــبكات نقل الكهرباء "إنتسو-
إي" التي حللتها شــركة "ريستاد إنِرجي" 
الســويد  أن  النرويجيــة  الاستشــارية 
صدرت خلال العام الماضي 33 تيراوات/
ســاعة كهرباء. كمــا أصبحــت بريطانيا 
مصدر صاف للكهرباء لأول مرة، ولحقت 

بها إسبانيا وهولندا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن 
تجارة الطاقة في أوروبا اضطربت بشدة 
بعــد التراجــع الكبير فــي إمــدادات الغاز 
الطبيعــي الروســي، ومحاولات فرنســا 
إصلاح محطات الطاقة النووية المتقادمة، 
ممــا جعــل فرنســا ثانــي أكبر مســتورد 
للكهرباء في أوروبا خلال العام الماضي. 

وتراجعــت حــدة أزمــة الطاقــة بفضل 
خطوط الربــط الكهربائي بين دول القارة 
والتــي وفرت  حماية ضــد أي انقطاعات 

في الكهرباء.
 كما أبرزت أزمة أسواق الكهرباء أهمية 
تأمــين البُنيــة التحتيــة لقطــاع الكهرباء 
وضــرورة ربــط شــبكات الكهربــاء فــي 

مختلف أنحاء أوروبا.

وقالت ليزا فيشــر مدير برنامج أنظمة 
الكهربــاء المحايــدة مناخيــا فــي مركــز 
أبحاث "إي.ثري.جــي"، أن البُنية التحتية 
للكهربــاء في أوروبــا أصبحــت مثل كل 
أنظمــة البنيــة التحتيــة الكبيــرة مصدراً 
للخطــر ســواء نتيجــة تعرضهــا لهجوم 
حقيقــي أو هجمات ســيبرانية، ومع ذلك 
فإنه كلما زاد الربط بين شــبكات الاتحاد 
الأوروبيــة أصبحــت الخيــارات المتاحــة 

لتخفيف المخاطر أكثر".
ويســتهدف الاتحــاد الأوروبــي ربــط 
الــدول الأعضاء وعددهــا 27 دولة بحيث 
تكــون كل دولة قادرة علــى نقل ما يصل 
إلى 15% مــن إنتاجها الكهربائي  للدول 

المجاورة، وذلك بحلول عام 2030 .
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مدرب تشلسي: سنعمل على ضم المزيد 
من اللاعبين في الانتقالات الشتوية!

■ لنــدن - د ب أ: قال غراهام بوتر، 
يــزال  لا  ناديــه  إن  تشلســي،  مــدرب 
لديــه الوقت مــن أجل مزيد مــن العمل 
فــي الانتقــالات الشــتوية، بعدمــا أكد 
حصوله علــى توقيــع البرتغالي جواو 
فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو 

مدريد.
وأصبــح الدولــي البرتغالــي ثالــث 
لاعب ينضم إلى تشلسي في الانتقالات 
الجاريــة، في الوقــت الذي أكــدت فيه 
تقارير أن تشلســي دفع تســعة ملايين 
جنيــه إســترليني لضم اللاعب لســتة 
شهور على ســبيل الإعارة، لكن المدرب 
أكــد أنــه ســيكون هنــاك الكثيــر مــن 

اللاعبين الجدد في تشلسي. 
وينتظر تشلســي إمكانية مشــاركة 
أمــام  عامــا  الـــ23  صاحــب  اللاعــب 
فولهــام، في حال تســجيله في الوقت 
المناســب قبــل المواجهة، حيث يســعى 
لتقليل الفجوة بينــه وبين مراكز المربع 

الذهبي والبالغة عشر نقاط حاليا. 
وقال بوتــر: "إنه لاعب رائع، ويمكنه 
صنــع الفــارق فــي الثلث الأخيــرة من 
الملعــب، إنــه صغيــر لكــن لديــه خبرة 

جيــدة، وســيمنح الجميــع دفعــة إلى 
الأمــام". وأوضــح: "إنه فــي عمر جيد 
ولديه إمكانيات تؤهلــه للعب كمهاجم 
ثــان، واللعب بين الخطــوط، والتحرك 
بشكل جيد في الثلث الأخير، لذلك نحن 

نتطلع للعمل معه". 
وأضاف: "حــان الوقــت للمزيد من 
التعاقدات، وفــي حال وجدنا اللاعبين 
المناســبين وليس أي شــيء آخر، يجب 
عليــك أن تنظــر الــى الســوق وتقــوم 
بالاختيارات السليمة، لكن الأمر معقد، 

نحن سعداء بما حدث حتى الآن".
وحقق تشلسي فوزا واحدا فقط في 
آخر ثماني مباريــات بالدوري، وقامت 
الألمانــي  باســم  بالغنــاء  الجماهيــر 
توماس توخيل المدرب السابق للفريق، 
خلال الخسارة صفر/4 أمام مانشستر 
ســيتي. وعلمت تقارير أن مجلس إدارة 
تشلســي ليس لديه أي نية لإبعاد بوتر 
عــن منصبه، فــي ظــل اقتناعهــم بأنه 
الشــخص المناسب للاستفادة بأقصى 
شــكل ممكن من مبلغ 350 مليون جنيه 
إسترليني رصدها المالك الأمريكي تود 

بويلي لدعم الفريق.

ريال مدريد إلى النهائي بفوزه على بلنسية بركلات الترجيح
■ الريــاض - أ ف ب: بلغ ريال مدريد 
نهائي الكأس الســوبر الاســبانية بفوزه 
 3-4 بلنســية  علــى  الترجيــح  بــركلات 
بعــد نهايــة الوقتين الاصلــي والاضافي 
بالتعادل 1-1، على ملعب "الملك فهد" في 

العاصمة السعودية الرياض.
وتقــدم بطل إســبانيا من ركلــة جزاء 
للفرنســي كــريم بنزيمــة )39( وعــادل 
البرازيلــي ســامويل لينــو بعد ثــوان من 
انطلاق الشــوط الثانــي لوصيف الكأس 
)46(. ونجح لاعبو الملكي في التسديدات 
الاربع جميعها في ركلات الترجيح، فيما 
تصدى الحارس تيبو كورتوا الذي اختير 
رجــل المبــاراة للركلــة الخامســة بعدما 
أهــدر بلنســية المحاولــة الثانيــة أيضــا. 
ويلعب النادي الملكي فــي النهائي الاحد 
أو  الــدوري،  وصيــف  برشــلونة،  ضــد 
ريال بيتيس، بطل الــكأس، اللذين التقيا 
فــي نصف النهائــي الثاني أمــس. وقال 
ماركو أسينســيو: "كانت مبــاراة صعبة 
من دون إيقاع كبير مــن أي من الفريقين، 
كان الأمر صعبا بالنسبة لنا، لكن الشيء 
المهم هــو أننا في النهائي ونســعى للقب 
آخــر". وهذه المرة الثالثة التي يبلغ الريال 
النهائــي فــي أربع ســنوات منــذ تحول 
النظــام الــى بطولــة مصغرة فــي 2019، 
وتوج في النسخة الاولى والعام الماضي.

ودخــل الريــال المبــاراة بعد ســقوطه 
ضــد فياريــال فــي الــدوري الســبت ما 
تسبب بخســارته الصدارة المشتركة مع 
برشــلونة الذي فــاز الاحد علــى أتلتيكو 
مدريد. وســيطر الريال الغائب عنه لاعب 
الوســط أوريليــان تشــواميني والمدافع 
دافيــد ألابــا للإصابة، على ربع الســاعة 
الاول وعلت رأســية إيدير ميليتاو المرمى 
)5(، قبــل أن يســدد مواطنــه رودريغــو 

إثــر هجمة مرتدة كرة علــت المرمى )10(. 
وتوغــل بعدها بنزيمة الــى داخل المنطقة 
بطريقــة جميلة وســدد كرة قويــة لكنها 
كانــت خــارج المرمــى )14(. ورفع بعدها 
بلنســية من ايقاعه وأتيحت لــه الفرصة 
الاخطر فــي الشــوط الاول عندمــا تابع 
إدينســون كافانــي الكــرة مــن عرضيــة 
برأســية قوية، أبدع كورتوا في التصدي 
لهــا )19(. ووصلــت بعدهــا الكــرة الــى 
تونــي لاتو داخــل المنطقة وطالــب بركلة 
جــزاء زاعمًــا عرقلة مــن كورتــوا )20(. 
وتحصــل بنزيمة على ركلة جــزاء عندما 
رفــع ميليتاو كرة رائعــة طويلة من خلف 
الفرنســي قبــل أن  المدافعــين، روّضهــا 
يعرقله إيراي كوميرت، انبرى لها بنجاح 
وأرســل الحــارس في الاتجــاه المعاكس 
)39(. وقــام كورتوا بتصد مذهل بصدره 
لكــرة أخــرى مــن كافانــي إثــر عرضية 
من جاســن كلايفيرت لكــن الاخير كان 

متسللا )45(.
ودفــع أنشــيلوتي بلــوكا مودريتــش 
بــدلا مــن إدواردو كامافينغــا للاصابــة 
مباشــرة بعد الاســتراحة، لكن بلنســية 
احتــاج الــى بضــع ثــوان بعــد الصافرة 
لمعادلة الارقام. ورفع لاتو عرضية طويلة 
عــن الجهــة اليمنى نحــو القائــم الثاني، 
وتمكــن لينــو مــن الافــلات مــن الرقابة 
الدفاعيــة من لــوكاس فاســكيس وتابع 
الكــرة علــى الطائر منخفضــة بيمناه في 
الشــباك )46(. ولم يشهد الشوط الثاني 
فرصــا تذكر مــن الطرفــين، لا بل تعرض 
الريــال لضربتــين أخريــين بإصابــة كل 
من فاســكيز في ركبتــه وميليتاو ودخل 
مكانهما دانيال كارفاخال )68( وفيرلان 
مندي ))74. وانتظــر الريال حتى الوقت 
بــدل الضائع ليســدد على المرمــى للمرة 

وأهــدر  الثانــي،  الشــوط  فــي  الاولــى 
غريبــة  بطريقــة  جونيــور  فينيســيوس 
فرصة ذهبية لخطف الفوز عندما وصلته 
كرة خالصة أمــام المرمى، تأخر قليلا في 
تسديدها وتصدى لها الحارس جورجي 
مامارداشــفيلي بطريقــة رائعــة برجلــه 
)90+5(. وكانت آخر محاولة لفيديريكو 
فالفيــردي بتســديدة بعيــدة تصدى لها 
الحــارس )90+7( ليحتكــم الفريقان الى 

التمديد.
بعدمــا  تألقــه  الحــارس  وواصــل 
ارتمى ببراعــة لإبعاد تســديدة قوية من 
فينيســيوس من خارج المنطقة الى ركنية 
)92( ومــن ثــم أخــرى للألمانــي تونــي 
كــروس )105(. وكان الــدور لاحقا على 
كورتــوا لإنقــاذ مرماه من هــدف محقق 
بعدما تصــدى بذراعه الايمن لتســديدة 
قويــة مــن فرانسيســكو بيريــز بقدمــه 
اليســرى مــن مســافة قريبــة اثــر بينية 
جميلــة الــى داخــل المنقطــة مــن إلياش 
موريبا )110( ليلجأ الفريقان الى ركلات 
الترجيــح. وســجل بنزيمــة ومودريتش 
وكروس وأسينسيو للريال، فيما سجل 
كافاني الركلــة الاولى لبلنســية قبل أن 
يهــدر كوميرت ويســجل موريبا وهوغو 
غيامون قبــل أن يتصدى كورتوا لمحاولة 
خوسيه لويس غايا في منتصف المرمى. 
وقــال كورتــوا: "نحــن لا نتــدرب علــى 
ركلات الترجيــح في فالديبيباس، لكنني 
علمت على ســبيل المثــال أن كافاني كان 
يميــل إلى تنفيــذ ركلات الترجيح مؤخرا 
نحو اليمين. أهدر غايا آخر ركلة ســددها 
الى اليســار لذلك علمت أنه سيســدد في 
المنتصــف أو اليمين". وهــذه المرة الثالثة 
التــي تقــام الكأس الســوبر فــي المملكة 
كجــزء مــن اتفاقية تســتمر حتــى العام 

■ باريــس - أ ف ب: قــاد الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي العائد مــن الفوز مع منتخب بــاده بكأس 
العالم 2022 إلــى باد الوصيف الفرنســي، فريقه 
باريس سان جيرمان للعودة إلى سكّة الانتصارات 
بالانتصار على أنجيــه 2-صفر، في المرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري المحلي.
وقبــل بداية المباراة، وجه لاعبو ســان جيرمان 
تحيــة إلى ذكرى الأســطورة البرازيلي بيليه الذي 
توفــيّ في 29 كانون الأول/ديســمبر الماضي عن 82 
عاماً، فارتدوا قمصانــاً عليها صورة "الملك" وتحتها 
شــعار "خالد". وكانت الأنظار كلّها تتجه إلى ميسي 
الذي خطف نجمة ثالثة لباده في مونديال قطر بعد 
الفوز على فرنســا حاملة اللقب بــركات الترجيح 
عقب انتهــاء الوقتين الأصلــي والإضافي بالتعادل 

.3-3
وبالفعــل، افتتح ســان جيرمان التســجيل في 
الدقيقة الخامســة من المبــاراة عــن طريق هوغو 
أكيتيكي الذي يســتغّل غياب النجم كيليان مبابي، 
الذي أكمل في الشــباك تمريرة من نوردي موكييلي 
بلعبة بدأها ميسي. وفي الشوط الثاني، عاد ميسي 
ليضاعــف النتيجــة لفريقــه بلعبة ثنائيــة رائعة 

مع موكييلــي، واضطر حكــم المبــاراة للجوء إلى 
"الفار" للتأكد من صحة الهدف بعد شــبهة تســلل، 
ليضيــف الأرجنتيني هدفاً ثامناً له هذا الموســم في 
الدوري. وعزز ســان جيرمان صدارته مع 47 نقطة، 
وبفارق ســت نقاط عن لنس الثانــي الذي تعادل 
مع ستراســبورغ 2-2. أما أنجيه، فمني بالخسارة 
الرابعة عشرة له هذا الموسم وبقي في ذيل الترتيب 

بثماني نقاط. 
وحقق مارســيليا فوزاً مهماً علــى تروا 2-صفر 
وعزز مركزه الثالث مع 39 نقطة، فيما اكتســح نيس 
مونبلييه بنتيجة 6-1. ومني رين بخسارته الرابعة 
هذا الموسم في مباراة مجنونة أكملها بتسعة لاعبين 

عندما سقط أمام مضيفه كليرمون 1-2.
 وواصــل كليرمون مفاجآته بإســقاط رين رابع 
الــدوري، بعد عشــرة أيام مــن فوزه علــى ليون 
الذي تعادل ســلباً مع نانت الأربعاء أيضاً. وافتتح 
كليرمــون التســجيل فــي الدقيقة 31 عــن طريق 
غريجون كيي، قبــل أن يدرك رين التعادل بصعوبة 
في الشــوط الثاني عن طريق أرنــو كاليمويندو-

موينغا )74(.
وفيما بــدا رين متحمســاً لقلــب الطاولة، مني 

بضربتين متتاليتين: بطاقة حمــراء أولى بعد إنذار 
ثان لبنجامــان بوريغــو )77(، وأخرى مباشــرة 
لوارميد أومــاري )83(، قبل مواجهتــه في المرحلة 

المقبلة أمام باريس سان جرمان.
وبتسعة لاعبين، استسلم رين أمام المدّ الهجومي 
لكليرمــون، وتلقى هدفــاً قاتاً فــي الدقيقة 5+90 
بتســديدة من مشــارف منطقــة الجــزاء ليوهان 

غاستيان.
 وبقي ريــن رابعاً مــع 34 نقطة بالتســاوي مع 
موناكو الخامــس الذي تعادل مــع مضيفه لوريان 
2-2، فيما ارتقى كليرمون إلى المركز التاســع مع 25 
نقطة. وحقق تولوز فوزاً عريضاً باكتساحه أوكسير 
بخماســية نظيفة. وسجّل خماســية تولوز فارس 
شــايبي )4(، أنتونــي روو )33(، الهولندي برانكو 
فان دين بومن )41 من ركلة جــزاء(، المغربي زكريا 

أبو خال )75( والهولندي تايس دالينغا )88(.
 ورفــع الفريق رصيــده إلى 22 نقطــة في المركز 
الثاني عشر، فيما مني أوكســير بخسارته الرابعة 
توالياً وبقي في المركز الثامن عشــر مــع 13 نقطة. 
وتعادل بريست مع ليل ســلباً، فيما فاز رينس على 

أجاكسيو بهدف نظيف.

الكأس السوبر الاسبانية

■ لندن - أ ف ب: حقق ساوثهامتون 
مفاجأة مدوية بإقصائه مانشستر سيتي 
من الــدور ربع النهائي لــكأس الرابطة 
الانكليزيــة، بفوزه على ضيفه 2-0 على 

ملعب "سانت ماري".
وســجل الفرنسي ســيكو مارا )23( 
والمالي موسى دجينيبو بتسديدة رائعة 
)28( هدفي الضيوف في مباراة لم يسدد 
فيها الســيتي أي كرة على المرمى. وأنهى 
بذلك ساوثهامتون آمال السيتي برباعية 
ممكنة في الموسم، إذ لا يزال بطل إنكلترا 
ينافس على لقب الــدوري ويتخلف عن 

أرسنال المتصدر بفارق خمس نقاط.
كما تأهل نوتنغهام فوريســت بفوزه 
بــركات الترجيــح 4-3 علــى ضيفــه 
ولفرهامبتــون بعد نهاية الوقت الاصلي 
لأصحاب  بولــي  ويلــي  بهدفــي   ،1-1
الأرض )18( وراؤول خيمينيز للضيوف 

.)64(
 وأكمل ساوثهامتون ونوتنغهام المربع 
الذهبي بعدما لحقا بمانشســتر يونايتد 
ونيوكاســل اللذيــن تأهــا الثاثــاء. 
ودخل الســيتي الى المباراة بعد فوزين 
تواليا على تشلســي، أولهما في الدوري 
1-0 منتصف الاســبوع الماضي والثاني 
برباعيــة نظيفة في أواخــره ليعبر الى 

الدور الرابع لكأس إنكلترا. 
لاعبيهم  المدربــون  يريــح  حين  وفي 

الاساســيين في منافسات كأس الرابطة، 
أمام  ينتظر السيتي أيضا اختبار مرتقب 
خارج  مؤخرا،  المنتفض  غريمه  يونايتد، 
أرضــه في دربي مانشســتر في الدوري 
السبت، فأبقى الاسباني بيب غوارديولا 
علــى دكة البــدلاء الهــداف النرويجي 
إيرلنــغ هالانــد وصانع الالعــاب كيفن 
دي بروين والبرتغالي برناردو ســيلفا 

والجزائري رياض محرز.
الاول  الهدف  ســاوثهامتون  وسجل   
عندمــا اقتنص البرازيلــي ليانكو الكرة 
من وســط الملعب وانطلــق على الجهة 
اليمنــى، قبــل أن يرفع عرضيــة تابعها 
مارا منخفضــة على الطائــر جميلة في 
أسفل الزاوية الى يسار الحارس الالماني 

ستيفان أورتيغا )23(.
تقدمه  "القديســين"  فريــق  وضاعف 
بهدف رائع عندمــا لاحظ دجينيبو تقدم 
الحارس عن مرماه، فســدد كرة مقوّسة 
مــن قرابة 25 مترا في منتصف الشــباك 
)28(. وزج غوارديولا مع انطاق الشوط 
نايثان  والمدافعين  برويــن،  بدي  الثاني 
أكــي ومانويــل أكانجــي )46(، قبل أن 
يدخل هالاند بدلا من جاك غريليش بعد 
10 دقائق )56(. كما دفع لاحقا بالاسباني 
رودري، لكن ذلك لم يفلح للســيتي الذي 
توج بلقب هذه المســابقة 8 مرات، بينها 

أربع تواليا بين 2018 و2021.

ساوثهامتون يصدم مانشستر سيتي ويقصيه من ربع النهائي

صراع على الكرة بين بيترز مدافع ساوثهامتون )يسار( ومهاجم السيتي ألفاريز 

الدوري الفرنسي 

ميسّي المظفّر بكأس العالم يعيد سان جيرمان إلى سكة الانتصارات

ميسي يسدد كرة جاء منها هدف سان جيرمان لكنه لم يحتسب

■ ميلانو - أ ف ب: ودّع ميلان منافسات كأس إيطاليا بخسارة 
قاتلــة أمام ضيفــه تورينو المنقوص في الشــوط الإضافــي الثاني 

1-صفر، في الدور ثمن النهائي.
وبدأ أصحــاب الأرض المبــاراة بقوة، وكانوا على وشــك افتتاح 
التســجيل في أكثر من مناســبة وســط تراجع تورينــو ومحاولات 
هجوميــة خجولــة. غيــر أن النجاعــة الهجوميــة شــهدت عقماً في 
التسجيل على مدار الشوطين، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين. 
وتكرّر سيناريو الشوط الأول في الثاني منه، غير أن تورينو مني 

هــذه المرة بضربة قاســية مع طــرد مدافعه كوفــي دجيجي ببطاقة 
صفراء ثانية في الدقيقة 70.

 لكن بعشــرة لاعبين، بقي تورينو صامداً أمــام ميلان وجرّه إلى 
شــوطين إضافيــين. وبهجمات باهتــة لم تثمر شــيئاً في الشــوط 
الإضافــي الأول، جــاءت الصفعة مــن تورينو في فــي الدقيقة 114 
عندما ســجل الفرنسي ميشال نداري أدوبو هدف الفوز للضيوف، 
ليعبــروا إلــى ربــع النهائــي. وســيقابل تورينو فــي ربــع النهائي 

سامبدوريا أو فيورنتينا.

كأس إيطاليا 

تورينو يصعق ميلان ويقصيه من ثمن النهائي

كأس الرابطة الإنكليزية

الدوري الإيطالي 

نابولي يمر باختبار يوفنتوس اليوم في حلمه نحو اللقب
■ نابولــي )إيطاليــا( - أ ف ب: يــدرك 
نابولي المتصــدّر أن القمة المرتقبة ضد ضيفه 
افتتاح  في  الثانــي  المركز  صاحب  يوفنتوس 
منافسات المرحلة الـ18 من الدوري الايطالي، 
قد تكون مفصلية في حلمه نحو لقب أول منذ 

العام 1990.
وحسم النادي الجنوبي في المرحلة الماضية 
لقب بطل الشتاء قبل مرحلتين على انتصاف 
المنافســات، إثر فوزه على سامبدوريا 0-2، 
مستعيدا عافيته بعد الخسارة الوحيدة التي 
مني بها هذا الموســم أمام مضيفه الإنتر مطلع 
العــام الجديد. ويتصدر نابولــي بـ44 نقطة 
متقدمًا بفارق سبع نقاط عن كل من يوفنتوس 
وميان حامل اللقب الذي سيحاول الاستفادة 
من القمة مهما كانت نتيجتها، عندما يحل على 

ليتشي السبت.
ومنذ بدء النظام الــذي يحصل فيه الفائز 
على ثــاث نقاط اعتبارًا من موســم 1994-
1995، مضى الفريق الذي حصد أقله 44 نقطة 
بعد مــرور 17 مباراة للتتويــج باللقب، علمًا 
أن ذلك حصل فــي أربع مناســبات. ويتربع 
نابولي على الصدارة منذ المرحلة التاســعة، 
وخرج مــن الثاثة الاوائل مــرة وحدة فقط 
هذا الموســم، عندمــا تعادل مع ليتشــي في 
المرحلة الرابعة، وكانــت المرة الوحيدة التي 
يهــدر فيها النقاط على ملعبــه. يخوض أمام 
يوفنتوس الجمعة مباراته الاولى على أرضه 
فــي 2023، علمًا أنه حقق تســعة انتصارات 

تواليًا على ملعــب "دييغو أرماندو مارادونا" 
في جميع المســابقات. ويحلــم نابولي بلقب 
ثالث في تاريخه بعد اثنين بقيادة الاسطورة 
الارجنتينيــة الذي سُــمي الملعــب تيمنًا به 
بعد وفاتــه في 2020، بعدما قــاده الى لقبيه 
الوحيديــن فــي 1987 و1990. ويعوّل فريق 
المدرب لوتشــيانو ســباليتي علــى متصدر 
هدافي الدوري، النيجيري فيكتور أوســيمين 
الذي أحرز 10 أهــداف في 13 مباراة فقط هذا 

الموسم وعاد لهز الشباك في المباراة الماضية.
ومن جهته، وبعد بداية ســيئة للموســم 
انتصــارات فقط في  شــهدت علــى ثاثــة 
تســع مباريات وســط ضغوط علــى المدرب 
يوفنتوس  انتفــض  أليغري،  ماســيميليانو 
بطريقــة خارقة وحقــق ثمانيــة انتصارات 
تواليًا في الدوري من دون أن تتلقى شــباكه 
أي هدف )15-0(. ومع غياب الهداف الصربي 
دوشــان فاهوفيتش لاصابة، ملأ مويز كين 
والتشيكي أركاديوش ميليك الفراغ وسيعود 
الأخير لمواجهة فريقه الســابق للمرة الاولى 

بعد أن لعب له بين 2016 و2022.
وستصب هذه المواجهة في مصلحة ميان 
اللقب مهمــا كانت نتيجتها، شــريطة  حامل 
فوزه خارج أرضه على ليتشي صاحب المركز 
الحادي عشــر. ومُني "روزونيــري" بتعادل 
صــادم 2-2 علــى ملعبه ضد روما الســبت 
الماضي، بعدمــا تلقت شــباكه هدفين قاتلين 
بعدما  و3+90(،   87( الاخيــرة  الدقائــق  في 

ســيطر على مجريات المبــاراة وتقدم بهدفين 
قبل ربع ســاعة من النهاية. وبعد أربعة أيام 
فقط، تعرّض ميان لانتكاسة أخرى الاربعاء 
عندما ودّع على يد تورينو المتواضع من الدور 
ثمن النهائي لكأس ايطاليا بعد التمديد 0-1، 
متلقيًا الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 114 بعد 

مباراة سيطرة على مجرياتها.
ويخوض ميــان الاربعــاء المقبل الكأس 
الســوبر الايطالية ضد غريمه وجاره الإنتر، 
العاصمة  فــي  الماضي،  الموســم  الكأس  بطل 
الســعودية الريــاض. والــى حــين ذلــك، 
سيســعى جاره المبتعــد عنه بفــارق ثاث 
نقاط فــي المركز الرابع، لإبقــاء الضغط على 
منافسه عندما يستقبل فيرونا السبت. وبعد 
ثاثــة انتصارات تواليا فــي الدوري، انزلق 
نيراتســوري على أرض مونتسا في المرحلة 
الماضية )2-2(، لكنه اســتعاد عافيته سريعًا 
في الكأس وبلغ الثاثــاء ربع النهائي بفوزه 

على بارما 1-2.
وتشــهد المنافســة على المقاعد الاوروبية 
صراعًا محتدمًا، إذ يتشــارك كل من لاتســيو 
الخامس وأتالانتا الســادس وروما الخامس 
الفرق  الرصيد ذاته مع 31 نقطــة. وتخوض 
الثاثــة اختبارات ســهلة على الــورق يوم 
الأحــد، إذ يلتقي فريــق المــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو مع ضيفه فيورنتينا، لاتسيو 
مع مضيفه ساســوولو فيما يستقبل أتالانتا 

فريق ساليرنيتانا.

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بإقصاء بلنسية بركلات الترجيح

2029، يتقاضــى علــى إثرهــا الاتحــاد 
الاســباني 40 مليون يورو في الموســم. 
أقيمت النســخة الأولى في جــدة مطلع 
2020 وتــوج بها ريــال مدريــد إثر فوزه 
على جــاره أتلتيكــو بــركلات الترجيح. 
وانتقلــت عامــاً إلــى إشــبيليه بســبب 
تداعيــات جائحــة كورونــا وكان اللقب 

لأتلتيك بلباو الذي تغلب على برشــلونة 
3-2 فــي التمديد، وعــادت أوائل 2022 
إلــى الريــاض وتوج بهــا الريــال بفوزه 

2-صفر على بلباو.
 اعترف مدرب الريال كارلو أنشيلوتي 
بأن فريقــه كان بعيدا عن مســتواه أمام 
بلنســية، وقال: "لم تكن مشكلة جسدية 

لأن فــي الوقــت الإضافي أدينا بشــكل 
أفضــل منهم، لســنا فــي قمة مســتوانا 
لكنــه أمــر طبيعــي". وأضــاف: "يوجــد 
لاعبــون بدأوا عــددا قليلا مــن المباريات 
بعــد المونديــال، دفعنــا بلاعبــين بلغوا 
ذروة المشاركة مثل ميندي وكارفاخال". 
وأضــاف: "أردنا بلــوغ النهائي وهذا ما 

حققنــاه، هي لحظــة مختلفة عــن العام 
الماضي لكنني أعتقد أننا ســنقاتل بقوة 
وأضــاف:  الســوبر".  بالــكأس  للفــوز 
" أعطيت الفرصة للاعبــين الثلاثة الأكثر 
خبــرة، الأفضــل، الركلة الأخيــرة كانت 
لفينيســيوس جونيور ومن الأفضل أنه 

لم يسدد".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10864 الجمعة 13 كانون الثاني )يناير( 2023 - 20 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10864 Friday 13 January 2023

1919 Sports رياضــةرياضــة

ترشيح بلاتيني لرئاسة 
اتحاد الكرة الفرنسي

■ باريــس - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أمــس 
أن ميشــيل بلاتيني الرئيس الســابق للاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم )يويفــا( قد يخلف نويل 
لوغريت في رئاســة الاتحاد الفرنسي. وأشارت 
الألمانية  تســايتونغ"  دويتشه  "ســود  صحيفة 
إلــى أن الاتحــاد الفرنســي يعمل علــى خطة 
مــع بلاتيني. كمــا أوضحت محطة "ار ام ســي 
ســبورت" التليفزيونية أن الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، تســاءل عما إذا كان بلاتيني 
لديــه اهتمام بالمنصــب. ورحــل لوغريت عن 
رئاسة الاتحاد الفرنســي  في أعقاب الانتقادات 
التي تعرض لها بعد تصريحاته ضد الأسطورة 
زين الدين زيدان، كما يخضع للتحقيق بشــأن 
إدعاءات حول حدوث إســاءات جنســية، لكنه 
نفى كل هذه الاتهامات. أما بلاتيني وبعد تبرئته 
من محكمة سويسرية من تهم الاحتيال في تموز/

يوليو الماضي، قــال إنه لم يعد يبحث عن العمل 
كمســؤول كرة قدم. في الوقت نفسه، لم يرغب 
في الابتعاد تماما عن عالم الساحرة المستديرة، 
وأكــد إنه ســيكون متاحا إذا كان هناك شــيء 

إيجابي.

إنفانتينو خضع لاستجواب 
مدّعيين سويسريين

■ جنيــف - أ ف ب: خضــع رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( جانــي إنفانتينو من 
قبل مدّعيين سويسريين عُيّنا لتولي التحقيق في 
اجتماعاته الســرية المزعومة مع رئيس النيابة 
العامة الســابق في البلاد، بحســب ما أكد أحد 
القضاة. وقــال هانز مور: "أؤكد لكم أن جلســة 
مواجهة اســتماع عقــدت في إطــار الإجراءات 
التي يقودهــا الدكتور )أولريــخ( فيدير وأنا". 
وأضــاف: "رغم ذلك، لا يمكننــي التعليق حيال 
توقيــت ونطــاق والغرض من هذه الجلســة". 
وأفادت صحيفتا "لوموند" الفرنســية و"ســود 
دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن إنفانتينو خضع 
لاســتجواب الثلاثــاء في زيوريــخ، حيث مقر 
الفيفا. ويواجه إنفانتينو منذ تموز/يوليو 2020 
إجراءات قضائية حيال "التحريض على ســوء 
استخدام الســلطة" و"انتهاك السرية الرسمية" 

و"عرقلة الإجراءات الجنائية".

أستون فيلا يضم المدافع 
الاسباني مورينو من بيتيس

فيــلا  أســتون  أعلــن  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
أليكس  المدافع الإســباني  الإنكليزي تعاقده مع 
مورينو من ريــال بيتيس. وأصبــح أول لاعب 
يضمه المدرب الاسباني أوناي إيميري منذ توليه 
المهام خلفا لســتيفن جيرارد في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي. وقــدرت التقارير الصفقة بـ13 
مليون جنيه إســترليني. وقال إيميري: "أليكس 
لاعب جيد يمكنه مســاعدة فريقنا. لقد كان أحد 
أفضــل اللاعبين في مركــز الظهير الأيســر في 
الدوري الإسباني خلال المواسم القليلة الماضية 
ويسعدنا وجوده هنا". وسيتنافس مورينو مع 
الفرنسي لوكاس ديني على مركزه ويمكنه أيضا 
اللعب على الجانب الأيســر من خط الوســط. 
وخاض ابن الـ29 عامــا 122 مباراة مع بيتيس 
مسجلا ستة أهداف منذ انتقاله من رايو فايكانو 

في 2019.

رينارد ينفي رحيله 
عن المنتخب السعودي

 لتدريب بلجيكا!
■ الرياض - د ب أ: نفى الفرنســي هيرفي 
رينارد مــدرب المنتخب الســعودي، صحة ما 
تــردد حول رغبتــه في الرحيل عــن الأخضر 
لتدريب المنتخــب البلجيكي خلفاً للإســباني 
روبرتو مارتينيز. وقال رينارد في تغريدة على 
"تويتــر": "الأنباء التي تشــير إلى أنني قدمت 
عرضــا لتدريــب المنتخب البلجيكــي خاطئة 
نيوزبلاد"  "هيــت  صحيفــة  وذكرت  تمامــا". 
البلجيكية، أن رينارد قدم طلباً لتدريب منتخب 
بلجيــكا، بعد الإعــلان عن رحيــل مارتينيز. 
وقالت إن رينارد "من بين الأســماء التي أبدت 
رغبة فــي تولي المنصــب"، رغم عــدم إعلان 
الاتحاد البلجيكي لقائمة المدربين الذين أرسلوا 
طلبات لتولي المنصب الجديــد. وكان الاتحاد 
البلجيكي، أشــار الشــهر الماضــي، إلى نيته 
البحث عن مــدرب جديد يقــود المنتخب خلفاً 
لمارتينيز، الذي تولى تدريب منتخب البرتغال 
بشكل رســمي. يذكر أن رينارد يرتبط بعقد مع 
المنتخب الســعودي حتى 2027، وقاد الأخضر 

في نهائيات مونديال 2022.

الدولي البرازيلي السابق 
ميراندا يعلن اعتزاله

■ ســاو باولو - أ ف ب: أعلن المدافع البرازيلي 
الدولي الســابق جواو ميراندا، اعتزاله كرة القدم 
عن 38 عاما. وقال على "إنســتغرام": "حان الوقت 
لأقول وداعاً. إذا كانت كرة القدم شــخصا، بعد كل 
ما مررت به، فســأقول إنها كانــت عاطفية، وأننا 
مررنا بشــيء لا يمكن تفســيره، لكن حان الوقت 
لجواو ميرانــدا". وتابع قلب دفــاع أتلتيكو مدريد 
السابق: "سأبقى مشجعا شغوفا لكرة القدم ولكن 
بطريقة مختلفة". وخاض ميراندا 58 مباراة دولية 
بين 2009 و2019، مســجلًا ثلاثــة أهداف. وخاض 
غمار مونديال روســيا 2018 وبدأ أساســيا في كل 
مباريات السيليســاو الخمس، قبل أن يخرج على 
يد بلجيــكا في ربــع النهائي. وتوج مــع المنتخب 
بكوبــا أميريــكا 2019 وكأس الكونفيدراليــة في 
2009. وبدأ مســيرته في نادي كوريتيبا عام 2004 
وتوج بالــدوري البرازيلي ثلاث مــرات تواليا مع 
ســاو باولو بين 2006 و2008، بعد فترة وجيزة في 
سوشو الفرنسي )2005-2006(، قبل أن ينتقل الى 
أتلتيكو مدريد في 2011. وانتقل الى الإنتر الايطالي 
في 2015 ومن ثم جيانغو سونيغ الصيني في 2019 
الذي توج معه بلقب الــدوري 2020، قبل أن يعود 

الى ساو باولو في 2021.

رادار الملاعب

 

■ البصرة )العــراق( - أ ف ب: بلغ المضيــف المنتخب العراقي 
نصــف نهائي "خليجــي 25" بفوزه الســاحق على نظيــره اليمني 

5-صفر، في ختام دور المجموعات ضمن المجموعة الاولى.
وتناوب على تسجيل خماسية العراق مصطفى ناظم )40( وأمجد 
عطوان )64( وأيمن حســين )72و74( وحســين علي )89(. وتصدر 
المنتخب العراقي المجموعة برصيد 7 نقاط، متساوياً مع عمان الفائزة 
على السعودية 2-1، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه. وتجمد رصيد 
الأخضر عنــد 3 نقاط في المركز الثالث، فيمــا تذيلت اليمن الترتيب 
بدون أي نقطة. وهو الفوز الثاني توالياً للعراق بعد تخطيه المنتخب 
الســعودي في الجولة الثانية بهدفين نظيفين، وقبلهما اكتفى بنقطة 
واحدة من تعادل ســلبي امام عُمان. كما انه الانتصار الرابع للعراق 
على حساب اليمن في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس الخليج، 

حيث التقيا أربع مرات تعادلا فيها مرة واحدة.
وعلى اســتاد "البصرة الدولي" وبحضور 65 ألف متفرج، جاءت 
بداية المباراة حذرة بين المنتخبــين وخلافاً للتوقعات نجح المنتخب 
اليمني بنقــل كراته في اغلــب الاوقات وتمكن من مجــاراة نظيره 
العراقــي بدون أن يتأثر بالحضور الجماهيــري معتمداً احيانا على 
أداء دفاعي منظم وبنــاء محاولات هجومية. وشــهدت الدقيقة 16 
أوّل تهديد مباشر للعراق على المرمى اليمني عندما أرسل حسن عبد 
الكريم كرة أرضية زاحفــة ابعدها الحارس محمد امان بصعوبة الى 
ركنية. وواصل المنتخب العراقي محاولاتــه الهجومية معتمداً على 
تحركات عبد الكريم وحســين علي، مقابل يقظة دفاعية يمنية. وعاد 
عبد الكريم مجدداً وكاد يفتتح التســجيل من كرة رأسية ارتدت من 
الارض الى جانب القائم )33(. وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 
40 لينجحوا في افتتاح التسجيل بواســطة رأسية المدافع مصطفى 

ناظم الذي تابع كرة عالية أرسلها حسين علي.
وفي الشــوط الثاني واصل المنتخب العراقي محاولاته وضغطه 
لتعزيز تقدمه ونجح في مبتغاه في الدقيقــة 64 عندما أضاف امجد 
عطوان الهدف الثاني اثر كرة عرضية هيأها لنفسه ثم سددها بقوة 
في شــباك الحارس محمد امان. وبعد هذا الهــدف تراجع المنتخب 
اليمني وانهارت كل خطوطه ليســتقبل الهــدف الثالث في الدقيقة 
72 من ركلة جزاء نفذها أيمن حســين الذي عاد بعد دقيقتين ليضيف 
الرابع مســتفيداً من خطأ الحارس الذي أساء السيطرة على الكرة. 
وقبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة أكمل حسين علي خماسية "أسود 
الرافدين" بعدما تلقى كرة عرضية من عطوان تابعها قوية في سقف 

المرمى.
وودّع المنتخب الســعودي البطولة عقب خســارته أمام نظيره 
العُماني 1-2 الخميس على ملعب "الميناء الأولمبي" بالبصرة. وسجل 
هدفــي عُمان لمنذر العلــوي )34(، وحارب الســعدي )84(، وهدف 
الأخضر تركــي العمار )41(. ورفع المنتخــب العماني رصيده إلى 7 
نقاط في المركــز الثاني، وتأهل رفقة العــراق المتصدر بفوزه الكبير 

»خليجي 25«

العراق إلى نصف النهائي بخماسية أمام اليمن... والسعودية تودّع بخسارة أمام عُمان

 لاعبو المنتخب العماني يحتفلون بهدف الفوز على السعودية

■ الدوحة - أ ف ب: قفــز الدحيل إلى صدارة الدوري 
القطري مؤقتاً، بفوز على أم صلال 3-1، في افتتاح المرحلة 

التاسعة من البطولة المحلية.
واعتلى الدحيل قمة الدوري للمرة الثانية توالياً بعدما 
ارتقى إليهــا في المرحلة الســابقة لمدة 24 ســاعة قبل أن 
يستعيدها العربي. ورفع فريق المدرب الأرجنتيني هيرنان 
كريســبو رصيده إلى 20 نقطة وتقدم للصدارة في انتظار 
نتيجة مباراة العربي والوكرة، فيما توقف رصيد أم صلال 
الذي تلقى هزيمته الثالثة هذا الموسم عند 7 نقاط في المركز 
العاشر. وقلب الدحيل تأخره في الدقائق العشر الأخيرة 
بعدما نجح مدافع المنتخب القطري بســام الراوي بتعديل 
النتيجة في الدقيقة 81، قبل أن يمنح الكيني مايكل أولونغا 
فريقه التقدم مــن علامة الجزاء في الدقيقــة 87 وعاد في 
الدقيقــة 95 ليســجل هدفه الشــخصي الثانــي والثالث 
لفريقه. وكان أم صلال قد تقدم بهدف الأســترالي كواتش 
يويل "فالنتينو" في أول مباراة رســمية له مع الفريق في 

الدقيقة 43. 
وفي مواجهة ثانية، اســتعاد السد توازنه وحسم قمة 
كلاســيكو قطر بتغلبه علــى الريان 2-1. ويدين الســد 
بالفضل في انتصاره الثالث هذا الموســم لمهاجميه الغاني 

أندريه أيو وأكرم عفيف، بتوقيعهما على ثنائية حامل لقب 
النســختين الأخيرتين للبطولة في الدقيقتين 7 و52، فيما 
سجل الفرنسي ستيفان نزونزي هدف الريان الوحيد في 
الدقيقة 56. وقفز فريق المدرب الإسباني خوانما ليو مركزاً 
واحداً وبات ثامناً رافعاً رصيده إلى 11 نقطة، ليبدأ رحلة 
العودة إلى مراكز المقدمــة، فيما توقف رصيد الريان الذي 
مني بهزيمته السابعة هذا الموسم عند أربع نقاط في المركز 

الحادي عشر مؤقتاً.
وســجّل فريق قطــر انتصــاراً عريضاً علــى الغرافة 
البرتغالي بيدرو  بخماســية نظيفة، ليتلقى فريق المدرب 
مارتينيز خســارته الثانية توالياً والثالثة هذا الموســم. 
ويدين نادي قطر بالفضل في تحقيق انتصاره الرابع هذا 
الموســم لمهاجمه الكونغولي بين مالانغــو الذي وقع على 
أول هاتريك له في مباراته الرسمية الأولى له في الدقائق 
)25 و59 و80(، وأضــاف مدافع بايرن ميونيخ الســابق 
الإسباني تشابي مارتينيز في الدقيقة 50، والعراقي بشار 
رســن في الدقيقة 70. ورفع فريق المدرب المغربي يوســف 
ســفري رصيده إلــى 13 نقطة وضعته فــي المركز الرابع، 
متفوقاً بنقطة واحــدة على الغرافة الذي تراجع إلى المركز 

الخامس بـ12 نقطة.

بطولة قطر

الدحيل يعتلي الصدارة والسد يتجاوز الريّان

■ أديليد )أستراليا( - أ ف ب: ضربت الروسية 
داريا كاساتكينا، المصنفة ثامنة عالميا، والاسبانية 
باولا بادوســا الحادية عشــرة، موعدا في الدور 
نصف النهائي للنســخة من دورة أديليد للتنس 

)500( لهذه السنة، بفوزهما في ربع النهائي.
وتغلّبت كاســاتكينا على التشيكية المخضرمة 
بترا كفيتوفا، حاملــة لقب ويمبلدون مرتين، 3-6 
و7-6 )3/7(، فيما تفوقت بادوســا بصعوبة على 
البرازيلية بياتريس مايا حداد 7-6 )5/4( و5-7. 
كوديرميتوفا،  فيرونيكا  الروســية  أيضا  وعبرت 
التاســعة عالميا، بعدما عادت من تأخر بمجموعة 
لتفــوز على الامريكيــة دانيال كولينــز، وصيفة 
أســتراليا المفتوحــة العام الماضــي، 6-4 و7-6 
)7/5( و1-6. وتلتقي تاليا مع السويسرية بليندا 
بنتشيتش التي أقصت الفرنسية كارولين غارسيا 
الرابعــة عالميــا وحاملة لقب البطولــة الختامية 
الثانــي  الفــوز  هــذا  وكان  و4-6.  و6-3   2-6
تواليا لكاســاتكينا على حاملة لقب بطولة كبرى، 
بعد يوم مــن إقصائها التشــيكية الاخرى باربرا 
كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس 2021. وقالت: 
"خسرت كلانا العديد من أشواط الارسال باكرا، ما 
إن نجحتُ في الحافظ على شوط إرسالي، تغيرت 
المباراة قليلا". وتابعت: "بشكل عام، كنت سعيدة 
بأدائي وحافظت على رباطة جأشــي في شــوط 

كسر التعادل".
ولدى الرجــال، حيث تعتبر الــدورة من فئة 
250 نقطة، وجّه البريطاني الصاعد جاك درايبر، 
المصنف 40 عالميا، رســالة الى الاســباني رافايل 
نادال، منافســه في الــدور الاول في أســتراليا 

علــى اليمن 5-صفر بنفــس الرصيد وبفارق الأهــداف، فيما تجمد 
رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وجاء الشوط الأول جيداً، لاســيما من جانب الأخضر الذي كان 
الطرف الأفضل والأخطر، ولاحت له فرصة لافتتاح باب التســجيل 
لكن الكرة العرضية لم يتعامل معها تركي العمار بالشــكل الصحيح 
لتصل ســهلة لحارس عمان إبراهيم المخينــي )24( قبل أن يصوب 
نفس اللاعب كرة قوية أمسكها المخيني ببراعة )31(. ومن أول هجمة 
منسقة نجح المنتخب العماني في أخذ الأسبقية عندما استقبل المنذر 
العلوي كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى )34(. وكادت عمان 
تضاعف النتيجة لولا أن كرة المنذر العلوي مرت بجوار القائم )38(، 

وقبل نهاية هذا الشوط نجح الأخضر في تعديل النتيجة عندما لعب 
سميحان النابت كرة عرضية لم يجد تركي العمار في إيداعها المرمى 
)41(. وكاد المنتخب السعودي يضيف هدفاً ثانياً لولا براعة المخيني 
الــذي تصدى لكرة محمد مران القوية وأمســكها على دفعتين )43(. 
ومع بداية الشــوط الثاني، أهدرت عُمان فرصة محققة عندما انفرد 
عصام الصبحي بالمرمى وطوح بالكرة فوق العارضة )48(. وتهيأت 
فرصة للأخضر لكن كرة تركي العمار مرت بجانب القائم)50(  وأنقذ 
حارس عمــان مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة ســميحان 
النابــت وحولها للركنيــة )57(. وبعد ذلك هدأ اللعب بســبب كثرة 
التوقــف الناجم عن ســقوط لاعب عمان بداعــي الإصابة، ولاحت 

فرصة للأخضر عندما اســتقبل أحمد الغامدي كرة عرضية وصوبها 
قوية تصدى لها المخينــي وحولها للركنيــة )79(. ومن الركنية كاد 
الأخضر يســجل هدفــاً ثانيا لكن رأســية محمد مــران تصدى لها 
المخينــي وحولها للركنية )80(. وبخــلاف مجريات اللعب ضاعفت 
عمان النتيجة، عندما صوب حارب الســعدي كرة قوية استقرت في 
المقص الأيمن للحارس نواف العقيدي )84(. وتهيأت فرصة للأخضر 
لتعديل النتيجة لكن كرة تركي العمار مرت بجوار القائم )88(، وفي 
الوقت المحتســب بدل الضائع أنقذ المخيني مرمــاه من هدف محقق 
عندما تصدى لكرة مصعب الجوير التي نفذها من ركلة حرة مباشرة 

وحولها للركنية.

■ الربــاط - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد المغربي لكــرة القدم 
غيــاب منتخبه عــن كأس أمم أفريقيا للمحليــن التي تفتتح 
اليوم فــي الجزائر، بســبب إغلاق الأخيــرة مجالها الجوي 
أمــام الطائــرات المغربية منذ أكثر من عام، علــى خلفية أزمة 

دبلوماسية بن الجارين.
وقالــت الجامعــة الملكيــة المغربية لكــرة القدم فــي بيان: 
"تعــذر علــى المنتخــب الوطني الســفر إلى مدينة قســنطينة 
من أجل المشــاركة في النســخة الســابعة من بطولة إفريقيا 
للاعبن المحليــن. وذلك لعــدم الترخيص لرحلتــه، انطلاقا 
من مطار الرباط ســلا في اتجاه مطار قســنطينة، بواســطة 
طائــرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرســمي للمنتخبات 
الوطنية". وأوضح البيــان أن الجامعة بعثت بطلب للاتحاد 
الإفريقــي )كاف( في 22 كانون الأول/ديســمبر: "باعتباره 
الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبن المحلين، 
من أجل الحصول علــى ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط 
الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة". وأضاف: "تم قبول 
الطلب من حيث المبدأ، من خلال مراسلة رسمية توصلت بها 

الجامعة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم".

بنــاء علــى ذلــك كان المنتخــب المغربــي يســتعد للتوجه 
إلــى مدينة قســنطينة على متن طائــرة مغربيــة انطلاقا من 
مطار الرباط ســلا يوم 10 كانون الثاني/يناير، بحســب ما 
أكــدت الجامعــة في بيانها، بيــد أنها "لم تتوصل للأســف، 
بالترخيــص النهائــي لحدود تحريــر هذا البــلاغ من طرف 
الإتحاد الإفريقي لكرة القدم". وســتقام البطولة المخصصة 
للاعبــن المحلين في الفتــرة الممتدة بن 13 كانــون الثاني/
يناير والرابع من شــباط/فبراير المقبلن في الجزائر. ووقع 
المغرب في مجموعة ثالثة تضم الســودان ومدغشقر وغانا. 
وهو حامل لقب النســختن الأخيرتن عام 2018 على أرضه 

و2020 في الكاميرون.
وأغلقــت الجزائر مجالها الجوي في 22 أيلول/ســبتمبر 
2021 أمــام جميــع الطائرات المدنيــة والعســكرية المغربية، 
بعد قطع العلاقات الدبلوماســية مــع الرباط متهمة الأخيرة 
"بارتــكاب أعمال عدائية". فيما أعرب المغرب عن أســفه إزاء 
هــذا القرار، ورفــض "مبرراتــه الزائفــة"، علمــا أن علاقات 
البلديــن متوترة منــذ عقود بســبب النزاع حــول الصحراء 

الغربية.

كأس أمم افريقيا للمحليين

غياب المغرب بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام طائراته

■ ملبورن - أ ف ب: يخوض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
حامل اللقب تسع مرات قياسية، امتحانا سهلا في الدور الأول 
من بطولة أســتراليا المفتوحة للتنس التــي تنطلق الاثنين، 
ضد الاســباني روبرتو كارباييس بايينا )75(، بعد عام على 
ترحيله من البلاد وحرمانه من المشــاركة في أولى البطولات 

الاربع الكبرى، وفق ما أسفرت القرعة أمس.
ويطمح المصنف خامسا عالميا الذي رُحّل مطلع 2022 لعدم 
تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتعزيز رقمه القياســي 
في ملبــورن ومعادلة عــدد الالقاب القياســية في بطولات 
الغراند سلام الذي يحمله الاسباني رافايل نادال. وفي غياب 
المصنف أول عالميا الاسباني الآخر كارلوس ألكاراز للاصابة، 
سيكون نادال حامل اللقب المصنّف الأول في البطولة ويفتتح 

مشــواره في اختبار حذر أمام البريطاني الواعد جاك درايبر 
.)40(

ولدى الســيدات، ســتكون المصنفة أولى عالميا البولندية 
إيغا شفيونتيك، بطلة رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز العام 
الماضي، مرشــحة فوق العادة لحصد لقبها الأوّل في ملبورن، 
مع غياب حاملة اللقب الاســترالية آشلي بارتي التي اعتزلت 
بطريقة مفاجئة العام الماضي بعد تتويجها. تفتتح مشوارها 
ضد الالمانية يوله نيماير. وتســتهل التونســية أنس جابر، 
الثانية، التي بلغت الموسم الماضي نهائي بطولة كبرى للمرة 
الاولى في مسيرتها، في ويمبلدون ثم نيويورك، حملتها نحو 
لقب كبير أول ضد الســلوفينية تامارا زيدانشــيك. وأثيرت 
مخاوف بشــأن لياقة ديوكوفيتش بعــد أن تعرض لإصابة 

طفيفة في العضلــة الخلفية للفخذ في طريقه للتتويج بدورة 
أديليد الأســبوع الماضي. خــرج مبكرا من مبــاراة تدريبية 

الأربعاء لتلقي مزيد من العلاج.
ومــن المرتقــب أن يخوض الصربــي مبــاراة خيرية مع 
الاســترالي المشــاغب نك كيريوس الجمعة على ملعب "رود 
لايفر أرينا"، فــي مواجهة قد تتكرر في ربع نهائي أســتراليا 
المفتوحة. إلا أن على كيرويس أن يحاول أولا تخطي مواجهتين 
محتملتين مــع الدنماركي هولغــر رونه والروســي أندريه 
روبليف، وفق ما أسفرت القرعة. ويستهل النرويجي كاسبر 
رود، الثالــث عالميا، الذي تعرض لخســارة مفاجئة في أول 
مباراة له في دورة أوكلاند الأربعاء، مشــواره أمام التشيكي 
توماش ماخاتش. أمــا دانييل مدفيديف الذي حل وصيفا في 

النسختين الاخيرتين، وخسر الموسم الماضي بطريقة درامية 
عندما أهدر تقدما بمجموعتين ضد نادال في مباراة استمرت 5 
ساعات ونصف، يلتقي الامريكي ماركوس جيرون. ويواجه 
اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس الفرنسي كنتان آليس. 
ويشــهد الدور الاول مواجهتين مرتقبتين بين الايطالي ماتيو 
بيريتينــي والبريطاني أنــدي موراي من جهــة، وروبليف 

والنمسوي دومينيك تيم من جهة أخرى.
ولدى السيدات، تتطلع الامريكية جيسيكا بيغولا، الثالثة 
عالميــا، لمواصلة بدايتهــا الرائعة للعام بعدمــا قادت بلادها 
الى لقب كأس يونايتد الجديــدة المختلطة للمنتخبات عندما 
اكتســحت شــفيونتيك 6-2 و6-2. تستهل مشــوارها أمام 

الرومانية جاكلين كريستيان.

امتحان أول سهل لديوكوفيتش العائد وحذر لنادال البطل

دورة أديليد

بادوسا ضد كاساتكينا وبنتشيتش مع كوديرميتوفا في نصف النهائي عالم التنس

قرعة أستراليا المفتوحة

المفتوحــة التي تنطلــق الاثنــين، ببلوغه نصف 
النهائي بفوزه على الروســي كارن خاتشــانوف 
6-4 و7-6 )3/7(. وثــأر ابــن الـــ21 عامًــا من 
خاتشانوف بعدما ســقط ضده في الدور الثالث 

من دورة أديليد الاولى الاســبوع الماضي. وتقدم 
درايبر من المركــز 262 الى 40 خــلال العام 2022 
وبلغ نصف النهائــي للمرة الثالثة في الشــهور 

الستة الاخيرة.

ويلتقي في المربع الذهبي مع الكوري الجنوبي 
ســونوو كوون الفائــز على الســويدي ميكايل 
يمــر 6-1، 6-2. ويجمــع نصــف النهائي الآخر 
والاسترالي  أغوت  باوتيســتا  روبرتو  الاسباني 

تاناسي كوكيناكيس، بعد فوز الاول على مواطنه 
 2-6  ،3-6 فوكينــا  دافيدوفيتــش  أليخانــدرو 
كيتســمانوفيتش  ميومير  الصربي  على  والثاني 

6-3 و6-7 )7/4( و1-6.

نجوم التنس الاسباني بينهم نادال )الثالث من اليمن( يستعدون لبطولة استراليا
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»إنذار حقيقي«... متى يخرج المليون إسرائيلي إلى الشوارع لمواجهة حكومة الظلام؟
إيهود باراك- رئيس الوزراء الأسبق

أبدأ من النهاية. الكفاح بدأ. هذا إنذار حقيقي. أمر 8. خطر 
مؤكد وقريب لانهيار الديمقراطية الإسرائيلية.

أمور ســيئة تحصل عندما يســكت المواطنون الطيبون. 
كل مواطن مفتــوح العينين في مجتمع محــب للحياة، يجب 
أن يسأل نفســه: »أين أقف أنا من هذا الكفاح؟«، وأن يجيب 
نفســه جواباً مباشــراً، حتى لو كان أليماً وبقلب ثقيل – وأن 
يعمل بموجبه. سيكون هذا الكفاح لكثير منا الأمر الأهم الذي 
فعلناه في أيام حياتنا. تقف بيننا وبين الصدام شريحة رقيقة 
من حماة الحمــى. لا أدري، في لحظة كتابــة هذه الأقوال إذا 
كانوا ســيعملون وكيف. قد نجد أنفسنا في كل سبيل ملزمين 
بالكفاح. ســيكون صعباً. كد، عرق ودموع. نأمل ألا يراق دم. 
سيحســم الكفاح في المظاهرات، في الشــوارع، في الميادين، 
على محاور الســير، في أماكن العمل وفي مؤسسات التعليم 
العالــي. في هذه الأيــام تنطلق شــرارات الإرادة الجماعية 
والتصميم ووحدة الهدف. إذا ما دُفعنا إلى ذلك، فسينشــب 
عصيان مدني. وإذا كانت المحاولة لإســقاط إعلان الاستقلال 
ستســتمر، فســيتعاظم كالنبع المتدفق. عندما يخرج مليون 

مواطن إلى الشوارع ستسقط حكومة الشر هذه.
لا أدري كم من الوقت سيستغرق هذا وما هو حجم الضرر 
الذي ســيلحق. أثق أننا ســننتصر في نهاية اليوم –. هكذا 
حصل لدى شــعوب نهضت بعصف مــن »قبائل« وجماعات 
مختلفة في هويتهــا وتفترق في تفســيرها لأهداف الوجود 
القومي الذي تحقق بشكل مشــترك. وفي كل حالات الصدام 
هذه تغلب محبو الإنســان والحرية، حتى لو تلوت الطريق 

عبر دكتاتوريــات ظلامية. والدكتاتورية، لمــن نظر إليها، لا 
تســتبدل بالانتخابات. الظلام الدامس يسود، كما هو دوماً، 
قبل لحظة من الشروق. أعرف أننا سننتصر لأننا في الجانب 
الصحيح من الحقيقــة وفي الجانب الصحيــح من التاريخ. 
عندما نجبر نعرف كيف نقاتل. نعرف لماذا وعلى ماذا نوشــك 
أن نقاتل، وعليه فسنعرف كيف نتغلب على كل وجل وخوف. 
عندما نتعاون جميعنا ونعمل معا في أقسى اللحظات سيأتي 

يوم النصر.
ومن هنا إلى البداية. بعد عشرة أيام فقط من الانتخابات 
وخروج الجني من الكيس. حكومة مهووســة، تريد كل شيء 
وعلى الفور. لا إصلاح قد يكــون ضرورياً في جهاز القضاء، 
بل حملة ســريعة لتحطيمه. لا تعديلات في عمل الشــرطة، 
بل إخضاعها السياســي لاســتفزازي مثابر، مــع 53 لائحة 
اتهام و8 إدانــات. لا تعديل مقاييس حيوياً فــي الدولة، بل 
باب واســع فتح للفســاد والعنصرية والخوف من الإنسان. 
متهم بالرشــوة تعهد )ولم يوقع( علــى تضارب مصالح، كي 
تقر العليا أهليته للتنافس على رئاســة الوزراء، يعين وزير 
عدل، بينما يعنى بإحدى يديه بســياقات لتعيين قضاته ممن 
سيجلسون في الاســتئناف، وباليد الأخرى بتعيين شخص 
أديــن ثلاث مرات حتى الآن في قضايا رشــوة وأموال وزيراً 
كبيراً، ســيؤتمن في المســتقبل أيضاً علــى الصندوق. ثلاثة 
وزراء، بينهم عنصريان ســائبان، سيشاركان بمعونة الرب 
بتقويض السلســلة ووحدة القيادة في الجيش الإسرائيلي. 
كل هذا بينمــا يندفعون وهم يهتفون لفرصة إشــعال النزاع 
السياسي – الإقليمي بيننا وبين الفلسطينيين، وتحويله إلى 

حرب دينية بين إسرائيل والاسلام.
وبالطبع، هناك المزيد؛ إذ ثمة شــخص مناهض للإنسانية 

ومتزمت ســيعين مســؤولًا عن مناهــج التعليــم، ووزيرة 
ظلاميــة تعتقد أنه مــن الخير إذا تمكن الطبيــب من أن يقرر 
ألا يعالج مريضاً علــى خلفية دينه وميله الجنســي أو لون 
جلدته، وهناك نائب هاذٍ مع خلفية عســكرية يطالب بإصدار 
أمر اعتقال على خلفية خيانة الدولــة، لمن كان رئيس وزراء 
ووزير دفاع حتى قبل أســبوعين. وزراء ســيعينون مقربين 
ومتفرغين عديمــي التجربة والخلفية المهنية لمناصب مديرين 
عامين ومستشــارين قانونيين. تســجل قوائم موظفين لأجل 
»تطهير منهاجي« لمن يلوثــون الخدمة العامة من خلال إبداء 
عدم الولاء »للزعيم العزيز«. وثمة ســواق قافلة ثلاثة، ممن 
يعملون منذ 30 ســنة مع كل رؤساء الوزراء، يكتشفون فجأة 
بأنهم »وظيفة ثقة« والآن ضاعت الثقة، فينقلون من وظائفهم 
دون تفسير. لكن التفســير معروف للجميع؛ فقد حقق معهم 
في الشــرطة عن الفســاد حول رئيس الوزراء، وكمواطنين 

مستقيمين، قالوا الحقيقة. هذه خطيئتهم.
باتت التشــويهات تتسلل إلى الأســفل. في مقهى لندفار، 
رفضوا خدمة »اليســرويين«. وفي محطة القطار أوقفت امرأة 
ابنة 60 لأنها كانت تلبس قميصاً »قصيراً«. قد نشــهد محاولة 
دهس نشــطاء احتجاج في بئر الســبع. ويــروون لنا بأن 
كل هذا القرف هو »إرادة الشــعب«؟ هــل على هذا فكر وحلم 
بســطاء الشــعب الكادحون والمواطنون المســتقيمون حين 
صوتوا لليكود؟ أعرف ناخبي الليكود، أحزاب اليمين والكثير 
من المواطنــين المتدينين الذين يتحفظون بشــكل طبيعي عن 
معظم خطوات الإفســاد هذه التي تنفذ ظاهراً باسمهم. ولكن 
من يحصيهم بعــد يوم من الانتخابات؟ هذه ليســت »إرادة 
الشعب«. هذا حلف فاسدين في خدمة أنفسهم، مع عنصريين 
يبتزون الفاســدين بخدمة رؤية مســيحانية وخطيرة. وكل 

حملة هذا الهراء من رئيس الوزراء حتى آخر الوزراء لشؤون 
اللاشيء، يغرقون حتى الرقبة في ممارسة »الكذبة الكبرى« 

التي تم تبنيها من أنظمة ظلامية في الماضي.
رئيس وزراء ضعيف وقابل للابتــزاز، كذاب عضال كبير 
حتى وفقــاً لشــركائه – مبتزيه، يشــرح بإنجليزية فاخرة 
جهــوده »الهائلة العظيمــة« للدفاع عن قســم الديمقراطية، 
ويفعــل بالعبرية النقيض التــام. وزير العــدل، من جهته، 
يكذب بكل وقاحة، بــأن محكمة العدل العليا تحكمت بحياتنا 
وصادرت صلاحيات من الكنيست والحكومة. كذب! منذ قيام 
الدولة ســن في الكنيســت 1.893 قانونــاً، وتدخلت محكمة 
العدل العليا في 22 منها فقط. السيد لفين يروي لنا أيضاً بأننا 
المكان الوحيد في العالم الديمقراطي حيث لا يقرر فيه المشرع 
قضاة العليا، وهذا ليس صحيحاً. الحقيقة أن في دولًا عديدة 
تقيد الائتلاف فــي اختيار القضاة للعليــا. عبر لجان تعيين 
تضم جهات مهنية )بريطانيا والهند(، تســتوجب توافقاً بين 
الائتلاف والمعارضة )ألمانيا(، أو تعاون عدة سلطات مستقلة 
)الولايــات المتحــدة وإيطاليا(. ويضيــف الوزير المهووس 
ويدعي وجــوب فقرة التغلب في معظم الــدول الديمقراطية 
الأخرى، هذا كذب! الحقيقة أنه يكاد لا يكون في أي ديمقراطية 
دستورية فقرة تغلب. وأينما يوجد )كندا مثلًا(، فثمة دستور 
محصن، مــع وثيقة حقوق كاملة، ونظــام فيدرالي، وكوابح 
وتوازنات أخرى، لا توجــد عندنا. في كندا، بالطبع، لا يوجد 
أي خطر تســتخدم فيه فقرة التغلب لإنقــاذ رئيس الوزراء 
وبعض من وزرائه من المحاكمة أو من نتائج الإدانات السابقة 
لهم، في تشــريعات عاجلة شــخصية وبأثــر رجعي، لكنهم 
الكنديون، الذين ليس فيهم عمق التسيب وطمع »القوة والمال 

والشرف« الذي يعاني منه رواد هذه الحكومة.

 ويقال إذن، هذه حكومة منتخبــة وقانونية، لكن أعمالها 
التي وصفت آنفاً، ونواياها المعروفة لاحقاً، والتي في أساسها 
»انقلاب النظام« التي تغتال إعلان الاستقلال والقيم الأساس 
التي قاتلت وقامت عليها دولة إســرائيل تجعلها غير شرعية 
على نحو ظاهــر. وواجبنا بالتالي، واجــب كل مواطن يفهم 
هذا، أن ينضم إلى الكفاح في سبيل الوطن وأمنه ومستقبله. 
في سبيل قيم إعلان الاستقلال، في سبيل المساواة، في سبيل 

أخوة الإنسان وكرامته وحقوقه وحريته.
الديمقراطية، كما سبق أن قيل، يجب أن تعرف كيف تدافع 
عن نفســها في وجه من يســتخدمون القواعد التي تقررها 
والانتخابــات التي تمنحها كــي يهدموها مــن الداخل. هذا 
بالضبط هو الوضع الذي نعيشــه. نحن ملزمون باستيعاب 
أن مــا يحدث »انقلاب علــى النظام«، وليس أقــل. كتب إلى 
بيني غانتس، صديقي الشــاب، الذي يســمى كوستا بلاك: 
»يا بيني، نتنياهو ليس معنياً برأب الصدوع، بل بالشــروخ. 
وليس معنياً بتعديلات في جهاز القضاء بل بهدمه التام، هو 
ليس معنياً بالحوار بل بالإخضــاع والتحطيم للديمقراطية 
وسلطة القانون. لن نقبل من زعماء المعسكر... )لا شيء آخر( 
غير الكفاح ضــد حكومة متطرفة، جاءت لتخرب كل أســس 
الديمقراطية الإســرائيلية«. عمر كوســتا هــو تقريباً نصف 
عمر حماة الحمى، زعماء الأحزاب، وقضاة العليا، ورؤســاء 
أقســام المملكة، ورموز الحكم عندنا. ليت كل أولئك يتباركون 

بوضوح رؤية رجل شاب واحد.
 ومن هنا عدنا إلى البداية؛ فلنعمل، هذا إنذار حقيقي.

 يديعوت أحرونوت 2023/1/12

إلى جانب تعامله »الذكي« مع معضلة اللاجئين و»حسن طالعه« مع فصل الشتاء

باتباع نهج »اقتصاد الانتخابات«... هل سيحالف الحظ أردوغان مرة أخرى بانخفاض التضخم؟
تسفي برئيل

تنتظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتخابات في 
القريب، وقد بدأ في الاســتعداد لها بشكل جيد. طريق النجاح، 
كالعادة، يمــر عبر اقتصاد الانتخابات، ودخل هذا إلى مســار 

السياق بكامل الزخم.
حسب القرار الذي اتخذته الحكومة في كانون الأول الماضي، 
فإنه لن يتم تقييد سن التقاعد، شريطة أن يكون الموظف قد بدأ 
العمل قبل العام 1999 وعمل مدة 20 – 25 سنة قبل التقاعد. كان 
هذا طلباً ثابتاً وقديمــاً لنقابات العمال، التي اقترحت بأنه بدلًا 
من رفع أجــرة الحد الأدنى يمكن للعاملين التقاعد المبكر، بحيث 
يمكنهم مواصلة كســب الرزق في أماكن عمل جديدة. المعنى أن 
نحو 2 مليون موظف يمكنهم التقاعد على الفور، إضافة إلى الـ 
50 ألف موظف يتقاعدون بشكل عادي في كل شهر. تقدر تكلفة 
الخطة الجديدة بنحــو 5.5 مليــارات دولار، وهذا مبلغ ضخم 
بالنســبة للخزينة الفقيرة في الدولة، لكنها ستفيد من يترأس 

الدولة ويأمل أن يزيد بذلك نسبة تأييده التي هبطت مؤخراً.
وسيســتفيد الحاصلون على قروض سكنية من التسهيلات 
الجديدة التي يمكنهم في إطارهــا الحصول على قروض بمبلغ 
أكثر من ربــع مليون دولار بفائدة صفريــة تقريباً تبلغ أقل من 
1 فــي المئة، مقابــل الفائدة الدارجة التي تبلــغ 9 في المئة، لمدة 
15 سنة. مشــكوك فيه أن يساعد هذا التخفيف قطاعات كثيرة، 
حيث ارتفعت أسعار الشقق 200 في المئة في السنتين الأخيرتين، 
وارتفعت أجرة الشقق أيضاً رغم أنه -حسب القانون- يحظر 
على أصحاب الشــقق رفع أجرة الشقة أكثر من 25 في المئة عند 

تجديد عقد الإيجار.
وأجرة الحد الأدنى حصلت أيضاً علــى إضافة مؤثرة؛ ففي 
الســنة الماضية تمت مضاعفتها »اســمياً« وبلغــت 450 دولاراً 
في الشــهر. ميزانية الدولة التي تبلغ 239 مليار دولار وتستند 
إلــى عجز 3.5 في المئة مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الخام، 

تشــمل أيضاً زيادة كبيرة في الرفاه والتعليــم والصحة، إلى 
جانب دعم الوقود لغرض التدفئة في الشتاء.

ليس ضخ الأموال المباشر للمحتاجين ومساعدة السكن هو 
فقط ما يرافق حملة أردوغان الانتخابية؛ فثمة موضوع ساخن 
يغذي الامتعاض المدني الشــديد، وهو عــبء تمويل اللاجئين 
الســوريين الذين يعتمدون على أجهــزة الخدمات العامة التي 
توفرها الدولــة لهم، إضافة إلى مخصصات مباشــرة من أجل 
شــراء المواد الأساســية، التــي تعطى لهم بواســطة بطاقات 
ذكية. نحو 3.5 مليون لاجئ سوري و500 لاجئ من دول أخرى 
يعيشــون في تركيا. مع ذلك، تركيا حصلت على منحة من دول 
الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق اللاجئين الذي تم التوقيع عليه 
في 2016، الذي بحسبه ستحصل على 6 مليارات يورو، التي تم 
تحويل 4 مليارات يورو منها حتــى نهاية 2021، والباقي يمكن 
أن يحــول حتى نهاية 2024. الاعتراض الأساســي الموجه ضد 
اللاجئين هو أنهم يســيطرون على أماكن العمل التي كان يعمل 
فيها المواطنون الأتراك في السابق، ولا سيما الأعمال البسيطة 
التي لا تحتــاج إلى التعليم والمؤهلات الخاصة أو معرفة اللغة. 
حسب معطيات وزارة التشــغيل في تركيا، فإن 140 ألف لاجئ 
سوري حصلوا على تصاريح عمل قانونية، وهي نسبة صغيرة 
جــداً مقارنة مع عــدد اللاجئين في جيل العمــل. هذا المعطى لا 
يشــمل الـ 200 ألف لاجئ الذين حصلوا على المواطنة التركية 
والذيــن لا يحتاجون إلى تصاريح العمــل. الباقون، من بينهم 
فتيان وحتى أولاد، يعملون فــي أعمال عارضة بدون تصاريح 

وبدون حقوق وبدون مزايا اجتماعية.
في الســنة الماضية، قيدت تركيا ترتيبات تسجيل اللاجئين 
الذين واصلــوا المجيء من ســوريا. في بعــض الأقاليم ألغي 
التســجيل بالكامل، بحيــث بقي اللاجئــون الواصلون بدون 
مكانة أو حقــوق. وهي خطوات هدفت إلى تشــجيع اللاجئين 
على العودة إلى ســوريا، وفي حالات كثيرة أجبرت السلطات 
اللاجئــين على مغادرة الدولــة. من غير المعــروف عدد الذين 
غادروا تركيا وعادوا إلى وطنهم. حســب المعطيات الحكومية، 

يدور الحديث عن مليون شــخص، لكن معاهد أبحاث وتقارير 
صحفية ذكرت رقماً أقــل بكثير. الفجوة بــين المعطيات تخدم 
النضال السياســي بشــكل جيد بــين أردوغان الــذي يحاول 
الإثبات بأن مشــكلة اللاجئين آخذة فــي التقلص، وخصومه 
الذين يقولون بأن الرئيس يخفق في وقف ســيطرة اللاجئين 
على سوق العمل، وبذلك تزيد نسبة البطالة في أوساط الأتراك.
إســهام اللاجئين في اقتصاد تركيا واستثمارهم في اقتصاد 
تركيا، الذي يقدر بعشرة مليارات دولار في العشر سنوات التي 
تدفقوا فيها إلــى الدولة، وآلاف المشــاريع التجارية الصغيرة 
والمتوســطة التي أقاموهــا والتي يتم تشــغيل آلاف اللاجئين 
الســوريين الآخرين فيها، كل ذلك يختفــي داخل هذه المواجهة 

السياسية، ومثلها أيضاً التحليلات التي تشير إلى الضرر الذي 
ســيلحق باقتصاد تركيا إذا غادر جميع اللاجئين الســوريين 
الدولة. لأنه عندما يكون من الملح لأردوغان إبعاد اللاجئين فإن 
التفسيرات الاقتصادية أو البيانات التي لا تؤيد نظريته تعتبر 

بيانات معادية، ولا يتم تضمينها في التقرير.
إعادة اللاجئين ليســت مسألة اقتصادية فحسب، فهي تضر 
بخطة أردوغان الأوســع؛ في إقامة منطقة فاصلة بين ســوريا 
وتركيا، التــي لا يكون فيهــا أي وجود كردي. فــي إطار هذه 
الخطة، فإن وضع مليون لاجــئ في المنطقة الفاصلة، في بيوت 
تســتعد تركيا لبنائها، لن يخــدم الأمن التركي فحســب، بل 

سيظهر قدرة أردوغان على حل المشاكل الوطنية.

حتى فترة متأخرة، هدد أردوغان بغزو ســوريا والسيطرة 
على مزيــد من المحافظات فيهــا من أجل تحقيــق هدفه، ولكن 
عقب الضغوط وحتى التهديدات الدولية، لا ســيما من روسيا 
والولايات المتحدة، قام أردوغــان بتنفيذ انعطافة 180 درجة، 
وهو الآن مســتعد للالتقاء مع الرئيس الســوري بشار الأسد 
لاســتئناف العلاقات الدبلوماســية بين الدولتين التي قطعت 
عقب الحرب الأهلية في ســوريا، شريطة أن تسيطر المليشيات 
المحسوبة عليه بشكل مباشر على المحافظات الكردية. وبذلك لا 

تعود هناك حاجة للغزو العسكري.
هــذه الانعطافة المفاجئــة، إذا ما حققــت أهدافها، يمكن أن 
تغير وجه ســوريا، ولا تنبع فقط من احتياجات تركيا الأمنية، 
بل ومن إدراك بأن الغزو العســكري عــبء اقتصادي ضخم، 
بل إنه قد يمس باســتعداد مســتثمرين أجانب لوضع أموالهم 
في الدولة. والأهم من ذلك، بالنســبة لأردوغــان، هو التأثير 
السياسي السيئ، الذي قد ينجم عن توسيع الحرب في سوريا، 

على نتائج الانتخابات.
لا شــك أن جبهــة الاقتصاد هــي التي ســتحدد الخطوات 
السياســية الآن. وأردوغــان يبحــث تبكيــر الانتخابات من 
حزيران إلى نيســان. لقد كان له حظ عندما انخفضت نســبة 
التضخم الســنوي في كانون الأول بمــرة واحدة، من 85.5 في 
المئــة إلى 64 في المئة. ويتوقع أن تنخفض أكثر بقليل في كانون 
الثاني الحالي عقب انخفاض أسعار النفط الذي خفض اسعار 
الوقود والمواصلات في تركيا بشــكل كبير، وأيضاً أسعار المواد 

الغذائية والملابس.
أردوغان يمكنــه الآن أن ينســب انخفــاض التضخم إلى 
سياســته الاقتصادية، ثم يركب هذه الموجة لتحقيق المكاسب. 
لا يستطيع التنبؤ بكيفية ســلوك التضخم في الأشهر القادمة، 
ولكن على فرض أن الشتاء سيستمر براحة نسبية، ولن يزداد 
الطلــب العالمي على النفط، فمن المتوقــع أن التضخم في تركيا 

سيفيد الرئيس أيضاً.
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إليكم قصة مخيم اللاجئين في جنين... هل يتحول إلى بوتشا؟
جدعون ليفي

في مخيم جنين للاجئين هناك الكثير من الأشياء الجميلة 
التي رأتها عيوني. ليســت أغاني رحيل ونجوم في الخارج، 
مثلما كانت الحال قبل ســنوات الألفين في »الكيبوتس«، بل 
مخيم شجاع وحازم ومنظم ومشــبع بروح النضال، وربما 
مثلما لم يكن من قبــل. لقد مرت أربع ســنوات على زيارتي 
للمخيم. ومنذ سنة، لا يتجرأ الجيش الإسرائيلي على اقتحام 
المخيم، بل لا يكاد يصل إلى مداخله. والسلطة الفلسطينية لا 
يمكنها الدخول إليه منذ سنوات. ولا يوجد مراسل إسرائيلي 
مرغوب فيه، باســتثناء عميره هاس، بعد كل خيبات الأمل 
التي تســبب بها المراســلون الإســرائيليون لسكان المخيم. 
في هذا الأســبوع، ذهبت مع اليكس ليبــك، هذه كانت زيارة 

عاطفية جداً، وشخصية وصاخبة وممتعة أيضاً.
60 قتيــلًا في جنــين في الســنة الماضية فقــط، 38 منهم 
من ســكان المخيم، وهو المــكان الأكثر قرباً لغــزة في روحه 
ومعاناته؛ الدفء الإنســاني نفســه، والشــجاعة نفســها 
في هذا المخيــم الموجود في جنين. القســم الثالث من مقبرة 
الشهداء امتلأ، ويجب العثور على قطع أخرى من أجل القتلى 
القادمين. إذا اقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم، يقولون هنا، 
ســتكون هناك مذبحة، هم يقولون ذلك بدون أي ذرة خوف 
أو تبجح. صاحب مطعم الحمــص على مدخل المخيم، خضع 

لعملية جراحية، وزوجة زعيم حماس في المخيم، المسجونة 
في إسرائيل، أصيبت بالعمى. مستشــفى جديد افتتح قرب 
المخيــم، وجمــال الزبيدي، الأكثــر نبلًا وشــجاعة، فقد في 
السنة الماضية ابنه نعيم وصهره داود، الذي هو ابن شقيقه 

وشقيق زكريا الزبيدي.
جئنا إلى المخيم فــي اليوم الأربعين لعــزاء نعيم. جلس 
جمــال وحده في الصالون في المكان الــذي دمر فيه الجيش 
الإسرائيلي البيت مرتين، وهو محاط بصوَر القتلى الستة من 
أبناء عائلته. بعثة »ناطوري كارتا« التي زارت جنين، وصلت 
أيضاً إلى هنا من أجل المشاركة في العزاء. ولكن المسلحين في 
المخيم جعلوهم يهربون بسبب إطلاق النار. آخر أولاد جمال، 
حمودة، الذي تعرفنا عليه وهو طفل صغير وشقي، هو الآن 
المطلوب رقم واحد في المخيم، وهو من أعضاء الجهاد. أطفال 
من مقاتلي الجبهة الشــعبية العلمانية باتوا الآن من جنود 

الجهاد الاسلامي، المنظمة الأقوى في المخيم.
وإليكم القصة باختصار:

هناك رقم ســري فــي هواتف المســلحين المحمولة، الذي 
يتصلــون عليه كلما لاحظــوا أي حركة لقــوات الجيش في 
الطريق إلى المدينة أو المخيم. هذا الرقم يشــغل صفارة إنذار 
في المخيم على نحو آلي. هذا يحدث بشكل عام في الليل، كل 
المخيم يســتيقظ وعشرات المســلحين يخرجون من البيوت 
ويذهبون بســرعة إلى مدخل المخيم وإلــى جنين. هكذا قتل 
38 من أبنــاء المخيم. التمييز بين التنظيمــات مطموس هنا، 

يتعاونــون فيما بينهــم أكثر من أي مكان آخــر في المناطق، 
وشبكات التمويه تغطي عدداً من الأزقة لمنع حوامات الجيش 

الإسرائيلي من متابعة ما يحدث.
سحب أحد الشــباب صورة جوية للمخيم، التي كما يبدو 
تركها الجنود خلفهم في المدينة. وحســب الأساطير المحلية، 
فإن هذه الصورة ســرقت من جيب أحد الجنــود. الصورة 
من فترة المونديال. أطلق الجيش الإســرائيلي على عدد من 
أزقة المخيم أســماء المنتخبــات مثل زقــاق البرتغال وزقاق 
فرنســا وزقاق البرازيل. كتب على أحد البيوت في الصورة 
»ارتباط«، واعتقد الشــباب أن القصد هــو بيت »صديق«، 
عميل. الســيارة الأكثر شــعبية في المخيم هي جيب تويوتا 
ســي.اتش.آر الهجين. شــاهدنا بعضها يســير بسرعة في 
الأزقة. هذه الســيارات سرقت من إســرائيل وكأنها جديدة 
جداً. بعد كل ما تســرقه إســرائيل من الفلســطينيين، بقايا 
أراضيهم وبقايا كرامتهم، هناك أحقية كبيرة في أخذ سيارات 

التويوتا هذه والتي يتفاخر الشباب بها.
لا يوجد هنــا بيت غير ثاكل، ولا توجــد عائلة بدون ابن 
معاق أو ســجين. وضع الشــباب على مدخل المخيم حواجز 
زرقاء مــن الحديد »مثلما فــي أوكرانيا«. ظــروف أوكرانيا 
ليســت هنا، لكن مخيم جنين قد يتحــول ذات يوم، ربما في 
القريب، إلى بوتشا. ولكن يجب ألا يفرح أي إسرائيلي بذلك.
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بتعيينها »وزيرة للكذب«... هل ستقنع ديستل العالم بـ »صحة سياسة نتنياهو إزاء الفلسطينيين«؟
ايتي روم

قــام إيهود أولمرت بتعيين عميــر بيرتس في منصب وزير 
الدفاع بالــذات لأنه لم يكــن يفهم في الأمن، وقــام أريئيل 
شارون بتعيين بنيامين نتنياهو في منصب وزير المالية على 
أمل أن يدفنه سياســياً. ولكن ثمة لحظات نادرة يختار فيها 
زعماء الدولة الشــخص الصحيح للمنصــب الصحيح. مثل 
هذه اللحظة سجلت هذا الأســبوع عندما أعلن نتنياهو عن 
تعيين من ليس هناك أكثر جدارة منه، غاليت ديستل اتبريان 

وزيرة للإعلام.
لــم يتم إعطاء المضمــون الدقيق لهذا المنصــب بعد، لكن 
أصبح واضحاً أنــه الاختيار المثالي. لديســتل كل الصفات 
الضروريــة لرجــل الإعــلام، مثل عــدم المصداقيــة وعدم 
الخجل والاســتعداد لقول أي شــيء من أجل خدمة الهدف 
والقدرة والموهبة الاستثنائية للقيام بذلك ببلاغة وبصورة 
مســرحية، بالضبط كما لو أنها تصدق الــكلام الذي تقوله: 
»الكلام ملعبي«، كتبت عندما بشــرت بالتعيين، »لكن اللهو 

انتهى بدءاً من الآن. هذا منصب أتعامل معه بإجلال«.
إما بإجلال أو لا. بعد أقل من يوم، طلب من ديســتل إثبات 
قدرتها مرة أخرى. تغريدة أخرى سامة لا أساس لها: »لو كان 
هناك يســار حقيقي في البلاد لاهتزت الأرض بســبب عنف 

الشرطة المبالغ فيه ضد مظاهرات الحريديين أو المستوطنين 
أو الأثيوبيين، ولكن اليسار العزيز على قلوبنا لا يهز الأرض 
إلا وقت المس بامتيازاته: ســيارات تــرش المياه العادمة في 
مظاهرات الإسبرسو المفرحة لدينا في ميدان هبيما؟ هل نحن 
عرب؟«. إن ســبب المقطوعة الشــعرية الموجودة أعلاه هو 
الاحتجاج على الأقوال التي قالهــا وزير الأمن القومي لكبار 
ضباط الشرطة: »إذا استخدمتم سيارات رش المياه العادمة 

في القدس، فآمل أن تفعلوا ذلك أيضاً في تل أبيب«.
من يتابع الموضوع ولو قليلًا سيعرف أن تنظيمات اليسار، 
وعلى رأســها جمعية حقوق المواطن واللجنة الشعبية ضد 
التعذيب، هي رأس الحربة للنشــاطات ضد عنف الشــرطة 
الذي تمارسه ضد الأثيوبيين والحريديين والأقليات الأخرى. 
هذه التنظيمــات تعمل حول هذا الأمر في المحاكم ووســائل 
الإعلام والكنيست أيضاً؛ نشاطات كثيفة وحتى أحياناً أكثر 

من نشاطات ديستل.
عضوة الكنيست الســابقة من »ميرتس«، غافي ليسكي، 
ذكرتها بأنها هي التي أجازت بالقراءة الأولى في الكنيســت 
مشــروع قانون لوضع الكاميرات في الســيارات التي ترش 
الميــاه العادمــة؛ وهبــت زهافا غلئــون أكثر مــن مرة ضد 
العنف تجاه المســتوطنين؛ أمــا تمار زيندبــرغ فعملت على 
تشــكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذا الأمر ودعت أعضاء 
الكنيست الحريديين للمشــاركة بذريعة أن »الحريديين هم 

من المتضررين الأساسيين« من عنف الشرطة. ولكن مشروع 
قرارها سقط بفضل معارضة الحريديين والليكود. بالمناسبة، 
وزيــر الأمن الداخلي في حينه كان أميــر أوحانا، المقرب من 
ديســتل، حتى هو لم يكلف نفســه عناء المشاركة في جلسة 

الكنيست.
كل ذلك زوبعة في فنجان بالنســبة لديســتل، فقد أرادت 
»التوضيح« للجمهور بأن اليسار منافق. ومن أجل النجاح، 
ليس لديها أي مشكلة في أن تكذب، بالضبط كما فعلت دائماً 
في السابق، عندما قالت بأن المتظاهرين اليساريين »اقتحموا 
سور بلفور« )هذا لم يحدث(؛ وعندما قالت بأن الانفصال في 
2005 هو »الأمر الذي حولني بشــكل نهائي من اليســار إلى 
اليمين« )نسيت أنها في مناســبة أخرى كتبت بأنها صوتت 
في 2013 لشــيلي يحيموفيتش(؛ عندما اخترعت بأن هناك 
»عشــرات الشــهادات عن تقرير محفوظ لـ »هآرتس« حول 
قضايا التحرش لجدعون ســاعر؛ وعندما اخترعت تشريع 
حكومــة بينيت؛ وعندما قالت بــأن »أي قاصر في عائلة غير 

يهودية يمكنه الإعلان عن نفسه بأنه يهودي« وهكذا.
هناك مشــكلة واحدة، وهي أنه حتى تفسير فنانة أقوال 
مثل ديستل، لن يقنع العالم بصحة سياسة حكومة نتنياهو 
تجاه الفلسطينيين. هناك مهمات كبيرة حتى لمثل هذه الموهبة 

الرائعة في الديماغوجيا والأكاذيب.
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بذريعة »غياب العدل« لأن »موقف أغلبية دول الأمم المتحدة معاد لنا«

 لإسرائيل وهي تتهم »لاهاي« بالتسييس: 
ماذا لو تعطل الفيتو الأمريكي منذ زمن بعيد؟

نداف تمير

تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في إقراره 
لمشــروع القــرار الفلســطيني لطلب فتوى مــن المحكمة 
الدولية في لاهاي حول الاحتلال الإسرائيلي، أثار مرة 
أخرى ادعاءات اليمين الإســرائيلي حــول عدم النزاهة 
تجاه إســرائيل في الساحة الدولية. الادعاء الدارج هو 
أن هنــاك أغلبية تلقائيــة لدول موقفهــا مؤيد للحقوق 
الفلســطينية، وعليــه فــإن ســاحة الأمم المتحــدة تميز 
ضدنــا. في مناقشــات برنامج »القيــادة المركزية« في 
القنــاة 13، التي شــاركت فيها، ادعى المحامي تســيون 
أمير بأن المحكمة الدولية في لاهاي سياسية ولا تحاكم 
وفق قانون العدل، بل تعبر عن موقف أغلبية دول الأمم 

المتحدة التي تعادي إسرائيل.
تحظــى المحكمــة الدوليــة في لاهــاي منذ عشــرات 
الســنين بمكانــة اعتباريــة عالية لــدى أســرة القانون 
الدولــي، وقراراتهــا ذات وزن كبيــر. هــذه المكانــة ما 
كانت لتكتســب لو كانــت المحكمة سياســية ومتحيزة 
في قراراتها. على أي حال، ادعاءات تســييس القانون 
الدولي غريبــة حين تأتي من تلك الجهات التي تشــرح 
لنــا لماذا ينبغــي للمحكمة العليا في إســرائيل أن تكون 
سياســية، وأن تنتخــب مــن السياســيين، وفقــاً لفكر 
سياســي، وتعبر في قراراتها عن موقــف الأغلبية وإلا 
فإن هذه الأغلبية نفســها ســيكون بوســعها أن تلغيها 

بفقرة التغلب بهذه الصيغة أو تلك.
وبمناسبة قرارات الأغلبية، يجدر بالذكر أن إسرائيل 
تعمل في الســاحة السياســية منذ عقود اســتناداً إلى 
الولايــات المتحدة كي تحبط قــرارات الأغلبية في الأمم 
المتحــدة. امتنعــت الأمم المتحــدة على مدى ســنين عن 
فــرض عقوبــات ضدنــا بســبب الفيتــو الأمريكي في 
مجلس الأمــن – فيتو مطلوب لأن موقف إســرائيل هو 
موقــف موجــود دوماً إلى حــد ما في الأقليــة. وبدون 
الفيتــو الأمريكي كان يمكن لفلســطين منذ زمن بعيد أن 
تصبح عضواً في الأمم المتحدة وكانت ســتفرض علينا 

عقوبات بسبب الاحتلال المتواصل.
علــى  حكومتنــا  تفرضهــا  التــي  العقوبــات  إن 
الفلســطينيين عندمــا يطلبــون إغاثــة من المؤسســات 
الدولية ليســت أقــل من وقاحة، وتســمية هــذا العمل 

بأنــه »إرهــاب سياســي« هو الســخف بتجســده. إن 
الكفاح السياســي والقانوني الفلســطيني هو النقيض 
التام للإرهاب. الســاحة السياســية والقانونية جاءت 
بطبيعتها لتحل الخلافات دون سفك دماء. والمعارضة 
الإســرائيلية لكل اســتيضاح في هذه الســاحات تلقي 
بظلالها علــى الادعاءات المعللة ضــد الإرهاب الذي هو 
اســتخدام العنف تجاه المدنيين. بالقدر ذاته، فإن اتهام 
الأسرة الدولية باللاسامية بســبب موقفها إلى جانب 
حقــوق الفلســطينيين هــو تقليل مــن قيمــة الموضوع، 
يجعــل مفهــوم اللاســامية فارغــاً من محتــواه ويمس 
بالكفاح العادل ضد العنصرية وكراهية الأجانب مثلما 

هو ضد اليهود.
يجــب أن نتذكر بأن إســرائيل تلقت شــرعية دولية 
لأن تصبح دولة بفضــل الأمم المتحدة، وأن المحاكم في 
لاهاي أقيمت كجزء مــن دروس الحرب العالمية الثانية 
كي تســمح لمحفل دولي معترف به بتســوية النزاعات 
ومنع جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنســان ومعاقبة 
مرتكبيها. يمر خط مباشــر بين المعارضة الإســرائيلية 
للهيئــات القضائيــة الدوليــة وبين سياســة الحكومة 
الحاليــة للمــس باســتقلالية محاكمنا والــذي معناه، 
ضمــن أمور أخــرى، مس بحمايــة الأقليــات عندنا. إن 
المس بجهاز القضاء سيمنع الحماية لنا في مؤسسات 
الأمم المتحــدة، إذ إن الولايــات المتحــدة ودول أوروبــا 
في أحيــان كثيرة أيضاً، وأساســاً ألمانيــا، تحمينا في 
المؤسســات الدولية بدعوى أننا ديمقراطية ولنا جهاز 
قضــاء مســتقل. ولن تكــون أي حماية لإســرائيل في 
المؤسســات الدوليــة وبــدون محكمة مســتقلة تحمل 

حقوق الأقلية ضد تعسف الأغلبية.
لا يمكــن مواصلة الادعاء بأننا الديمقراطية الوحيدة 
في الشــرق الأوســط، فيما موقف أغلبية الدول ضدنا 
غيــر أخلاقي كونهــا ليســت ديمقراطية، وفــي الوقت 
نفســه ســحق الديمقراطية في إســرائيل. الادعاء بأن 
العالــم كله ضدنا قد يصبح نبوءة تجســد نفســها إذا 
ما واصلنــا الاحتلال وانتهاك حقــوق الأقليات والمس 
بالمؤسسات التي تسمح لنا بأن نكون جزءاً من الأسرة 
الدوليــة للديمقراطيات الليبرالية التــي تحترم القانون 

الدولي.

 معاريف 2023/1/12
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مــقــال مــــروة صـــاح مــتــولــي: 
مع  إني حزين...  يا صاحبي 

شعر صاح عبد الصبور

رواد الشعر الحر
بعد أمل دنقل وقصيدة إلى صديقة دمشــقية 
ها أنــت تتحفينا بهذا المقال الرائع عن الشــاعر 
الحزن.  وقصيــدة  الصبور  عبــد  صلاح  المتميز 
الشــاعران معا من رواد الشــعر الحــر وكثيرا 
ما قرأنا عــن شــعرهما وأعمالهمــا الأدبية في 
المجلات المتخصصة والملحقات الثقافية للصحف 
العربية. عاصر الشاعران عهد عبد الناصر، عهد 
الآمــال والآلام كما عاصرا عهد الســادات، عهد 
العبور والانفتاح العشوائي وصلح كامب ديفيد. 
ومن المؤســف أن يفارقا الحياة في سن مبكرة. 
شــكرا لك دكتورة على هذا المقــال خاصة وأنك 
دفعتني إلى تجديد واســتحضار قراءتي لبعض 
أقوالــه وحكمه المأثورة: "إذا وليتم فلا تنســوا 
أن تضعوا خمر الســلطة في أكواب العدل" / "لا 
أدري كيف ترعرع في وادينا الطيب هذا القدر من 
السفلة والأوغاد" / "سنعيش رغم الحزن نقهره 
ونصنع في الصبــاح أفراحنا البيضــاء، أفراح 

الذين لهم صباح.

هيثم

زمن الحق الضائع
"أو كقوله في قصيدة الظــل والصليب: »هذا 
زمن الحــق الضائــع، لا يعرف فيــه مقتول من 
قاتله ومتــى قتله، ورؤوس النــاس على جثث 
جثث  على  الحيوانــات  ورؤوس  الحيوانــات، 

الناس، فتحسس رأسك، تحسس رأسك" 
في الحقيقــة كلام صلاح عبد الصبور هذا كما 

في أغلب قصائده إنما هو كلام مباشر جدا.
 

لبنى شعث - فلسطينية مغترب

تعقيبا على مقال جلبير الأشقر: سنة جديدة في منطقة على كفّ عفريت!

الأسير المحرر كريم يونس »الوحدة الوطنية قانون الانتصار«
 نبيل السهلي ٭

فجــر  الصهيونــي   الاحتــال  ســلطات  أفرجــت 
الخميــس الخامس من كانــون الثاني /يناير الجاري 
عــن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح الأســير 
الفلســطيني كــريم يونــس أيقونــة وحــدة الحركــة 

الأسيرة، بعد اعتقال دام أربعة عقود.
وقــد كان أول  تصريــح لــه أن "بوحــدة الشــعب 
الفلســطيني ســينتصر" وكذلك "أحيي أبناء شــعبنا 
الفلسطيني العظيم الذي يناضل منذ 100 عام دون أن 
يرفع الراية البيضاء" في إشــارة إلى استمرار الكفاح 
الوطني الفلسطيني لنيل الحرية والاستقال العودة 

بعد طرد المحتل الصهيوني. 

هدف الاعتقال

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن عمليات الاعتقال 
والأســر خــال الانتفاضــة الأولــى )1994-1987(، 
حيــث تم اعتقال ســبعة وعشــرين ألف فلســطيني، 
غالبيتهــم من القوة النشــيطة اقتصاديــاً المتمثلة في 
فئــة الشــباب. إضافــة إلى ذلــك اعتقلت الســلطات 
الإســرائيلية خمســة وثاثين ألف فلســطيني خال 
الانتفاضــة الثانية التي انطلقــت من باحات الأقصى 
المبارك في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 2000. 

وكان الهدف الأساسي من وراء سياسة الاعتقال 
الإســرائيلية الحد من أعمــال الكفاح ضــد الاحتال 

وسياساته المختلفة.
إلــى  الفلســطينية  الحقوقيــة  المصــادر  وتشــير   
أن )4500( ألــف فلســطيني يقبعــون فــي الســجون 
والمعتقات الإســرائيلية خال العــام الحالي 2023، 
وبينهــم  )41( أســيرة و)140( طفــاً ،  ووصــل عدد 
المعتقلــين الإداريين )340(  معتقاً ، ويتوزع الأســرى 
الفلســطينيون على  اثنين وعشرين سجنا إسرائيليا 
ومعتقا ومعســكرا ومركز توقيــف. فضاً عن ذلك ، 
تشير  المصادر نفسها إلى أنه من بين الأسرى أربعين 
أسيراً عربياً وســتين معتقاً من العرب الفلسطينيين 
من داخل الخط الأخضر؛ كانوا قد اعتقلوا بعد شــهر 
أكتوبر/تشــرين الأول من عام 2000 إثر مشــاركتهم 
بمظاهرات تأييد لانتفاضة الأقصى، كما سقط منهم 

ثاثة عشر شهيداً.

السجون والمعتقات

ويواجه الأســرى الفلســطينيون والعرب في تلك 
الســجون والمعتقــات صنوفــا إســرائيلية متعددة 
وممنهجــة مــن التعذيــب الجســدي والنفســي، في 
محاولــة لقتل الروح المعنوية لدى الأســرى من جهة، 
وجعل الأســير غير قادر على العمل في حال خروجه 

من السجن من جهة أخرى.
وســقط العشرات من الأســرى تحت التعذيب منذ 
احتال الضفة الغربية وقطــاع غزة في الخامس من 

حزيران/يونيو من عام 1967. 
ومن الأهميــة بمكان التأكيد أن المرأة الفلســطينية 
عانت كثيــراً من عمليــات الاعتقــال والماحقة. وفي 
هذا السياق تكتسب تجربة الحركة النسوية الأسيرة 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي صفة مميزة، وإن 
تداخلــت إلى حد كبير في تجربتها مع تجربة الحركة 
الفلســطينية بشــكل عــام. فهي أكثــر ألمــاً ومعاناة، 
وتحمل فــي خصوصيتها مدى النضــج الوطني في 
المجتمــع الفلســطيني، حيث تشــارك المــرأة بدورها 
النضالــي إلــى جانب الرجــل في مقاومــة الاحتال 

الإسرائيلي.

شموخ وانتصار

 تعتبر المرأة الفلســطينية رمز الشموخ الفلسطيني 
، ورغم قلة المصادر التي وثقت أعداد وأسماء النساء 
الأسيرات، فإن نادي الأسير الفلسطيني قد أشار إلى 
أنه قد دخل المعتقل منــذ بداية الاحتال حتى الآن ما 

يقارب عشرة آلاف امرأة فلسطينية.
 وشــمل الاعتقال الفتيــات الصغيــرات وكبيرات 

السن. وكثيراً ما كان من بين المعتقات أمهات قضين 
فتــرات طويلة في الســجون، مثل: ماجدة الســايمة 
وزهــرة قرعــوش وربيحة ديــاب وســميحة حمدان 

وغيرهن.

الحركة النسائية

 وتعرضت الأســيرات للكثير من حمــات التنكيل 
والتعذيــب أثنــاء الاعتقــال. وتفيد شــهادات عديدة 
للأســيرات أنهن تعرضن للضرب والضغط النفسي 

والتهديد بالاغتصاب. 
وشــكلت أعوام 68-69 ســنوات قاســية جداً في 
تاريخ الحركة النســائية الأسيرة، وخاصة في بداية 
التجربــة الاعتقاليــة وبــدء النضال والكفــاح للدفاع 
عــن ذواتهــن داخل الســجون ضد مخططــات تدمير 

وتحطيم النفسية والإرادة الوطنية لدى الأسيرات.
وســجل تاريخ الحركة النســوية الأسيرة مواقف 
أســطورية عجز الرجال عنها، كمــا حصل عام 1996 
عندما رفضت الأســيرات الإفراج المجزوء عنهن على 
إثــر اتفــاق طابا، وطالــن بالإفــراج الجماعي ودون 
ذلك فضلن البقاء في السجن، واستطعن أن يفرضن 
موقفهن في النهاية ليتم الإفراج عن جميع الأسيرات 

في بداية 1997.
 وقد خاضت الأســيرات معركة الحرية بعد اتفاق 

أوســلو تحــت شــعار "لا ســام دون إطاق ســراح 
جميع الأســرى والأسيرات" وشــاركن في الخطوات 
النضالية إلى جانب بقية الأســرى في كافة السجون 

في سبيل تحقيق أهدافهن بالحرية والإفراج. 

أسرى الحرية

القضايــا  مــن  الحريــة  أســرى  قضيــة  وتعتبــر 
الجوهرية في إطار القضية الفلســطينية حيث طالت 
عمليات الاعتقال مليون فلسطيني منذ انطاقة الثورة 

الفلسطينية المعاصرة قبل 58 عاماً.
ويمكــن الجــزم أنــه بعــد انضمــام فلســطين إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، بات بمقدور الفلســطينيين 
مقاضاة مســؤولين كثيرين في إسرائيل، باعتبارهم 
مجرمــي حــرب، وماحقــة دولــة الاحتــال المارقة 
ومسؤوليها بســبب ارتكابهم أعمالًا ضد الإنسانية، 
وجرائــم حــرب بحــق الشــعب الفلســطيني وبحق 
الأسرى خصوصاً، ومن ثم نزع الغطاء القانوني عن 

دولة الاحتال الصهيوني في تعاملها مع الأسرى.
 ويبقــى القــول إن "وحدة الشــعب الفلســطيني 
هو قانون انتصــاره" كما قال  الأســير المحرر كريم 

يونس. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

الهدف الحقيقي
بالأحــرى نطاق توغل العفريت موسّــع ليضمّ القــارة الافريقية 
برمتهــا، حيث أهملتَ ذكر الحروب التي لا تلوح بإســمها )إشــارةً 
الى كتاب جيســون سترنز المهم الذي صدر حديثاً عن الحروب با 

انقطاع في الكونغو منذ 30 سنة وأكثر( …
وكذا في الواقع في جميع بلدان القارة من رأس الرجاء الصالح 
إلى سيدي بو زيد/قرطاج ، ومن موريتانيا إلى الصومال فجيبوتي 
فاليمن الســعيد المعذب – الذي ينتمي إلى القــرن الافريقي بدرجة 

انتمائه نفسها إلى الجزيرة العربية والخليج .
 كمــا دمــرت سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة 
البريطانيــة الشــعوب وحضاراتهــا مــن المحيــط إلــى الخليج منذ 
ســايكس بيكــو عابراً خــال الصدمــة والرعــب واجتياحات قوة 
تدخلهما الســريع الصهيونــي، أصبحت القــارة الافريقية الهدف 

الحقيقي وآخر أمل النظام النيوليبرالي الكولونيالي الجديد.

مايكل

أزمات عاصفة
أما الجار الإيراني العظيم التأثير على الأوضاع العربية، فيواجه 
)هــو الآخر( أزمات عاصفــة. )عما بالقاعدة الأســلوبية الذهبية: 

خير الكام ما قلّ ودلّ!(
فاعل 

أزمنة الشدة
أســتاذ جلبير، أنت تتكلم هنا على الشــعبين السوري واللبناني 
اللذيــن يعانيان من أزمة معيشــية خطيــرة جدا وكأنهما شــعبان 
متقاربــان ومتحابان إلى أبعــد الحدود، وعلى الأخــص في أزمنة 

الشدة والعوز بالنسبة لكل منهما.

مؤمنة

هدوء وهمي
العالــم العربي مشــتعل من 1948 حتــى يومنا هــذا، رغم الوهم 
عند الشــعوب العربية بفترة هدوء لكنه هدوء وهمي، وهذا الهدوء 
من صنــع الذين يقومون بإشــعال المنطقة، وهذه سياســة الخبث 

والدهاء منهم، لكي نعتقد أنهم ليس لهم دخل فيما يصيبنا.
 أشــعر بخيبة أمل لما نحن فيه والشــباب العربــي هائمون على 

وجوههم في أوروبا ولا أعلم إلى متى هذا الباء.
لكن يجــب على الدول العربية التي تملك مــن الإمكانيات المادية 
أن تنظــر بعين الرحمــة وتحتوي هؤلاء الشــباب الذين يعانون من 
الحروب مما لا يتحمله بشــر. ويحس هؤلاء الشباب أنهم مهددون 
في البلد الذي يعيشــون فيه ســواء الــدول الأوروبية أو من الدول 
الإسامية بالترحيل الى بلدهم واستخدامهم ورقة لانتخابات أو 

ورقة للمساومة.
 من مصلحة كل دولة من عالمنا العربي أن تتحمل وتساعد هؤلاء 

الشباب.
 فــي الخليج العمالة الهندية تعمل وتتمتع بخير باد المســلمين، 
والجميع يعلم كره الهند لكل ما هو مســلم، ومع ذلك نترك أولادنا 
ونحتضن الذين يحاربوننا عجبي وكل منا سيحاسب على إهماله 
هُ غَالِبٌ  مما يجب فعله ومســاعدة الذين يســتحقون المساعدة . وَاللَّ

اسِ لا يَعْلَمُونَ .  عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ

محي الدين علي

دويلات متناحرة
العالــم العربي مشــتعل فعليا منــذ بدايات النصــف الثاني من 
القرن الثالث عشــر حتــى يومنا هذا – أي منذ أن انقســمت الدولة 
العربية الإســامية إلى دويات صغيرة متناحــرة فيما بينها )بلغ 
عددهــا أخيــرا 22 دويلة( ولــكل دويلة مــن هذه الدويــات مثلها 
الاســتعماري الإمبريالي الخاص بها تعبده وتقدم له القرابين على 

طريقتها "الشرعية" الخاصة !؟

 واجئ النقطاء العتوفين

تخفيف دور الجيش
"وفي مصر، حيث التضافر بين بطش الســلطة وأزمة المعارضة 
يبقي الحال على شبه استقرار، فإنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، 

لا سيما أن السيسي مستمر في الركض وراء حلول صندوق النقد 
الدولــي الواهية، التي لا تحلّ الأزمــة الاقتصادية، بل تفاقم الأزمة 
المعيشية بما أخذ يتعدى قدرة الشعب المصري على التحمل" انتهى 

المقتبس
قبل ســويعات صــدر فــي الصحيفــة البريطانيــة الاقتصادية 
الاســتخباراتية FT تقريــر لأنــدرو إنغاند يقــول إن مصر تعمل 
علــى تخفيف دور الجيش في الاقتصاد بغيــة الانقاذ من صندوق 
النقــد الدولي بالــذات، إذ وافق السيســي على إجــراء إصاحات 

مؤسساتية وسط هذه الأزمة المالية الخانقة.
 وبشــروط قــرض من هكــذا صنــدوق بلــغ 3 مليــارات دولار، 
ســتقوم الحكومة المصرية بهكــذا تخفيف )مــن دور الجيش( في 
وقت تحاول الدولة العربية مواجهة أزمة العملة الأجنبية وضعف 
قيمــة الجنيه المصري وزيادة التضخم علــى وجه التحديد – ولكن 

السؤال الأهم هنا: هل الحكومة المصرية صادقة في كل هذا ؟

باقر العسفة العتفة

التفاؤل بالخير
حتــى لو كانــت المنطقــة على كــف عفريــت اللهم اجعــل الأمن 

والسام عليها.
تفاءلوا بالخير تجدوه بدل التشاؤم.

سليم - باريس

تعقيبات
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مساحة أكبر للسياسة والدبلوماسية 
والشراكة الاقتصادية

القلق الروســي من توســع الناتو 
شــرقا بدأ عمليــا مع انهيــار الاتحاد 
السوفييتي، وظهور روسيا الاتحادية 
كوريث له. وبات أي توسع للناتو على 
الحدود الشرقية هو بمثابة تهديد لأمن 
موســكو ومحاولة لتطويقها. من هنا، 
يأتي اهتمامها بشــكل أساســي بمنع 
كييــف من أن تصبــح »حصنا غربيا« 

على الحدود الروســية بانضمامها إلى حلــف الناتو. وهذا 
ما أعرب عنــه الرئيس بوتين قبل الحرب بقوله، إن انضمام 
أوكرانيا إلى الناتو يمثل »تهديدا مباشــرا للأمن الروسي«، 
ولا يمكن وقف هــذا التهديد إلا عن طريق خوض الحرب، أو 

تحويل أوكرانيا إلى دولة محايدة، أو فاشلة.
في تصريح له ضمن قمة هلنســكي مع الرئيس الأمريكي 
الأســبق بيل كلينتون، اعتبر أول رئيس لروســيا بوريس 
يلتســين، أن توسّــع الناتو إلى الشــرق هو »خطأ فادح«. 
المســألة محســومة بالنســبة إلى صناع القرار في المجامع 

السياسية والعسكرية الروسية. 
في الأثناء، يبدو أنّ الولايات المتحدة عازمة على إخراج 
روســيا من صفوف القوى العظمى. وقد عبر عن ذلك وزير 
الدفاع لويد أوســن، بقوله: »نريد أن نرى روسيا تضعف 
إلى درجة أنها لا تســتطيع القيام بالأشياء التي فعلتها في 
غزو أوكرانيــا«. كأنّ الولايات المتحدة قد ربطت ســمعتها 
كما يقول ميرشــايمر بنتيجة الصراع، فإذا انتصرت روسيا 
في أوكرانيا، فإن مكانة أمريكا في العالم ستتعرض لضربة 
قوية، لذلك بمجرد أن بدأ الجيــش الأوكراني في التصدي، 
ومقاومة القوات الروســية خاصة في كييــف، غيّرت إدارة 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن مســارها، والتزمت بتقديم 
الدعم لأوكرانيا حتى تحقيق النصر في الحرب. كما ســعت 
إلى إلحاق أضرار جســيمة بالاقتصاد الروســي، من خلال 
فرض عقوبات اقتصادية غير مســبوقة، بعد أن كان هدفها 
في بداية الحرب، يقتصر إلى جانب حلفائها على المســاعدة 
في التفاوض علــى إنهاء القتــال في موقــف إيجابي. كل 
المشــاكل المرتبطة بالحرب الحالية في أوكرانيا، بدأت عمليا 
في إبريل 2008، في قمة الناتو في بوخارســت، التي أصدر 
حلف الأطلسي بعدها بيانا قال فيه، إن أوكرانيا وجورجيا 
ستصبحان جزءا من الناتو. وأوضح الروس بشكل لا لبس 
فيــه في ذلك الوقــت، أنهم يعتبرون هــذا تهديدا وجوديا، 
و«رسموا خطا على الرمال«. إذن، ما من شكّ في أنّ الولايات 
المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مسؤولون بشكل رئيسي عن 
أزمة 2014 وثورة ميدان الملونة، فالجذر الرئيســي للمشكلة 
هو توســع الناتو، وهو العنصر المركزي في اســتراتيجية 
أكبــر لنقل كل أوروبا الشــرقية، بما في ذلــك أوكرانيا، من 
مدار روســيا ودمجها في الغرب. والحديــث متواصل عن 
ضم فنلندا والســويد. وعلى عكس الاعتقاد الســائدة في 
الغرب، لم تغز موســكو أوكرانيا لغزوها وجعلها جزءا من 
روســيا الكبرى، إذ كان هدفها الأساســي هو منع أوكرانيا 
من الانضمــام إلى الناتــو. ولتحقيق هــذه الغاية، يعتقد 
ميرشــايمر أن أهداف روســيا الإقليمية قد توسعت بشكل 
ملحوظ منذ بدء الحرب، حيث كانت موســكو عشية الغزو 
ملتزمة بتنفيذ اتفاقية مينسك الثانية لعام 2015، التي كانت 
ستبقي إقليم الدونباس جزءا من أوكرانيا. ومع ذلك وعلى 
مدار الحرب، اســتولت روسيا على مســاحات شاسعة من 
الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا. وبالفعل، فإنّ الرئيس 
بوتين يعتــزم ضم كل أو معظم تلــك الأراضي. وبالمحصلة، 
لا يبدو أن أي طرف يريد اللجوء إلى تســوية إلا بعد حسم 

نتائج الحرب لصالحه.
في عام 1955 أدى انضمام ألمانيا الغربية للناتو إلى إبرام 
الاتحاد الســوفييتي معاهدة تأسيس حلف وارسو مع عدد 
من الدول الشيوعية التابعة له في شرق أوروبا. وخلال ما 
يزيد عن 4 عقود من الحرب الباردة، لعب حلف الناتو دورا 
مركزيا لتأمين القارة العجوز. واليوم، يبدو أنّ ما نشــأ عن 
اختفاء الشــروط التي كان يمليها عالم القطبين من تصعيد 
للمنافســة ما زال قائمــا، وأوروبا بعيدة أكثــر من ذي قبل 
عن الاهتمــام بالترتيبات الأمنية الخاصــة بها، على الرغم 
من تصريحات الأزمة والموقف العابر التي نســمعها أحيانا. 
ومثلما قوبلت سابقا أي إشارة إلى البنى الدفاعية للاتحاد 
الأوروبي بشــيء من الاســتياء في واشنطن. وشــاطرت 
المملكة المتحدة الولايات المتحــدة عداءها لفصل الترتيبات 
الدفاعيــة للاتحاد عن حلف الناتو، فــإنّ الأمر لا يزال على 
حاله، ويتساوق مع حديث المستشار الألماني أولاف شولتس 
عن استطاعة ألمانيا وأوروبا المساعدة في الدفاع عن النظام 
الدولي القائم على القواعد، من دون الخضوع لوجهة النظر 
القاضية بأن العالم محكوم عليه بالانقســام مرة أخرى إلى 
كُتل متنافسة. وعن أنّ تاريخ ألمانيا يتحمل مسؤولية خاصة 
في محاربة قوى الفاشية والاستبداد والإمبريالية، وتجربة 
انقســام ألمانيا إلى شــطرين خلال منافســة أيديولوجية 
وجيوسياســية تمنحها بشــكل خاص القــدرة على تقدير 
مخاطر أي حرب باردة جديدة. عالــم اليوم المعقد ومتعدد 
الأقطاب، الذي يدخل مرحلة التحوّل يجعل هذه المهمة أكثر 
صعوبة من أي وقت مضى. والأسئلة الإشكالية التي تُطرح، 
كما أشار الكاتب اللبناني طارق عبود، هي عن كيفية سماح 
قادة فرنسا وألمانيا للبريطانيين بالتدخل في شؤون الاتحاد 
الأوروبي بهذا الشــكل، والتحريض والدفع نحو إشــعال 
حرب بين أوروبا وروســيا، بعد خروج لنــدن من الاتحاد، 
وســعيها مع واشــنطن إلى تجويفه، ومن ثم تحييده. وما 
هي مصلحة أوروبا فــي خوض حرب جديدة على أراضيها، 
تســتعجل الكســاد والخوف والأزمــات الاقتصادية، بعد 
حربين عالميتين دمرتا أوروبا، وحرب في يوغســلافيا ذهب 
ضحيتها عشــرات الآلاف في أعقاب الحــرب الباردة. وفي 
الحروب الثلاث لعبت واشنطن على أراضي غيرها، وبقيت 
في منأى عــن أهوال الحــرب ونتائجها المدمرة؟ مســار لا 
يمكن فهمه ســوى بمشــاطرة الرأي الذي يقول بأنّ الدول 
الأوروبية متّهمة بالانصياع إلى واشــنطن، وأنها تعاني من 
الاستلاب السياســي، وأن الأوروبيين يعانون من التشتّت، 
ومن انكشــاف ضعف شخصيتهم السياســية أمام الإدارة 
الأمريكية، فهم رغم تخوّفهم مــن الحرب في أوكرانيا، ومن 
تداعياتها الكارثية على الأمن والاقتصاد الأوروبيين، إلا أنهم 
انجرّوا خلف واشنطن ولندن، ولم يجرؤوا على الاعتراض، 
و«كانوا كمن يطلق النار على قدميه، أو كمن يشعل النار في 

ثيابه، ومن ثم يملأ الدنيا صراخا لإنقاذه من نفسه«.
الأزمات الأوروبية بدأت، والثمن الباهظ لحرب أوكرانيا 
مسألة لا جدال فيها، خاصة مع إصرار أمريكا على التصعيد 
وعدم القبول بحل وســط يســمح بأن تحافظ روسيا على 
أمنها القومي الذي يهدده الغرب، وبأن تكون أوكرانيا دولة 
محايدة. وما من شــكّ في أنّ أمريكا لم ترد فقط الحرب عبر 
الوكلاء مع روســيا والصين، بل أرادت أيضا الضرر الشديد 
بأوروبــا وإخضاعها للإرادة الأمريكية بشــكل مطلق. وفي 
النهاية، الحــرب القائمة تثقــل كاهل الجميــع، ناهيك من 
الاضطرابات التي أحدثتها في قطاع الطاقة، والتي أدّت إلى 
زيادة تركيز البلدان على أمن الطاقة على حساب الاعتبارات 
المناخية التي تهدّد البشــرية بشكل جدّي وملحوظ. وما من 
سبيل سوى إعطاء مســاحة أكبر للسياسة والدبلوماسية، 
وللمساعدات، والشــراكة الاقتصادية. لعل البشرية حينها 
تســتطيع أن تواجه التحديات الجديدة، بــدل تجاهلها أو 

الإمعان في تعميقها.

*كاتب تونسي

تونس واكتمال الدائرة على إجهاض هبات الربيع العربي
وفي  مؤخرا  وقعا  أساسيان  تطوران 
طريقهمــا للاكتمال، يشــيران بوضوح 
إلــى أن الربيــع العربي الــذي انطلق 
قطاره فــي تونس يوم 17 ديســمبر 2010 قد لفظ أنفاســه 
أخيرا. مبروك لأصحاب نظرية »الربيــع العربي مؤامرة«.. 
إذن هزمت المؤامرة وعاد الاستبداد ســيد الموقف، ولم يبق 
نظام عربي واحــد آت من الصنــدوق، والانتخابات الحرة 
بعد انقــلاب 25 يوليو 2021 في تونس. الاســتبداد انتصر. 
مبروك لمؤيدي بساطير الجنرالات والمراسيم الرئاسية وحل 

البرلمانات وحكم القائد الفرد الملهم الذكي الحصيف. 
التطور الأول هو الاستفتاء في تونس على الدستور يوم 
25 يوليو 2022، الذي فُصّل على مقاس الرئيس قيس سعيد، 
والذي يعطي الرئيس صلاحيات واســعة ويهمش البرلمان، 
ويتجاوز القضــاء ويكرس حكم الفرد، بــل تمادى الرئيس 
بعيدا في مشــروعه عندمــا دعا لانتخابات تشــريعية كان 
يظن أن الملايين من التونســيين سيؤيدونه على »العمياني« 
ويتدفقون إلى الصناديق لمبايعتــه، فإذا بالصدمة تأتي من 
الجماهير، عندما لم تزد نســبة المشــاركة عن %4 أو 7% 

حسب تصريحات المتفائلين الداعمين للاستبداد.
أمــا التطور الثانــي فهو إعادة الاتصــالات بين الحكومة 
التركية والنظام الســوري وبترتيب روســي على مستوى 
أجهزة المخابرات أولا، ثم على مســتوى وزراء الدفاع ثانيا، 
وبانتظــار لقــاء وزيري الخارجيــة لفتح الطريق واســعا 
أمام لقاء الرئيســين الأســد وأردوغان. لقد وضع الحدثان 
ختما بالأحمر على نهاية الربيــع العربي في طبعته الأولى، 
على طريقــة الأفلام المصرية التي كانــت تنتهي دائما بكلمة 
»النهاية«. لقد بقينا نجادل لعشــر ســنوات أو يزيد في أن 
تونس تمثل الاســتثناء، وتثبــت أن الربيع العربي جف في 
منابته الأخرى إلا في تونس، حيث أثبت الشــعب أنه المؤهل 
لحمل راية التغيير الســلمي المنظم والمتــدرج نحو التحول 
الديمقراطي لثلاثة أسباب رئيســية، كما كنا نحلل، استنادا 
إلى نظريات التحول الديمقراطي وهي: نضوج المجتمع المدني 
ممثلا في مؤسســات ونقابات عيية على الكســر، وعزوف 
الجيش عن السياســة، وأخيرا لأن الشــعب التونسي أكثر 
ثقافة ووعيا وتعليما. مايكل روس أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة كاليفورنيا، تنبأ مبكرا في مقاله في مجلة »فورين 

أفيــرز« عدد ســبتمبر- أكتوبــر 2011 أن النفط ســيطيح 
بثورات الربيع العربي، فقلنــا حينها إن رأيه الحصيف هذا 
يعطينا ســببا آخر لإمكانية تخطي تونس مقصلة الثورات 
المضادة. الرئيس قيس سعيد ذكرنا بأننا كنا على خطأ، وأن 
قوى الثــورة المضادة نجحت أخيرا فــي الإجهاز على ثورة 
الياسمين. اكتملت الدائرة الآن وأجهضت الثورات جميعا، إما 
بالانقلاب أو بالإغراق في الدم، أو باستخدام القوة المسلحة، 
أو بالجمع بين أكثر من أســلوب. لقد ثبــت بعد ما حصل في 
تونس أن قوى الشر لن تســمح لإرادة الشعوب أن تنتصر، 
وأن يتبلور عنهــا نظام يمثل حقيقة مشــاعر وهموم وآمال 
وآلام وخيارات الشــعب، وما حدث في تونس يوم 25 يوليو 
2021 هو قفل الختام. الشــيء الذي ســهّل الانقضاض على 
الثورات شماعة الإخوان المســلمين والتيارات الدينية التي 
قفزت علــى الثورات وحاولت تجييرهــا لصالحها، وراحت 
تتصرف بعنجهية مطلقة وكأن التاريخ بدأ بوصول الجماعة 
لقاعات البرلمان أو قصور الرئاســة، وإذا بهم يفشلون على 
كل صعيد. تقبل بعضهــم هزائمهم في الانتخابات، وبعضهم 
امتشق السلاح وبعضهم هرب من البلاد وبعضهم غيّر جلده 
180 درجــة وراح يصفق للطغيان. أما ســوريا فقد حصلت 
الثورة الســورية في بداياتها على زخــم كبير من المؤيدين، 
دعــت الرئيس الأمريكــي آنذاك، باراك أوبامــا، لأن يصرح 
بأن أيام الأسد غدت معدودة. لقد شاركت في أحد المؤتمرات 
الداعمة للثوة السورية في بداياتها الواعدة 70 دولة تناثرت 
كلها الواحدة بعد الأخــرى كما تبخرت التهديدات الأمريكية 
الأوروبية، وتراجع العمل الثوري الحقيقي المناهض للنظام 
واستبدل بجماعات متطرفة وإرهابية بعد وصول المعونات 
من خــارج الحدود لإنقــاذ النظام. ولم يبق فــي الميدان إلا 
بعض الجماعات الممولة خارجيا، كما تم القضاء شــبه التام 
على الدواعش وأشــباههم، وتركت مقاليد الأمور في سوريا 
حصريا في أيادي روســيا وتركيا وإيران، إضافة إلى جيب 
أمريكي يســتخدم ورقة الأكراد فــي كل الاتجاهات ويتخلى 

عنها في الوقت الملائم.
بدأت الأنظمة العربية تعيد علاقاتها مع النظام السوري، 
بداية بحكومــة كبير المطبعين محمد بن زايــد في الإمارات، 
الذي كان أول من أعاد فتح ســفارته في دمشــق عام 2018، 
وأول من استقبله في القصر الرئاسي في أبوظبي في مارس 

2022، وبالتأكيد ليس بهدف تعزيز محور المقاومة والممانعة. 
كما مــلأت الأثير ومحطات التلفزيــون الدولية أخبار إعادة 
الاتصالات بين النظام التركي الذي قاد تقريبا جهود إسقاط 
النظام الســوري، وســمح لكل إرهابيي العالم أن يمروا من 
الحــدود التركية للداخل الســوري، فكانــت مكافأته أربعة 
ملايين لاجئ ســوري وانقلابا دبرتــه الولايات المتحدة عام 
2016 كاد ينجح لولا أن الجماهير التركية نزلت إلى الشوارع 
لتحمــي النظام الديمقراطــي. وقبل تطبيــع النظام التركي 
الكامل مع النظام السوري، أكمل أردوغان دائرة التطبيع مع 
الكيان الصهيوني، ومن قبله النظام الســعودي والإماراتي 
وإلى حد ما المصري، انطلاقا من نظريــة أحمد داود أوغلو، 

تصفير المشاكل مع كل دول المنطقة.

دوافع الانفجار

من الغريب بعد كل ما شــاهدناه على الأرض، أن يستمر 
بعض الكتــاب المؤدلجين يكررون مقولــة إن الربيع العربي 
نفســه مؤامرة وليس الانقضــاض عليــه، وبالتالي فإنهم 
يهينــون تلك الملايين التــي نزلت إلى الميادين والســاحات 
الديكتاتورية العضوضة  تطالب بالتغيير ثم يبررون عودة 
التي سهلت الانزلاق الشــامل للتطبيع مع الكيان الصهيوني 
والتحالف معه، بعد أن أفلتت تماما من أي رقابة جماهيرية، 
فإذا كان الربيع العربــي مؤامرة، فهل إعــادة إنتاج أنظمة 
الطغيان دليل على إفشــال المؤامرة؟ وهل الطبعات الجديدة 
للطغاة العرب أفضل من سوابقها، أم أنها أسوأ؟ وهل وجود 
البديل الأسوأ يبرر ويبجل السيئ المخلوع؟ وهل توقع بدائل 
أكثر قبحا يبرر رضوخ الشــعوب العربية وبقاءها صاغرة 
صامتة مهيضــة الجناح؟ الحقيقة التي ســنبقى ندافع عنها 
وهي أن المؤامرة ليست في الربيع العربي بل عليه.. المؤامرة 
ليســت على انفجار البركان، بل على تفريغــه من محتواه 
وحرف مســاره وإلغــاء نتائجــه والعودة بــدول الربيع 
العربي إلــى حالة الفوضى وحكم الأجهــزة الأمنية ودوائر 
الفساد والتآمر، وإجهاض أي محاولة للانتقال الديمقراطي 
وسهولة الارتماء في أحضان العدو الصهيوني والتخلي عن 
القضية الفلســطينية. ما زلت أعتقد جازما أن هناك أســبابا 
موضوعية ذاتية دفعت بالجماهير العربية أن تكســر حاجز 

الخوف وتتدفق نحو الشــوارع والمياديــن العامة صارخة 
»الشعب يريد إســقاط النظام«، فقد انتشرت في جسم الأمة 
قبيل انطــلاق الثورة ظواهر مرضية سياســية واقتصادية 
واجتماعية تستحق أن تفجر طوفانا يطيح بالنظام العربي 
الرســمي، والانتقال نحو نظام أكثر عدلا قائم على ســيادة 
القانون وإغلاق منافذ الفســاد وتمكــين الجماهير من تقرير 
نوع الحكم الذي ترتضيــه والمعبر عن طموحاتها وخياراتها 

ورؤيتها.
*ألا تســتحق الظواهــر المرضية في العقــد الأول للقرن 
الواحد والعشرين مثل انتشار الفساد وتعزيز نظام التوريث 
واستهداف  الإرهابية  والجماعات  المتطرف  الفكر  وانتشــار 

الكنائس والمساجد والأقليات من هزة جماهيرية عظمى؟ 
*ألا تستحق ظاهرة الانصياع الكامل للإملاءات الأمريكية 
الإســرائيلية هزة حقيقية عندما أعلنت الحرب على غزة من 
القاهرة، ومشروع توماس فريدمان تبنته القمة العربية في 
بيروت عام 2002 بينما شــن الكيان الصهيوني حروبا على 
المدن الفلســطينية عام 2002 وغزا جنوب لبنان 2006 ودمر 

غزة في عدوان 2009-2008؟ 
*كيف لا يغضب هــؤلاء العاطلون عن العمل من خريجي 
الجامعات، حيــث تفاقمت البطالة لتصل إلى نســبة 25% 
وهي ضعف النســبة العالمية، بينما بلغ عــدد فقراء العالم 

العربي 140 مليونا.
ألا تســتحق تلــك الظواهر بركانــا مدويا يطيــح بهذه 
المنظومة أو يحاول هزها؟ وإذا لم تكن تستحق فلماذا عادت 
الظاهرة عامــي 2018 و2019 في كل من الســودان والعراق 
ولبنــان والجزائر؟ أهــي مؤامرة أخرى علــى أنظمة العدل 
والخير والحكم الرشيد؟ إن التشكيك في هذه الثورات نابع 
أصلا مــن فكرة أن العرب غير قادريــن وغير مؤهلين للحكم 
الديمقراطي الرشــيد والتعددية والانتقال السلمي للسلطة. 
نحــن نؤمن بحق هذه الأمة في التحــرر والنهوض والتقدم 
وتمكين الشعوب واحترام مشــاعرها العروبية التي ظهرت 
جلية في مونديال قطر، ولــن نكون يوما في صفوف المهللين 

والمطبلين لأنظمة الاستبداد. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي الأمريكية

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

نكسة الجنيه الاقتصادية... قراءة لما وراء الاقتصاد
لســنا في معرض التشــكيك فــي نوايا 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، ولا في 
الأســاس العميــق لمشــروعاته، بوصفها 
فكرة يمكن أن تضع مصر من جديد على خريطة التجارة العالمية 
بوصفها العقــدة اللوجســتية المهمة بين الشــرق والغرب، كما 
أن تحميلــه وحده مســؤولية الوضع الاقتصــادي ليس عادلًا، 
فالرئيس المصري يمثل الطبقة الوسطى المصرية بكل مشكلاتها 

وفي أكثر تجسداتها وضوحاً وقوة، مؤسسة الجيش.
مع تواصل انهيار الجنيه المصري وتآكل قدرته الاقتصادية، 
والأزمات المتتابعة على مستوى توفير سلع أساسية في السوق 
المصــري، من الضروري تفهم الإطار العام، الذي كان يمهد لهذه 
اللحظة خلال الســنوات الأخيرة، ولكن السؤال يجب أن يتوجه 
إلى ما هــو الجديد أصلًا في المشــهد؟ أليس يمثل اســتئنافاً لما 

حدث في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي؟

خلال أشــهر معدودة بعد ثورة يوليــو توجه ضباط الجيش 
للســيطرة على جميع مفاصــل الدولة، وقاموا بضــرب القطاع 
الخــاص، للدرجة التي لم تعد معها مصر دولــة ملكيات زراعية 
منافســة، ولا اســتطاعت أن تتحول إلى دولة صناعية، وجرى 
ابتلاع النشــاط السياســي في الاتحــاد الاشــتراكي والتنظيم 
الطليعــي، وكان الإعلام يقوم بالشــطط نفســه، مــع قدرة على 
الكــذب والتضليــل فــي أدق اللحظــات وأكثرهــا حرجــاً، كما 
حــدث في الأيام الأولى بعد هزيمة 1967، الأمور تحدث بصورة 
مختلفــة نوعاً ما اليوم. لماذا تصرف الجيش على هذه الشــاكلة 
بعد ثــورة يوليو 1952؟ معظم قوام الجيــش كان من أبناء المدن 
فــي الشــريحة الدنيــا من الطبقــة الوســطى، الذين لــم يكونوا 
ليدخلــوا الكليات العســكرية في ظــروف غير الحــرب العالمية 
الثانية، والاحتياجات الملحة التي أدت إلى التوسع في القبول، 
ومعهــم أبناء أعيــان الريف، الذيــن اشــترى أجدادهم الأرض 
المســتلبة من قبل محمد علي وطغمته العســكرية، بعد سيطرته 
على مصر، وســرقته جميع الأراضي الزراعية لتصبح بســتاناً 
عائليــاً، ولذلك فقدت هذه الفئــة أي ثقة ممكنة في البورجوازية 
الوطنية الناشــئة وغير المســتقرة، ومع اســتحواذ عبد الناصر 
على الســلطة والكلمة الفصل بين زملائه، تعمقت الأزمة، فهو لم 
يكــن قريباً من هذه الفئة أو من هوامشــها، ولا يتصورها خارج 
المســموعات التي يتلقاها والتصورات الشعبية القائمة، ولذلك 
كان مختلفــاً عن خالد محيي الدين، شــريكه فــي الثورة وأكبر 
معارضيــه داخل مجلس قيادتها، الآتي من بيئة ريفية وأســرة 
من ملاك الأراضي المتوســطين ذات مكانــة صوفية بين الناس، 
والقريــب مــن أوســاط الملاك الجــدد الذيــن أخذوا يتشــكلون 
فــي المجتمع المصــري. لم يكن عبــد الناصر يعلم شــيئاً عن تلك 
الطبقات ســوى تصــورات غائمة، أما السيســي فيعلــم الكثير 
وأكثر من اللازم، فهو مدير ســابق للاستخبارات العسكرية في 

بلد توسعت فيه الأجهزة الأمنية وتعاظمت أدوارها، وفي لقائه 
مع المذيع يوســف الحســيني أشــار السيســي لما يعرفه بحكم 
وظيفته الســابقة، غاضباً وكأنه يقول أنــا أفضل منهم جميعاً، 
لأنهــم جميعــاً يقفون علــى أرضيــة أخطاء وعيوب شــخصية 
يرفضهــا المجتمــع الذي يريد السيســي أن )يقولبه( في نســخ 
شبيهة من رجل الطبقة الوسطى، الانضباط والاهتمام بالأسرة 
والعناية بالمظهر بوصفه جزءاً مــن التمثل الاجتماعي، وأخيراً 
الطاعة، وهذه مســوغات، بجانب ســلوكه الشخصي، الصلاة 
وعــدم مقاربة الكحول، كانت مســوغات للموافقــة على تعيينه 

وزيراً للدفاع من قبل الرئيس السابق محمد مرسي.
مثل عبد الناصر، لم يمتلك السيســي في لحظة حصوله على 
التفويض، وهو مشــابه للدعم الشــعبي الذي تحصل عليه عبد 
الناصر بعد محاولة اغتياله في المنشــية 1954، قناعة بالشعب 
المصري في الصورة القائمة، وخــارج التفهم لتفاعلات التاريخ 
التــي جعلت المصريــين ما هم عليه، بدأ فــي عملية إصلاح تقوم 
على رؤية شــخصية كاملة، ولكنهــا، جعلت مصر تتصرف مثل 
أســرة فوجئت بزيارة من ضيوف مهمين، فأخذت تقوم بوضع 
الفوضى في الخزائن، وتنظيف الأرضيات، واستعارة الأطباق 
الخزفيــة من الجيــران، وشــراء الحلــوى والعصائــر وقيدها 
علــى دفتر الــدكان، والحــرص على هنــدام الأبنــاء وارتدائهم 
أفضل الثياب، ولنتذكر تدخل السيســي في مســألة مثل الوزن 
الزائــد في مصــر. عقلية التفويــض بوصفه مصدراً للشــرعية 
جعلت الرئيس السيســي يأخــذ المصريين من غيــر أن يخبرهم 
بوجهتــه، فالثقة التي يتوقعها منهم يجب أن تكون مطلقة وغير 
محدودة، والمســاءلة تعتبر بطراً وإضاعة للوقت، والتضحيات 
واجباً معلوماً مــن الدين بالضرورة، ولحظة التفويض ليســت 
مســتجدة، فهــي ذاتهــا اللحظة التــي حولت أحــداث 1952 من 
انقــلاب إلى حركة مباركة إلى ثورة. المتشــكك الذي رأى الكثير 

وفي كل مرة كان يمتلك أسبابا إضافية لمزيد من الشكوك، ذلك 
هو الرئيس المصري، وتمضــي الدائرة العربية التقليدية بوضع 
أهــل الثقة قبل أصحاب الكفاءة، وبينما الرئيس يعتقد أن توفر 
المعلومــات والبيانــات لديه عنصــر جوهري فــي الإدارة، فإنه 
يتناســى أن تحليل المعلومات والخروج بالنتائج في أمور شتى 
مســألة تخصصية، تحتاج إلى مشــاركة أوســع، مع أشخاص 
يمكن أن يراهم السيســي، غير جديريــن بالثقة، وخارجين على 
المعيارية التي يضعها للمواطن المصري الذي يسانده ويفوضه 
في رســالته تجاه مصر. أهــدرت مصر مبالغ طائلــة في البنية 
التحتية، وتصرفت مثل الأسرة التي تستقبل ضيوفها المهمين، 
واعتقــد الرئيس أن صورة الأب القاســي، الــذي يحب أولاده، 
على الرغم مــن ذلك، ويمارس تأديبهم من وقت لآخر، ويبعدهم 
عــن أصحاب الســوء وأهل الشــر، ومــا إلى ذلك، تســتطيع أن 
تبــرر تضحيــات من أجل نهضــة غيــر توافقية وغيــر مترابطة 
فــي أولوياتها، ولكن هــل كل المصريين أبناء السيســي، أم هم 
المصريــون الذين يؤمنــون بما وضعه من تصــورات للحياة من 

أجلهم، الفرقة الناجية التي سيصطحبها إلى جنته الموعودة.
تعيش مصر في هذه المرحلة مشــكلة عميقــة، يمكن وصفها 
بالنكســة بصورة صحيحة، فهي ليست هزيمة مثلما حدث في 
يونيــو 1967، وربمــا على الرئيس السيســي أن يلجأ إلى أوراق 
أخرى مثلما فعل عبد الناصر، واستدعى رجالًا مثل حلمي مراد 
وعبد العزيز حجازي، من أجل محاولة صياغة جديدة للخروج 
مــن أزمة ســوء الفهم والممارســة لحركــة المجتمــع والاقتصاد 
والسياســة، بوصفهــا تعبيراً عــن تلك الحركة التــي تقوم على 
عوامــل تاريخيــة وثقافيــة لا تصلح معها عقيــدة التفويض ولا 

مناهجها.

*كاتب أردني 

سامح المحاريق*

من يتابع قضايا المواطنين العرب في إسرائيل؟
لقد مــرت ثلاثة أســابيع على 
الإسرائيلية  الكنيســت  مصادقة 
على حكومة بنيامين نتنياهو، وعلى شروع وزرائها الثلاثين 
بالعمــل، كل وفــق حجم حقيبتــه الوزارية، التــي خاطها 
»الزعيم« بحرفيــة بهلوانية، محاولا إرضــاء أكبر عدد من 
أتباعــه وحلفائه الطامعين في المناصب، وفي مشــاركته في 

صنع التاريخ. 
لم تدعنا الحكومة الجديدة ننتظر طويلا، ولا أن نشــقى 
في تكهناتنا حيال وجهتها السياسية العامة، وأهداف برامج 
عمــل وزاراتها الفورية والمســتقبلية؛ فمنذ لحظة اســتلام 
الوزراء لمناصبهم، شرعوا، كل من موقع سلطته، باستعراض 
وفائهم لناخبيهم ولكونهم، كمــا صرحّوا قبيل الانتخابات، 
حكومة يمينية خالصة، ستسعى إلى تغيير جذري في وضع 
مؤسســات الدولة، خاصة مــا يتعلق بمبنــى وصلاحيات 
المنظومــة القضائية علــى تفرعاتها، وفي مكانــة المواطنين 
العرب، »الذين يجب أن يفهموا من هم أصحاب البيت هنا«، 
وإن لم يفهموا طوعا فســوف تكون كل الوســائل متاحة في 
سبيل إقناعهم بهذه الخلاصة. أما على صعيد المناطق المحتلة 
فجميع الوزراء ملتزمون، كما جاء في الخطوط الأساســية 
للحكومة، بــأن »للشــعب اليهودي الحق الحصــري، غير 

القابل للطعن، على جميع أنحاء فلسطين.. وأنه سيتم فرض 
السيادة على »يهودا والسامرة » مع اختيار الوقت المناسب، 
ووفقا للحســابات القومية والدبلوماســية المتعلقة بدولة 

إسرائيل«. هكذا سيبقى، كما يبدو، ليل فلسطين طويلا. 
ليــس من الضروري تحليل ما جاء فــي وثيقة »الخطوط 
الاســرائيلية  الحكومة  مآرب  نستشــرف  كي  الاساســية« 
ومهامهــا وما تخططــه لنا تحديــدا؛ إذ يكفــي للتيقن من 
خطورتهــا أن نتابع قــرارات الوزراء المعلنة في الأســابيع 
الثلاثــة الأولى مــن جهة، ورزمــة مشــاريع القوانين التي 
باشرت الكنيست فورا في ســنها، من جهة ثانية؛ فجميعها 
يؤكد أننا نقف على عتبات نظام حكم سياسي جديد لا نعرف 
كيف وإلى أين ســتأخذنا عواصفه، تماما كما أشرنا إليه في 

الماضي.

نقف! أو ربما معظمنا نائمون 

مــن اللافت أنه علــى الرغم من مرور هذه الأســابيع، لم 
نلحظ أي نشــاط احتجاجي يذكر داخــل مجتمعنا العربي، 
ســواء على المســتوى الحزبي، أو الجماهيــري، أو من قبل 
منظمات المجتمــع المدني، وهي كثيرة بيننــا. والأكثر غرابة 
هو عجز القيادات السياســية والدينية والاجتماعية البادي 
للملأ، وصمت التجمعات النخبوية؛ فســوى انتشار بيانات 
الوعيد وتحذيــر الحكومة مــن مغبة سياســاتها المتوقعة 
في حقنا، لم تشــهد مياديننا أية مبادرة شــعبية جدية، ولا 
منصاتنــا محاولة حقيقيــة لتناول تداعيات هــذه المرحلة 
أو تقييــم مخاطرها الوشــيكة، وطرح  السياســية علينا، 
ســبل ملموســة لمواجهتها؛ ما عدا قيام البعض بتشخيصها 

أكاديميا، أو تقريريا على الطريقة النخبوية الحذقة.
قد يكون هــذا الغياب المقلق عارضا لمــا تعاني منه معظم 
تلك العناوين، على اختلاف أهداف أنشــطتها ومسؤولياتها 
تجــاه مجتمعها وبشــكل عــام. فمنظمات المجتمــع المدني 
مثلا، تعرف أنها أهداف مباشــرة لسياسة الحكومة المقبلة، 
ويخشى بعضها، بســبب ذلك، القيام بأي »تحرش متسرع« 
فيها، ويلجــأون، بدافع غريزة البقاء، إلى اعتماد سياســة 
التباطؤ والتحفــظ »والتعقل«. أما المســؤولية الكبرى عن 
حالة النكوص والعجز المســتحكمين في مجتمعاتنا، فتبقى 
ملقاة على كاهل المؤسســات القيادية السياســية التمثيلية 
الأساســية، التــي بناها القادة المؤسســون في ســبيل أن 
تقود الجماهير العربية في إســرائيل عند ســاعات الحسم 
لمواجهة سياســات القمع والاضطهاد الفاشيين، التي نتوقع 

أن تمارســها الحكومــة المقبلة. وقفت علــى رأس هذا الهرم 
المؤسساتي تاريخيا كل من: »لجنة المتابعة العليا للجماهير 
العربية في إسرائيل« و«اللجنة القطرية لرؤساء السلطات 
المحلية العربية في إســرائيل«، ومن خلالهما وإلى جانبهما 
نشــطت الأحزاب والحركات السياســية والدينية العربية 
الفاعلة في مواقعنــا، حيث كان لبعضهــا دور ريادي مميز 
حفظته دفاتر الأيام وذاكراتنا التي لا تنســى. ســوف أعود 
لاحقا إلى قدرة الأحزاب الأساسية في مواجهة هذه المرحلة، 
ما لديها وما ليس لديها؛ فضعفها الواضح لا ينعكس في عدم 
نجاحها بتحريك »الشــارع« العربي، كما كان متوقعا في ظل 
المستجدات السياسية الحالية، وكما كان يحصل في الماضي، 
وحسب، بل ســنجده في ضعف أداء المؤسستين القياديتين 
الأخريــين: »لجنة المتابعــة، واللجنة القطرية للرؤســاء«. 
فضعف الأحزاب الكبيرة الأساسية أدى، بشكل طبيعي، إلى 
ضعف باقي المؤسسات، وحتى إلى شلل بعضها شبه التام، 
كما حصل مع »لجنة المتابعة العليــا« التي نلمس اليوم أكثر 
من أي وقت مضى، غيابها الكامل عن الفعل السياســي المؤثر 
لصالح المواطنين العرب، وعدم متابعتها وتأثيرها الإيجابي، 
المتوقع والمنشــود، على الرأي العام المحلي والإســرائيلي. 
أقول هذا مشــيرا إلى كونها »لجنة المتابعة العليا للجماهير 
العربيــة في إســرائيل«، كما يؤكد اســمها الظاهر في رأس 
الصفحة الأولــى من دســتورها. من الضــروري أن يكتب 
بموضوعية عن »لجنة المتابعة« أكثر وأكثر؛ فبقاء أدائها على 
الشــكل الحالي ليس من مصلحة المجتمع، وضرورة التفكير 
في إعادة هيكلتها، وليــس عن طريق إجراء انتخابات عامة 
بــين المواطنين العرب، كما يطالب البعــض، وإعادة تأهيلها 

يقع في باب المصلحة المجتمعية العليا.
لست بصدد تعداد الأســباب التي أدخلت هذه المؤسسة 
القيادية المهمة إلــى أزمتها الحرجة؛ فبعض تلك الأســباب 
يتعلق بتمســك القيّمين على اللجنــة وقبولهم تمثيل بعض 
الأجســام والأحــزاب والحــركات السياســية المندثرة أو 
الوهمية غير الموجودة فعليا فــي الواقع، حيث لا يزيد عدد 
أعضائهــا الفعليــين عن عــدد ممثليها في هيئــات اللجنة. 
وبعض الأسباب الأخرى تســتوردها اللجنة من الصراعات 
بين كوادر الأحزاب مع بعضهــا، أو الصراعات داخل هيئات 
الحزب ذاته؛ فجميع تلك الصراعات تتفاعل في أروقة اللجنة 
وتصيبها بالوهن وتتســبب بإبعاد الناس عنها وبالتوقف 
عن إيمانهم بدورهــا وبمصداقيتها. لقد غابــت أخبار عمل 
معظم اللجان المدنية المهنية الاختصاصية المنبثقة عن لجنة 
المتابعة، وبقيــت أخبار »لجنة الحريــات المنبثقة عن لجنة 

المتابعة« الناشــطة في متابعة »قضايا الحركة الأســيرة في 
الداخــل« هي أبرز الأخبــار التي تكاد تذكــر بوجود »لجنة 
المتابعة العليا«؛ وهذه اللجنة، على الرغم من أهمية نشاطها 
بالنسبة لشرائح معينة في المجتمع، ليست من أهم أولويات 

شرائح أخرى واسعة من المواطنين. 
أعتقد أن قادة المؤسســة السياســية الأهم بين المواطنين 
العرب في إسرائيل يشــعرون بالتآكل الحاصل في مكانتها 
وبفقدان كثير من مصداقيتها بين المواطنين؛ فهل ســيعيدون 
النظــر في أولويات عملهــم والتركيز علــى قضايا وحقوق 
الجماهيــر الفلســطينية داخل البلاد، كما جاء في دســتور 
اللجنة، يعني داخل إسرائيل؟ هل فعلا هم قادرون على ذلك؟ 
لا يغيــب عن ذهني أن بعضا من هــذا الصمت الرائج بين 
المواطنين العرب في إســرائيل، وحتى داخل كوادر الأحزاب 
والحركات الإسلامية، مرده إيمان هؤلاء بأن الحرب الأهلية 
بين اليهــود باتت وشــيكة؛ فدعوهم يقتتلون ويســجنون 
ويقتلــون بعضهم بعضا. أنا لســت من هــذه الفرق، لأنني 
تعلمت مــن دروس التاريخ أن نيران مثل تلك الحروب كانت 
بحاجة إلى حطب خــاص ومختلف؛ ونحن، في هذه البلاد، 

سنكون ذلك الحطب. فحي على العمل وحي على الفلاح. 
فــي المقابل، فرحت لأن كثيرين مثلــي لا يؤمنون بنظرية 
الحــرب الاهلية اليهودية الوشــيكة، كخيــار لخلاصنا من 
القريــب الآتــي؛ وكان من بين هــؤلاء النائــب أيمن عودة 
الذي شــارك كخطيب، في مطلع الأســبوع الجاري، من على 
منصة مظاهرة الألوف في تل أبيب؛ فعســاها تكون الخطوة 
الجبهوية الأولى في مسيرة الألف خطوة على طريق النضال 
الضروري. كذلــك كانت مبادرة »اللجنة القطرية لرؤســاء 
المجالس العربية« التي بعثت باســم جميع الرؤساء العرب 
برســالة غاضبة لرئيس الحكومة نتنياهــو تحذره فيها من 
سياســات القمع المخطط لها؛ ودعته، وهــذا المهم، إلى عقد 
جلســة عمل شــاملة وتفصيلية، في أقرب وقت ممكن بينه 
وبين ممثلي اللجنة القطرية كهيئة وحدوية جماعية تمثيلية 
لجميع رؤســاء الســلطات العربية في البلاد. فهذه مبادرة 
لافتة ومهمة وبحاجة إلــى متابعة وإصرار. كم قلنا مرارا إن 
مياديننــا يجب أن تبقــى هنا في الداخل، علــى طول البلاد 
وعرضها؛ وكم أكدنا لهم ولنا: أنهم لوحدهم لا يســتطيعون، 
ونحن لوحدنا غيــر قادرين.. مهما صرخنا فــي رام الله أو 
نابلس أو القدس أو في أحلامنا: »وين وين وين الملايين«...  

*كاتب فلسطيني

جواد بولس*

لم نلحظ أي نشاط 
احتجاجي يذكر داخل 
مجتمعنا العربي، ضد 

حكومة نتنياهو اليمينية، 
سواء على المستوى الحزبي، 
أو الجماهيري، أو منظمات 

المجتمع المدني

عقلية التفويض بوصفه 
مصدراً للشرعية جعلت 
الرئيس السيسي يأخذ 

المصريين من غير أن 
يخبرهم بوجهته
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جدل إيراني ـ عراقي حول تسمية الخليج!
■ تعقــد، من دون مشــكلات عادة، بطولــة لكرة القدم 
كل ســنتين تتنافس فيها منتخبــات وطنية للفوز بـ»كأس 
الخليــج العربي«، وتشــارك فيهــا دول مجلــس التعاون 
الخليجي إضافة لليمن والعراق، لكنّ نســختها الخامسة 
والعشرين، التي تجري حاليا في مدينة البصرة العراقية، 
الســفير  الإيرانيــة لاســتدعاء  دفعــت وزارة الخارجيــة 
العراقــي للاحتجــاج على اســتخدام الســلطات العراقية 
»مصطلحــا وهميا«، كما قــال وزير الخارجيــة الإيراني، 
حســين أميــر عبد اللهيــان، بدلا مــن اســتخدام مصطلح 

الخليج الفارسي.
مــا كان رد الفعــل الكبير هذا ســيحصل، علــى الأغلب، 
لــو أن البطولــة جــرت في بلــد آخر غيــر العــراق، وهو ما 
يعني أن الخلاف لا يتعلّق بالحساســية الإيرانية المعروفة 
حول تســمية الخليج فقط، بــل يتعلّق أيضا، باســتخدام 
شــخصيات عراقيــة رســميّة، بمــن فيهــم محمــد شــياع 

السوداني، رئيس الحكومة المقرّبة لإيران، لمصطلح الخليج 
العربي، وهو ما وصفته صحف عراقية بـ»وقاحة بغداد«.

يتعلّق الأمر، على ما يبدو، بحساســية أيضا من تقارب 
العراق مع دول الخليــج العربي، فطهران، كما هو معلوم، 
لديهــا قضايا سياســية وأمنية محتدمة مع هــذه الدول، 
علــى أكثر من جبهــة، ومــن الطبيعي أن تعتبــر أن تقارب 
بغــداد مع تلك الــدول، فرادى أو مجتمعــين، حتى لو كان 
على مستوى رياضيّ، أو ســياحي، أو اقتصادي، مؤشر 
لاحتمال تقارب سياسيّ، بما يخلّ بالعلاقة »المميزة« بين 

إيران والعراق.
أضافــت التصريحــات المتبادلــة بــين العــراق وإيــران 
مزيدا مــن البهــار علــى طبخة الحساســيات السياســية، 
فبعــد تصريح للزعيم الشــيعي مقتدى الصــدر الذي رحّب 
بـ»الضيوف العــرب الأكارم من دول الخليج العربي«، وبدا 
أن إيــران قامــت هــي أيضا باســتثمار الحدث عبر إرســال 

برقية تهنئة بعد فوز الفريق العراقي )الذي ســمته »منتخب 
العراق الشقيق«( على المنتخب السعودي، مع عبارة الخليج 
الفارســي، كمــا أنهــا اســتخدمت مصطلح »أروند« لشــط 

العرب، وهو ممر عراقي يمثل مصبا لنهري دجلة والفرات.
اســتخدم الطرفــان أشــكالا مــن الســجال التاريخي، 
ســموا  مؤرخــين  مرجعيــات  الإيرانيــون  اعتمــد  حيــث 
المنطقة بالخليج الفارســي، فيما لجأ العرب إلى الســجال 
الجغرافــي، الذي تحدث عــن كون الســاحل العربي على 
الخليج يمتد 3490 كيلومترا، فيما يمتد الســاحل الإيراني 
علــى 2440 كيلومتــرا، بالإضافة إلــى أن الــدول العربية 
المطلة على الخليج تبلغ سبع دول عربية مقابل إيران التي 
تتحدث الفارســية، كما ذكّر البعض بأن سكان جزء كبير 

من الأحواز، المنطقة الإيرانية من الخليج، هم عرب أيضا.
بغض النظر عن التاريــخ والجغرافيا فالأكيد أن التوتّر 
الشــديد الجاري حول المصطلحين يرتبــط، إلى حد كبير، 

بالسياســات الداخليــة والخارجيــة للأطــراف المختلفة، 
فقد نبّه عراقيون إلى أن لجوء طهران لاســتدعاء الســفير 
العراقــي، وتأنيــب المســؤولين العراقيين، هو أمــر مبالغ 
فيه بالأعــراف الدولية، وكما وصفــت الصحف الإيرانية 
مــا يحصــل بالوقاحــة، فقد رأت وســائل إعــلام عراقية 
أن المبالغة فــي ردة الفعل هي محاولــة لإبعاد الأنظار عن 
أحداث الداخل، وهي الأحداث الأولى باهتمام المسؤولين 

الإيرانيين.
بغــض النظر عــن المراجعــات التاريخيــة والجغرافية، 
وحتــى المناكفات السياســية، فــإن على الأطــراف كافة 
أن تتقبّــل فكرة أن ســيادة الــدول تتضمن اســتخدام ما 
ترتضيه من أســماء لأراضيها وسواحلها وسماواتها، لا 
أن تحــاول فرض المصطلحــات على غيرهــا، فإيران حرة 
في تســمية الخليج بالفارســي، كما أن العــرب أحرار في 

تسميته بالخليج العربي.

تنويعات الديمقراطية: ما تبقى من »سنة العجائب« 1989

هل يتجه الموقف الفرنسي لإعادة تقييم العلاقات مع الجزائر والمغرب؟

■ الـــ»V-Dem«، أو »تنويعــات الديمقراطية« في 
تسمية أخرى، معهد يزعم أنه مســتقلّ وإنْ كان لا يخفي 
مصادر تمويــل متعددة مــن منظمات حكوميــة والبنك 
الدولي ومؤسســات أبحاث مختلفة؛ أسســه في ســنة 
2014 الأكاديمي الســويدي ســتافان لندبرغ، ومقرّه في 
جامعة غوتنبرغ، الســويد؛ وهو يصدر تقارير ســنوية 
حول أحوال الديمقراطيات في العالم بأسره، ويعتمد في 
أشــغاله على أبحاث ميدانية ومكتبية يتولاها نحو 3700 
باحثة وباحث في أصقاع مختلفة، وتغطي 202 من بلدان 
المعمورة، وتشمل دراســاتها نماذج ديمقراطية وأنساق 
حكم وسلطة شهدها التاريخ بين سنة 1789 وحتى اليوم، 

كما هي حال التقرير الأخير لسنة 2022.
وقد تكتنف عمل المعهد مظانّ كثيرة، متغايرة ومتنوّعة 
ومتقاطعة، إلا أنّ التقارير الســنوية ليست بالغة الفائدة 
لجهة ما توفّره من أرقام ومؤشــرات، فحســب؛ بل يبقى 
المعهد، حتى إشــعار آخر وظهور نموذج أفضل، فريداً في 
اعتبارات شتى تبيح درجة غير ضئيلة من الاطمئنان إلى 
معطياتــه. وهكذا، طبقاً للتقرير الأحــدث، تتصدّر لائحة 
النماذج 10 حكومات )من أصل 179 دولة(، هي الســويد 
والدانمرك والنروج وكوســتا ريكا ونيوزلندا وإستونيا 
وسويسرا وفنلندا وألمانيا وإرلندا؛ وأما في المراتب الدنيا 
فالدول العشــر هي طاجكســتان والســعودية والصين 
وتركمانستان وسوريا وبيلاروسيا واليمن وأفغانستان 
وكوريا الشمالية. جديرة بالملاحظة، أيضاً، أنّ ما يُصطلح 
على تســميتها »ديمقراطيات مســتقرة«، غربيــة غالباً، 
تأتي في مراتب حمّالة دلائل عديدة: فرنســا، في المرتبة 
16؛ بريطانيــا، 19؛ إيطاليا، 20؛ كندا، 24؛ آيســلندا، 25؛ 
النمســا، 26؛ الولايات المتحــدة، 29؛ اليونان، 36؛ دولة 

الاحتلال الإسرائيلي، 41؛ ورومانيا، 44...
المؤشــرات الأخــرى تقول إنّ ســنة الأســاس 2021 
ســجّلت رقماً قياســياً لعدد الأمم التــي خضعت لأنظمة 
أوتوقراطية )والمصطلح هنا يُعتمد على سبيل التضاد مع 
الديمقراطية(، بالمقارنة مع 50 ســنة خلت: 33 بلداً، تأوي 
36٪ من ســكان الأرض، نحو 2.8 مليار نسمة؛ والمؤشر 

الأبــرز، في ظنّ هذه الســطور، قد يكــون حصّة الاتحاد 
الأوروبي مــن موجــة الأوتوقراطية هــذه، إذْ انحدرت 
إليها نســبة 20٪ من الدول الأعضاء. ولم يسجّل العالم 
هذا العدد القليل من عمليــات الدمقرطة منذ العام 1978، 
فبلغ العدد في ســنة الأســاس 15 بلداً، تــأوي 3٪ فقط 
من ســكان الأرض. وتزايد قمع المجتمع المدني في 22 بلداً، 
وفَرْض الرقابة على وسائل الإعلام في 21 بلداً، وتوسّعت 
نزوعات العداء للتعددية الحزبية في 6 من البلدان الأكثر 
ميلًا إلى الأوتوقراطية )البرازيل، هنغاريا، الهند، بولندا، 

صربيا، وتركيا(.
يتوقف التقرير أيضاً عند ظاهرة يطلق عليها تســمية 
»وباء الانقلابات«، إذْ شــهدت ســنة الأساس إجراءات 
انقلابيــة لتوطيــد الأوتوقراطية في 40 بلداً، وخمســة 
انقلابات تحمل الصفــة الصريحة في ارتفــاع حادّ لهذا 
القرن بالقياس إلى معدّل 1,2 في القرن الماضي، أسفرت 
عن تأســيس أوتوقراطيــات جديدة منغلقة في تشــاد 
وغينيا ومالي ميانمار؛ وهذا »الوباء« انطوى أيضاً على 
أشكال مختلفة من تسميم الوعي، وتنظيم حملات تضليل 
الرأي العام المحلي والعالمي لصالــح تجميل الانقلابات. 
ومستوى الديمقراطية الذي تمتع به المواطن الكوني، كما 
يصفه التقرير، خلال ســنة الأساس هبط إلى مستويات 
1989، وبالتالي فإنّ الـ30 سنة الأخيرة من مظاهر التقدّم 
الديمقراطي تتآكل اليوم؛ فينخفض عدد »الديمقراطيات 
الليبرالية« إلى 34 في سنة الأساس 2021، وهذا معدّل لم 

يسبق له مثيل منذ 26 سنة.
ويعتــرف المعهد، ويبنــي تقاريره على أســاس، أنّ 
مفهــوم الديمقراطية تطــوّر كثيراً منــذ ولادة المصطلح 
لدى الإغريق، وأنه يســتخلص تقديراتــه اتكاءً على ما 
يقارب 450 مــن الجوانب المختلفة التــي تكتنف المفهوم 
وتنويعاتــه؛ لكنه، مــن دون تجاهل الأشــكال الأخرى 
للتمثيــل والانتخــاب، يأنس إلى ما يســمّيه »مؤشــر 
الليبرالية«، الذي يجمع بين المؤسســات  الديمقراطيــة 
الانتخابيــة الأمّ، مع الجوانب الليبراليــة الأخرى التي 
تضمّ الضوابط التنفيذية الناجمة عن التشريع والمحاكم 

العليا، إلى جانب ســيادة القانون والحقــوق الفردية. 
في ضــوء ذلك، يصنّف المعهــد أنظمة العالــم في أربعة 
أنمــاط متمايزة: نمطــان من الديمقراطيــة )الانتخابية 
والليبراليــة(، ونمطان من الأوتوقراطيــة )الانتخابية 
والمغلقــة(. وكي يُعتبــر ديمقراطياً في الحــدود الدنيا، 
ضمن نمط الديمقراطيــة الانتخابية، فعلى البلد أن يلبّي 
مستويات عليا كافية من انتخابات حرّة ونزيهة واقتراع 
عــامّ، وحرّيــة تعبير واجتمــاع؛ وبالتالي فــإنّ تنظيم 
انتخابات لا يكفي في ذاتــه لحيازة الصفة الديمقراطية. 
ففي الأنظمة الأوتوقراطية الانتخابية، تتوفر مؤسسات 
مختصة بمحــاكاة انتخابات لا ترقى إلــى العتبة الدنيا 

للديمقراطية، بمعنى المصداقية والكيفية.
والحال أنّ في رأس المظــانّ التي يمكن أن تجابه هذه 
المنظومة، وربما بعض الركائز الكبرى في منهجية المعهد، 
ما يقوله عدد غيــر قليل من كبار المفكّرين الغربيين الذين 
عكفــوا على قــراءة، أو بالأحرى إعادة قــراءة، دروس 
عام أســاس آخر؛ هــو 1989، أو »ســنة العجائب« كما 
شــاء البعض توصيفها، لأنها شهدت سقوط جدار برلين 
وثورة تشيكوســلوفاكيا وإسقاط نظام شاوشيسكو في 
رومانيا، والتمهيد لانحلال الاتحاد السوفييتي والمعسكر 
الاشتراكي بأســره. بين هؤلاء المفكرين يبرز البريطاني 
جون غراي، صاحب سلسلة مؤلفات إشكالية وسجالية 
مثل »الفجر الزائف: ضلال رأســمالية العولمة«، و»يقظة 
الأنوار: السياسة والثقافة عند خاتمة العصر الحديث«، 
و»هرطقات: ضدّ التقدّم وأوهام أخرى«، و»روح مســرح 
الدمى: تحقيق موجز حول الحرّية الإنسانية«، فضلًا عن 
كتابه الأشهر ربما: »كلاب من قشّ: أفكار حول بني البشر 

وحيوانات أخرى«.
وفي مقالة لامعة بعنوان »إغــلاق الذهن الليبرالي«، 
ذات صلة بمظــان« معهد الـ«V-Dem«، يبدأ غراي من 
استعراض مشهد كوني عناصره أوروبا وحروب التبادل 
ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين وأمواج اللجوء والصين 
وحصار حلب السورية...؛ لكي يبلغ خلاصة أولى تقول: 
»النظام الليبرالي الذي لاح أنه ينتشــر عالمياً بعد نهاية 

الحــرب الباردة، يتلاشــى من 
الذاكــرة«. ورغــم اتضاح هذا 
فإنّ  آخر،  بعد  يوماً  التلاشــي، 
الليبراليــين يجــدون صعوبة 

فــي مواصلة العيش من دون »الإيمــان بأنهم في الصفّ 
الذي يحلو لهم اعتباره الصواب في التاريخ«؛ وبالتالي 
فإنّ إحدى كبريات مشــكلاتهم أنهم لا يستطيعون تخيّل 
المســتقبل إلا إذا كان اســتمراراً للماضي القريب! وحين 
الليبراليون حول كيفية توزيع الثروة والفرص  يختلف 
في الســوق الحرّة، فالمدهــش في المقابــل أنّ أياً منهم لا 
يُسائل نمط الســوق المعولَمة التي تطورت خلال العقود 

الثلاثة الأخيرة.
وبعد الاستفاضة في مناقشة أزمة الليبرالية المعاصرة 
كمــا كانت يومذاك تتجلــى في بريطانيــا، عبر محورَيْ 
أزمة حزب العمال والتصويــت على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي؛ يردّ غراي السجال إلى جذور الفكر الليبرالي 
الحديث، فــي أنه نتاج متأخر مــن التوحيدية اليهودية 
والمســيحية: »من تقاليد هذَيْن الدينَيْــن، وليس من أيّ 
شــيء في الفلســفة الإغريقية، نبعت القِيَــم الليبرالية 
حول التســامح والحرية. وإذا ســاد اليقــين بأنها قيم 
كونية، فذلك بسبب الاعتقاد بأنها فرائض إلهية. ومعظم 
الليبراليين علمانيون في النظرة العامة، لكنهم يواصلون 
الإيمان بــأنّ قيمهم إنســانية وكونيــة«. المعضلة، بعد 
هــذا التوصيف، أنّ الذهن الليبرالــي الحاضر عاجز عن 
الاشتغال إلا إذا أغلق الواقع، أو عرضه كبضاعة أحادية، 

في المتجر الليبرالي الوحيد!
وبهذا المعنى، في صيغــة مظانّ طاعنة، تحظى تقارير 
المعهد بقيمــة تفاضلية وعملية عالية، لجهة المؤشــرات 
والمعطيات وما هو ميداني منها بصفة خاصة؛ ولكنها في 
الآن ذاته لا تمنح رخصة تفويضية لتخليص الديمقراطية 
الليبراليــة من آثــام إغــلاق الواقع حول ذهــن واحد 

أحادي... لاديمقراطي، في الجوهر والمآل. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ خلال هذا الأسبوع خرج مسؤولان فرنسيان مختلفان 
في الدرجة للتعبير عن مواقف جديدة تجاه الجزائر. يخص 
الأمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أجرت معه 
صحيفة »لوبــوان« الفرنســية حوارا أدلــى فيه بمواقف 
حساســة تجاه الذاكرة، وأيضا غزافييه دريانكور، السفير 
بـ»لوفيغارو«  نشــر  والذي  بالجزائر،  الســابق  الفرنسي 
الفرنسية مقالا عن الوضع السياسي بالجزائر وتأثيره على 

فرنسا.
يمكن أن نطرح ملاحظتين مشــتركتين: تزامن التوقيت، 
أي صدور التصريحات في أســبوع واحد، ثم تصريف هذه 
التصريحات عبــر الصحافة الفرنســية. ويمكن في المقابل 
أن نســجل، الاختلاف حــول الموضــوع، أي الحديث عن 
الوضع السياســي والاقتصادي الجزائري، مقابل الحديث 
عــن الذاكرة وتأثيرها على مســتقبل العلاقات الفرنســية 

الجزائرية.
ثمــة ملاحظة أخرى جديرة التســجيل، تتعلق باختيار 
الصحيفة، فالســفير الفرنســي الســابق اختــار جريدة 
»لوفيغــارو« الليبراليــة المنفتحة، بينما اختــار الرئيس 
الفرنســي جريدة »لوبوان« تمثل يمين الوسط، وتعبر عن 
المصالح الوطنية كما ترتســم في تقدير الدولة الفرنســية. 
لكن، من زاوية أخرى، من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن 
السفير الفرنسي السابق اختار أن يكتب مقاله في الجريدة 
نفســها التي أجرت حوارا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد 

تبون في ديسمبر من السنة الماضية.
من حيث المضمون السياســي، تبدو هــذه التصريحات 
متباينة، فالسفير الفرنســي السابق يكتب بنفس تحذيري 
للدبلوماسية الفرنسية، ويدعوها إلى إعادة تقييم الموقف، 
وإحداث مراجعــة حقيقية في العلاقة مــع الجزائر، وعدم 
مســايرة المقاربة التي بلورها الرئيــس إيمانويل ماكرون 
غداة زيارته للجزائر، وإبرامه لشــراكة اســتثنائية معها. 
فتصريحاته، تصور الوضع السياســي في الجزائر بشكل 
قاتم، وأنه على وشك الانفجار والانهيار، وأن الأمر لا يتوقف 
عند هذا الحد، بل سيمس حسب تقييمه المصالح الفرنسية، 
وســينتج عن الثقة في النظام السياسي الجزائري أن تجر 
فرنسا إلى أزمة قد تؤدي بها إلى سقوط الجمهورية الرابعة.

لا نريــد التعليق على هذا التقييم الذي صدر من ســفير 
تراكمــت خبراته في الجزائر، ومــارس مهمته بها لفترتين، 
وذلك بين عامي 2008 و2012 وأيضا بين 2017 و2020، لكن ما 
يهم هو التقاط إشارته، أي توجيه نقد للسياسة الخارجية 
الفرنسية، بســبب انبنائها على معطيات غير صحيحة أو 
تقييم غير واقعي بخصوص الوضــع في الجزائر، فالرجل 
يريد من مقاله أن يحفز الدبلوماســية الفرنسية على إعادة 
تعريف مصالحها فــي المنطقة، وإعادة مراجعة سياســتها 

ورهاناتها في الجزائر.
مضمون تصريحات الرئيس الفرنسي تبدو مختلفة، فهو 
يتحدث من داخل منطق الاســتمرارية، أي ترتيب الشروط 
التي تجعل من الشراكة الاستثنائية التي أبرمت مع الجزائر 
في متم الســنة الماضية ناجحة وفعالة. ولأن قضية الذاكرة 
تعتبر فــي التقدير الجزائري محددا أساســيا من محددات 
تطوير هذه الشراكة، فقد توجه الرئيس إيمانويل ماكرون 
إلى بســط وجهة نظره في الموضوع، وبيان الســقف الذي 
يمكن أن يصل إليه فرنسا، ورفع الالتباس عن موقفها فرنسا 
الذاكرة، بعد أن روجت في وســائل الإعلام روايات كثيرة 
عن ســقف المخرجات التي يمكن أن تصــدر عن الحوارات 

الأكاديمية )التاريخ( والسياسية والدبلوماسية. 
 أول ما ينبغــي ملاحظته في حوار الرئيس الفرنســي، 
هو حســمه الموقف بشــأن قضية الاعتــذار، وحديثه عن 
اعتذار وحيد ممكن يقدمه، هو لأبناء »الحركيين« بحجة أن 
فرنســا تخلت عنهم ولم تف بوعودها تجاههم، وأن الطلب 
الجزائري، الذي يستمسك بمفهوم تاريخي للذاكرة، لا يمكن 
الوفاء به، وأن السياســيين الفرنسيين وحتى الجزائريين 
السابقين، كانوا يدركون صعوبة وتعقيد هذا الملف، وأن ما 
قدمت فرنســا بهذا الخصوص في التفاعل مع ملف الذاكرة 

يمثل أقصى ما يمكن تقديمه.
ما تبقى من تفاصيل موقفه حول الذاكرة، يمكن تصنيفه 
ضمن محاولة تقديم مفهوم للذاكرة من وجهة نظر فرنسية، 
لا يتوقف عند حدود التاريخ، بل يأخذ ضمن الاعتبار أبعادا 
التمازج والتداخل بين شعبي  جديدة، تتعلق بمســتويات 

البلدين، وتتعلق أيضا بالنظر للمستقبل.
من زاويــة رد الفعــل الجزائري، مؤكــد أن تصريحات 

السفير الفرنســي السابق، كانت قاســية، وربما تجاوزت 
حدود التوصيف والتقييم إلى محاولة ســحب الشــرعية 
عن النظام السياســي القائم فــي الجزائــر، وربما تبرير 
الثورة أو الحراك الشــعبي ضده، بحجة أنه لا يختلف في 
شيء عن نظام بوتفليقة السابق الذي قام الحراك الشعبي 
ضده، وأنه نظام عســكري بواجهة مدنيــة، وغير ذلك من 
التوصيفات التي أزعجت النخب السياسية والعسكرية في 

الجزائر. 
لكن مــا يقلل فــي التقديــر الجزائري مــن أهمية هذه 
التصريحــات، هي أنها صدرت من مســؤول دبلوماســي 
ســابق، يوجد اليوم خارج الخدمة، وأن الأمر ربما لا يعدو 
أن يكون تصريفا لحســابات خالصة بين مســؤولين داخل 
الجهاز الدبلوماسي الفرنسي، وأن تركيزه على عدم صحة 
المعطيات التــي تقدم إلى الخارجية الفرنســية بخصوص 
الجزائر، يســتهدف بشــكل خاص التمثيلية الدبلوماسية 

الفرنسية التي أعقبت تمثيليته في الجزائر.
قد يكون هــذا التأويل ممكنا رغم ضعــف حجته، لكن، 
بالنســبة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي، فالأمر لا يقبل 
التأويل، خاصة وأنه أنهى الحوار حــول ملف الذاكرة قبل 
أن توضع لــه الهياكل التنفيذية، وقبــل أن تنطلق فعاليته 
الأكاديميــة والعلميــة، إذ لم يكتف بتســقيف الأفق الممكن 
لحله، بل قدم صياغــة تقريبا نهائية لمفهوم الذاكرة، وصدم 
الجزائريــين بالقول بــأن مقاربة الرئيــس الجزائري عبد 
المجيد تبون بهذا الشأن تسير في نفس الاتجاه الذي ينحو 

نحو المستقبل، ولا ينشد إلى الماضي.
الصدمــة، لا تكمن فقط فــي رفض تقديم الاعتــذار، أو 
الادعاء بأن الاعتذار لا يصلح لشــيء لبناء المســتقبل، بل 
تتمثل في اســتفزاز الشعب الجزائري، بالحديث عن وجود 
اعتذار وحيد يمكن أن تقدمه الدولة الفرنسية، موجه لأبناء 
»الحركيين« لأن الجمهورية الفرنســية تعهــدت بحمايتهم 

والترحيب بهم وخانت كلماتها عدة مرات.
تبدو المقارنة بين تصريحات الســفير الفرنسي السابق 
والرئيس الفرنسي غير ذات محل، فالأول، يرى أن المستقبل 
في إعادة تقييــم الموقف من التعامل مع النظام السياســي 
الجزائري، والثاني، يتحدث عن شــروط تطوير الشراكة، 

أهدافها  إلى  لتصل  عليها  والبناء 
المرجوة.

لكن فــي الواقع، يطرح تزامن 
مهما  ســؤالا  التصريحات،  هذه 

حول المشــترك بينها، وما إذا كانت خرجة السفير الفرنسي 
الســابق خطوة ممهدة لتصريحات الرئيس الفرنســي، لا 
سيما وأن السفير الســابق تحدث عن الأسلوب الناجع في 
التفــاوض مع النظام الجزائري، وأنــه يعتمد بدرجة أولى 

على ممارسة الضغط والقوة.
تقديــري أن الزمــن مهــم لفهــم تصريحــات الرئيس 
الفرنســي، إذ لو ســبقت هــذه التصريحــات زيارته إلى 
الجزائر لتعــذر إجراؤها في ذلك التوقيــت، ولبقي التوتر 
بين فرنسا والجزائر ممتدا لفترة أطول، وأن ما دعا الرئيس 
الفرنســي إلى إثارة هــذه التصريحات المزعجــة للنظام 
الجزائري اليوم، هو إعادة تقييم فرنســي للعلاقات مع كل 
من الجزائر والمغرب، وأن سياســة الانعطاف نحو الجزائر 
لابتزاز المغــرب والضغط عليــه للخضوع لرؤية فرنســا 
لتصحيح العلاقة مع الرباط فشلت بالكامل، وأن هدية إنهاء 
أزمة التأشيرات لم تحل المشكلة،  ولذلك، تتجه فرنسا للعبة 
مقابلة، وهي خلق توتر مع الجزائر، يعينها في تليين موقف 
الرباط تجاهها، أو يساعدها في تحقيق تقدم في موقفها في 
قضية الصحراء ينهي حالة الجمود في العلاقات مع الرباط.
يبقى ســؤال رد الفعل الجزائــري مهما، لكــن المعادلة 
صارت جــد صعبة، والخيــارات زادت تعقيــدا، فتصعيد 
الموقف ضد فرنســا على خلفية تصريحات ماكرون سيكلف 
الجزائر إنهاء »المنجز« الذي تحقق في نهاية السنة الماضية، 
أي الشــراكة الاســتثنائية مع فرنســا، والدخول في عزلة 
كاملة، وتقديم هدية للرباط بدفع باريس إلى تسريع إعادة 
تقييم موقفها من الصحــراء، وفي المقابل، فإن القبول بهذه 
التصريحــات، وعدم التعليــق عليها، يعنــي انتقاصا من 
شــرعية النظام الحاكم، الذي رفع شعار »الذاكرة«، وجعله 
محددا مــن محددات التفــاوض في تصحيــح العلاقة مع 

فرنسا.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبعد 
العراقية  أسبوعين فقط على تســلم الحكومة 
الجديدة مســؤولياتها، قلنا في مقال بعنوان 
الجمهور«  ورشــوة  التوظيــف  »سياســات 

إن التوظيــف في القطاع العــام في العراق لا يخضع لأي اســتراتيجية 
أو معاييــر تتعلق بالسياســات العامــة للدولة، بل يقــوم على قرارات 
ارتجالية وشــعبوية هدفها الرئيســي صناعة جمهور زبائني للفاعلين 
السياسيين ودكاكينهم السياسية. وإن السلطتين التشريعية والتنفيذية 
شــركاء متضامنون في تبني هذا النمــوذج دون الالتفات إلى المعضلات 

الاقتصادية التي تتسبب بها سياسة الإغراق الوظيفي هذه!  
وقد وضحــت الأرقام المتعلقــة بالموظفين العموميين الرســميين، أن 
أعدادهم قد تضاعفــت أكثر من ثلاث مرات خلال 18 عاما )2003 ـ 2021(، 
يضاف إليهم مئات الآلاف من المتعاقديــن والعاملين بأجر يومي لا يمكن 

الوقوف على أعدادهم الحقيقية بسبب اللاشفافية التي تحكم هذا الملف.
أصدر مجلس الوزراء عام 2019 القرار المرقم 315 لحل مشكلة العاملين 
بصفة عقد في المؤسسات الحكومية، وطالب القرار ديوان الرقابة المالية 
بحصــر أعداد العاملين بعقود وبأجر يومي في موعد أقصاه 30 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2019 »بغية إنجاز الإحصــاء التام لأعداد العاملين« كما 

نص القرار.  
ت لمزيد من التوظيف، فقد تضمن القرار  لكن القرار ترك ثغرة اُســتغِلَّ
فقرة نصــت على »إلــزام الوزارات والجهــات غير المرتبطــة بوزارات 
والمحافظات بعدم تشــغيل متعاقدين  وأجراء يوميين جدد، لأعمال يمكن 
أن تعلن للقطاع الخاص بصفة مقاولة«، وهو ما ســمح بتعيين عشــرات 

آلاف المتعاقدين والأجراء اليوميين لأغراض زبائنية  كالعادة!
فقد كشفت، مثلا، لجنة تحقيقية في وزارة الكهرباء عن تعيين أكثر من 
57 ألف شــخص بأجر يومي في العام 2019 لوحده، ليتم تحويلهم لاحقا 

إلى متعاقدين!
وواضح أن هذه المعضلة لم تحل، بدليل إصدار مجلس الوزراء في 14 
حزيران/ يونيو 2022 قرارا »بالإسراع في إعداد جرد بأسماء المتعاقدين 
ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين تمهيدا لتثبيتهم«، وهو ما يؤكد 
أن عمليــة حصر أعداد هؤلاء لم تحصل مطلقا، مــع إقرار إيقاف التعيين 

بصفة عقد او أجر يومي!
لكن مجلس النواب، أصدر في الشــهر التالي، قانون »الدعم الطارئ 
للأمن الغذائي«، الذي أســميناه حينها بقانون الاستثمار في المال العام، 
لأنه كان تحايلا صريحا لأغراض صفقات الفساد، وقد تضمن فقرة تتيح 
»التعاقد« مع 18 ألف موظف جديد، بواقع ألف متعاقد لكل محافظة، كجزء 

من رشوة الجمهور المعتادة، للتغطية على الأهداف الحقيقية للقانون!
خــلال الأزمة السياســية التي شــهدها العــراق بعد إعــلان نتائج 
الانتخابات المبكرة عام 2021، قلنا في أكثر من مقال نشــر قبل تشــكيل 
الحكومــة العراقيــة، إن سياســة التعيينات ســتكون أحد الوســائل 
الرئيســية لرشــوة الجمهور، لكن هذه المرة ليس للأغــراض الزبائنية 
التقليدية وحسب، بل لأغراض سياســية بحت، تتعلق برشوة مباشرة 

لمنع احتجاجات محتملة، أو تقليل زخمها على الأقل!
وهــذا ما يحصــل الآن تماما، ففتحُ بــاب التعيينات علــى مصراعيه 
سيؤجل إلى حين أيّ احتجاجات محتملة، ويفشل نسبيا أية احتجاجات 
قــد يقرر الصدريون القيام بها. إلا إذا حدث متغير غير متوقع، مثل زيادة 
معدلات التضخم وخروجها عن معدلاتها الحالية )ثمة بوادر على ارتفاع 
غير مســيطر عليه لســعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، بعد قرار 
الفيدرالي الأمريكي بفرض نظام سويفت على التحويلات المالية العراقية 
لمنع غســيل الأموال مــن جهة، ومنع إيــران من الحصــول على الدولار 

الأمريكي النظام المصرفي العراقي البدائي(.
فمن الواضح أن ثمة قرارا اتخذه الإطار التنسيقي، وتنفذه الحكومة، 
يقضي بتعيين مئات آلاف المتعاقدين والأجراء اليوميين بشــكل رسمي، 

دون دراسة المخاطر التي ستترتب على هكذا قرار!
فقد أعلن رئيس مجلس الــوزراء العراقي في مؤتمر صحافي، يوم 12 
كانون الثاني/ يناير 2023 عن ارتفــاع تكلفة الرواتب في الموازنة العامة 
للعــام 2023 مــن 41 ترليون دينــار )28.2 مليار دولار بســعر الصرف 
الرســمي تقريبا( إلى 62 ترليون دينــار )42.7 مليار دولار(، ولم يوضح 
ماهية هذه الأرقام، وهي، إن صحت، فإنها ستعني أن الموظفين العموميين 
ســيزدادون في العراق بنسبة لا تقل ثلث عدد العاملين حاليا، لاسيما إذا 
نين الجــدد تقل كثيرا عن  أخذنــا بعين الاعتبار أن حجــم الرواتب للمعيَّ
معدلات الرواتب بسبب ســنوات الخدمة! فاذا ما عرفنا أن عدد الموظفين 
الرســميين/ الملاك في موازنة العام 2021، قد بلــغ ثلاثة ملايين ومائتين 
وأربعة وســتين ألف موظف )لم يتم تشريع قانون موازنة للعام 2022(، 
فهذا يعني حســابيا أن عدد الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم لن يقل 

عن مليون ومائة ألف موظف رسمي جديد! 
في كانون الأول/ ديســمبر 2020، وبســبب انخفاض أســعار النفط 
وعجــز الموازنة الحاد، قــررت الحكومة العراقية إجبــار البنك المركزي 
العراقي على تخفيض قيمــة العملة أمام الدولار لتخفيض النفقات، ومن 
بينها الرواتب التي عليه أن يدفعها للموظفين بنســبة تصل إلى ٪21.8 
)ارتفع ســعر صرف الدولار من 1.19 إلى 1.45(، وهــي خطوة أدت إلى 
ارتفاع معدلات التضخم بشــكل قياســي حينها )القانــون يُنيط بالبنك 
المركزي حصريا »صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق« وهو ما 

لم يتم الالتزام به(. 
ولا تلتفــت الحكومة العراقية اليوم، كما يبدو، إلى تحذيرات صندوق 
النقــد الدولــي والبنك الدولــي المتعلقة بالتوســع المرضــي للوظائف 
العموميــة، لأن الحكومــة تعتقد أن الوفــرة المالية التــي حققها ارتفاع 
أســعار النفط تجعلها، مؤقتا على الأقل، غير مضطرة للالتفات إلى هذه 
التحذيرات. والأخطر من هــذا، حقيقةً، أنها لا تلتفــت إلى واقع الركود 
العالمي وموجة التضخم المرتبطة به، وانعكاســات ذلك كله على ســعر 
النفط؛  فصندوق النقد الدولي توقع في تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.7٪ في العام 2023، ثم تحدث، في الشهر 
اللاحق له، عن توقعات »أكثر كآبة«! أما البنك الدولي ففي تقرير له صدر 
يوم الثلاثاء 10 كانون الأول/ يناير، أشار إلى نسبة نمو عالمي لا تتجاوز 

3٪ في العام، 2023  وهو مؤشر على الاقتراب من حالة الركود العالمي!
لا توجد وصفــة للخراب أفضل من الشــعبوية والارتجال، لاســيما 
في دولة ينهشــها الفســاد، و يحدد صندوق الانتخابات وحده طبيعة 

السياسيات التي يتم تبنيها!

٭ كاتب عراقي

سياسات التوظيف وأزمة الدولة العراقية
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■ مدريــد - د ب أ: في أعقــاب الزيادة الحادة في العنــف ضد المرأة في 
إسبانيا في الأســابيع الأخيرة، اتخذت السلطات المسؤولة إجراءات حيال 

ذلك.
ومن المقــرر أن يطلب ممثلو الادعاء فــي البلاد مســتقبلًا اتخاذ تدابير 
احترازية لحماية ضحايا العنف الأسري حتى وإن لم توجه أي تهم ولكن في 

ظل رصد مؤشرات كافية على وجود خطر.
وأمرت بذلك يوم الأربعاء ممثلة الادعاء لغرفة مكافحة العنف ضد المرأة، 

تيريزا بيراماتو. ودعا وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاســكا الشرطة 
يوم الاثنين إلى أن تكون أكثر يقظة. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتلت 
11 امرأة على يد شــركاء حاليين أو سابقين في إســبانيا، وفقاً لأرقام وزارة 

المساواة. وهذا هو أعلى رقم شهري في السنوات الخمس الماضية.
وفي الأيام الأولى من شهر كانون الثاني/يناير، كانت هناك بالفعل ثلاث 

عمليات قتل للنساء على أيدي شركائهن، وفقاً للأرقام الرسمية.
وعلى النقيض من ذلك، كان المتوســط الشــهري في الســنوات الماضية 

يتراوح بين ثلاث وأربع حالات.
وقالت إيزابيل رودريجيز، المتحدثة باسم الحكومة اليسارية، إن الزيادة 

الأخيرة تظهر أن »الأخطاء ترتكب في مكان ما«.
وأضافت أن نظام الحماية الإسباني »رائد« منذ سنوات، ولكن يجب على 

المرء الآن أن يرى ما إذا كانت هناك »حاجة للتحديث«.
وقالت وزيرة المســاواة إيرين مونتيرو، إنه لا توجد »وصفة ســحرية« 

لوضع حد للعنف ضد المرأة. إنها »مشكلة هيكلية«.

العثور على أربعة أنواع من الديناصورات للمرة الأولى في تشيلي

زيادة حادة في جرائم قتل النساء في اسبانيا  

■ ســانتياغو- أ ف ب: أعلن باحثون أنهم 
عثروا على بقايا أربعة أنواع من الديناصورات، 
أحدها ينتمي إلى نوع ميغارابتور، في واد في 
منطقة باتاغونيا في تشــيلي شــهد اكتشاف 

أحفوريات بارزة كثيرة خلال العقد الماضي.
وعُثر على المتحجرات في ســيرو غيدو، في 
وادي لاس تشــيناس في جنوب تشيلي قرب 
الحدود مــع الأرجنتــين، ونُقلت إلــى مختبر 
إنهــا تعود  الباحثون  الماضــي. وقــال  العام 
إلى أنواع ديناصورات لم يتــم التعرف عليها 

أنتاركتيكا  قبلًا في المنطقة. قــال مدير معهــد 
التشــيلي )إيناخ( مارتشــيلو ليبي، وهو في 
الفريــق القائم على الاكتشــاف: »مــن المثير 
جداً مــن الناحية العلمية العثور على شــيء 
لم يتم اكتشــافه أو وصفه قبلًا في وادي لاس 
تشيناس، حيث اعتدنا على العثور على بقايا 

أحفورية جديدة«.
تعاون معهــد »إيناخ« مع جامعة تشــيلي 
وجامعة تكســاس فــي المهمة الاستكشــافية 
فــي الوادي الواقــع على بعــد 2800 كيلومتر 

جنوب العاصمة ســانتياغو. وحدد الباحثون 
بقايــا أربعة أنواع مــن الديناصورات، أحدها 
من نــوع ميغارابتور الذي ينتمــي إلى عائلة 

الثيروبودات، بما في ذلك أسنان وقطع عظام.
وكان لهذه الديناصــورات اللاحمة مخالب 
علوية  وأطــراف  للتمزيق،  صغيرة  وأســنان 
كبيرة، ما وضعها وفقاً للبحث، في قمة الســلة 
الغذائية فــي المنطقة التي ســكنتها قبل فترة 
تراوح بين 66 و75 مليون سنة خلت، في نهاية 

العــصر الطباشيري.

 سماكة الثلوج تتجاوز المتر
 في محمية تركية

■ ريزة - الأناضــول: تجاوزت ســماكة الثلوج المتر في 
محمية جبال كاجكار الوطنية في ولاية ريزة شــمال شرقي 

تركيا.
وتعد »جبــال كاجكار« رابــع أعلى قمة فــي تركيا، حيث 
يصــل ارتفاعهــا إلــى 3 آلاف و937 متراً، كمــا تحتوي على 

العديد من الهضاب الخضراء المرتفعة.
وتزينت جبال كاجكار والهضاب بالثلوج المتساقطة منذ 

بداية الأسبوع على ريزة.
وبلغت ســماكة الثلوج في هضاب آيدر 40 سم، وبوكوت 

109سم، وهسار 128 سم.
 

شاشات تعمل باللمس
لأجهزة كمبيوتر »ماك«

■ واشــنطن - رويترز: ذكرت بلومبرغ نيوز نقلًا عن مصادر 
مطلعة أن شــركة أبل تعمل بنشــاط على إضافة شاشــات تعمل 

باللمس لأجهزة كمبيوتر ماك الخاصة بها.
وقال التقريــر إن أول جهاز ماك بشاشــة تعمل باللمس يمكن 
إطلاقه بحلول عام 2025 في إطار تحديث جهاز ماك بوك برو الذي 

ينتجه عملاق التكنولوجيا الأمريكي.
ولم ترد أبل بعد على طلب للتعليق.

وكانت مجلة )نيكي آسيا( اليابانية ذكرت في ديسمبر/ كانون 
الأول أن أبــل تخطط لنقل جانب من إنتاج مــاك بوك إلى فيتنام 

لأول مرة العام الحالي.
ويأتي ذلك فيما تواصل مجموعة التكنولوجيا الأمريكية تنويع 
قاعــدة إنتاجها بعيداً عن الصين وســط تصاعد التوتر في مجال 

التكنولوجيا بين واشنطن وبكين.
وتراجعت أســهم أبل بشدة الأســبوع الماضي بعد خسائرها 
الكبيرة في 2022 مما نزل بقيمتها الســوقية دون تريليوني دولار 

لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2021. 

طوكيو: رعاية نهارية مجانية 
للطفل الثاني حتى سن الثانية

■  طوكيــو - د ب أ: ذكرت صحيفة »يوميوري« اليابانية 
أن حكومة مدينة طوكيو ســتجعل خدمات الرعاية النهارية 

بالمجان للطفل الثاني منذ الميلاد وحتى سن الثانية.
وذكرت أن الخطوة، التي ســتدخل حيز التنفيذ في شهر 
نيســان/ أبريــل المقبل، تهــدف إلــى تحمل تكاليــف رعاية 
أطفال الأســر التــي لا تغطيها إعانــات الحكومــة المركزية، 

حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وحاليــاً، فإن الرعايــة النهاريــة مجانية للأطفــال الذين 
تتــراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 ســنوات، بينمــا الطفل الثاني 
منذ الميلاد وحتى ســن الثانية يحظى بدعم نصف التكاليف 

فقط.
وتعتزم يوريكو كويكي حاكمــة طوكيو، الإعلان عن هذه 

الخطوة في القريب العاجل.

• اســتضاف مركــز إبداع قبة الغــوري، التابع لقطاع صنــدوق التنمية 
الثقافية في مصر، احتفالية فنيــة بعنوان »حوار على ضفاف النيل.. مصر 
وجنوب الســودان« بالتعاون مع مؤسســة حوار لفنون ثقافات الشعوب. 
تضمن الحفــل عرض فنون شــعبية قدمته فرقــة الطبــول النوبية والآلات 
الشعبية المصرية، بمشاركة فرقة جنوب الســودان للفنون التراثية، رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد 

الفتاح.

• شهدت المكتبة الوطنية في بيروت معرضا للشابة سارة بيضون عرضت فيه عددا من لوحاتها، 

برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى وحضوره.

• قــدم الدكتور محمد ســعيد عبيد الله رئيــس جامعة الشــمال الأمريكي للدراســات العليا في 
الأردن، محاضرة ثقافية بعنوان »الأمن اللُغوي في القرآن الكريم« قدم لها وأدار نقاشــها عضو اتحاد 

الكتاب الأردنيين الدكتور محمد المناصير بحضور رئيس الاتحاد عليان العدوان.

• نظم قصر ثقافة الإسماعيلية في مصر محاضرة عن أعمال الشاعر سيد حجاب بمناسبة ذكرى 
وفاته، تحدث فيها الشاعر بدر خليفة وأدارها محمد رشدي مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

ابتهال عبد العزيز الخطيب  

تعاني النســاء فــي أنحــاء العالم، المتقــدم منــه والمتأخر، 
من ضيــاع أصواتهــن وســط اختلافاتهن وخلافاتهــن، ذلك 
أن القضية النســوية ليســت كغيرهــا من القضايــا الحقوقية 
الإنســانية، يصعــب جداً توحيــد توجهها أو تحديــد مطالبها 
أو حتــى الاتفاق علــى مبادئها الرئيســية. ففي حــين أن بقية 
القضايــا الحقوقيــة اســتطاعت إيجاد صوت وفكــرة للتعبير 
عنهــا، تعــذر ذلك بالنســبة للقضية النســوية بســبب التباين 
الكبير في ظروف الحياة بين النســاء إلى جانب التباين الكبير 
فــي متطلباتهــن، وتطلعاتهــن وقيمهن الأخلاقيــة، المجتمعية 
والدينية. ولأن كل هذه القيم تدخل في تحديد شــكل ومســار 
الحراك النســوي بالإضافة إلى أهدافه وسلوكيات العمل به، 
أصبح موضوع توحيد الحراك النسوي، ولو بحد أدنى، هدفاً 

صعب المنال.  
تؤكد ســيمون دي بوفــوار على صعوبة ذكــر كلمة »نحن« 
تعبيــراً عــن النســاء، ذلك أنــه في وعــي النســاء، ولربما في 
اللاوعــي كذلك، »نحن« تعبر عن الأســرة أو القبيلة أو الطائفة 
أو الانتمــاء العرقي أو الديني أكثر بكثيــر من الانتماء للجنس 
الأنثوي. وحتى حين تعبر كلمة »نحن« عن النســاء، فإنها في 
الغالــب لن تعبر عن كل النســاء فــي وعي المتحدثــة، لربما لن 
تشمل العاملة عندها في المنزل أو النساء الأقل أو الأعلى طبقة 
اقتصادية أو هؤلاء المنتميات لدين أو طائفة مختلفين. مشكلة 
الحراك النســوي تكمن في المؤسسات الذكورية الراسخة في 
حيوات النســاء وفــي وعيهن، وهي مؤسســات تمعن في دق 
أسافين الفرقة بينهن، مصعبة عليهن الحراك ومعرقلة أمامهن 

كل طرائق الوصول.
كذلــك تقول ميري إيمــي هيلي لوكس، إنه »علــى الرغم من 
أن التهديــد عامــة ما يكــون خارجيــاً، موحداً ومتجذر الشــر، 
فــإن النخبــة المتعلمة والنســاء هم عــادة نقــاط الضعف في 
نظام الدفاع، كما أنهم الحلفــاء الاحتماليون للعدو الخارجي. 
هــذا بدوره يبرر انغلاق الهوية علــى ذاتها، كما ولو أنها قلعة، 
وحبــس النســاء بداخلها«. تشــير لوكــس إلــى أن »التبعات 
العملية لهذا الموقف الأيديولوجي يشكل حيوات النساء تماماً 
كما يشــكل رد فعلهن تجــاه الأصوليين«. وتشــير لوكس إلى 
تأثر حيوات النســاء بهذا الموقف على أربعة مستويات؛ فعلى 
المستوى السياسي تخشى النساء الاتهام بالخيانة ذلك أنهن 
في تحديهن للهوية يتحدين كل شيء آخر كذلك، على المستوى 
فــة بثباتها وعدم  الثقافــي يتصادمــن وفكــرة أن التقاليد معرَّ
تغيرها، على المستوى الديني تحكر معظم التفسيرات القرآنية 
النســاء في نموذج مجتمعي متشابه جداً والنموذج الذي كان 
منذ أربعة عشــر قــرن مضت، وأخيراً على المســتوى القانوني 
الــذي يؤكــد علــى قوانــين الأحــوال الشــخصية كمحــددات 
للهوية. )من »مقال الرمز التمييزي للهوية الإسلامية« للكاتبة 

المذكورة(.
مــن هنــا نجــد أن المجتمــع لا يســتخدم فقــط فروقاتنــا 
الاجتماعيــة والطبقيــة والأيديولوجية كأســافين فرقة بيننا، 
إنما هــو يســتخدم مخاوفنا نحــن بذاتنا كنســاء والضغوط 
التقاليديــة والدينية وحتى القانونية لفرض أشــكال هوياتية 
قسرية علينا، هويات كثيراً ما نكون مغتربات عنها وضائعات 
في مســاحتها. أضيف إلى ذلــك ما كنت قد ذكرتــه في المقال 
السابق من قسوتنا النســائية بعضنا تجاه بعض، من نفورنا 
نحــن بذاتنا كنســاء مــن اختلافاتنا، ومــن عــدم قدرتنا على 
تخطي هــذه الاختلافات لهدف يجمعنا وفكرة رئيســية نلتف 
حولها مهما فرقتنا منظوراتنا الحياتية. حراك مكافحة التمييز 
العرقي واللوني، الحــراكات العمالية، وحراكات الأقليات في 
معظمهــا كلها حركات حقوقية وإنســانية قــادرة على تحديد 
الهــدف والاتفــاق إلى حد كبير على المســار رغــم الاختلافات 
الشاسعة أيديولوجياً اجتماعياً وسياسياً بين القائمين عليها، 

إلا أن هذا ليس هو حظ الحراك النسوي. 
لا تتوافر فرصة تخطي الاختلافات هذه للنساء، فالمححدات 
الاجتماعية، والسياســية، والاقتصاديــة، والعرقية، والدينية 
والأيديولوجية، كلها تدخل ضمن تكويننا الجندري »كنساء«، 
الــذي يضاف إلــى تكويننــا الجنســي »كإناث«. هنــا تصبح 
المعضلة ضخمة، وتصبح العقبات لا حصر لها ولا عد، وتصبح 
المهمة مستحيلة، ولكنها ليست مستحيلة على النساء رغم كل 
مــا ذكرت آنفاً، هــذه الكائنات البشــرية المميــزة التي تحملت 
التدهــور من كونها رمــوزاً إلهية إلى أقصى درجــات الانحدار 
المجتمعي والأيديولوجي، والتي لا تزال تكافح وتعافر وتشق 
الطريــق بلا كلل أو يأس. هي المرأة، هــذه الكينونة الاجتماعية 
التــي هي أقل فســاداً، أقل عنفــاً، أكثر تنظيمــاً، أرحب صدراً، 
أقدر تعاطفاً وذكاء اجتماعياً، وأقوى قيادة، هي هذه الكينونة 
القادرة على تنفيذ المهمة المســتحيلة التي ستحتاج لتضافر كل 

الجهود والترفع عن كل الاختلافات.   
يبقى من المهم التذكير بأن كل »الأعداء« الخارجين في جهة 
و«أعــداء« الداخل في جهــة أخرى. من المهــم أن ننتبه للعقلية 
الذكوريــة المتلبســة الجســد الأنثــوي، وأن نحــاول مقاومــة 
العــدوى بها ألا تصيبنا فتقلبنا على أنفســنا وبنات جنســنا. 
من المهم أن نبقى رحيمات بعضنا لبعض، وأن نتقبل خلافاتنا 
واختلافاتنا. من المهم ألا يقيم بعضنا بعضاً بناء على العوامل 
والسياســية  والأيديولوجيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
الذكوريــة التقليدية، ذلك أننا لا ننتمي إلى هــذه العوامل، ولم 
نشــارك في صنعها، وهي لا تمت بصورتها الحالية لتركيبتنا 
الأخلاقيــة والنفســية بصلة. لننتبــه ألا نختلف كنســاء على 
أفكار ومؤسســات صنعهــا الرجال، وليغفــر بعضنا لبعض، 
فنحن نحتاج أن نشــبك كل أيادينا حتى نقطع هذا النهر البارد 

الموحش الكبير.

 Mission
Impossible

واقعة صادمة: تلميذ يغرز سكيناً في ظهر معلمته في مدرسة جزائرية
الجزائر- »القدس العربي«:

اهتزت مواقع التواصــل الاجتماعي في الجزائر أمس، على وقع صورة تظهر 
فيها معلمة وقد تم طعنها بســكين في الظهر، ليتبين بعد ذلك أن أحد تلاميذها هو 

من قام بهذه الفعلة الشنيعة، في حادثة خلفت استياء عارماً.
في البداية، لم يصدق الكثيرون ممن رأوا الصورة أنها حقيقية، لكن سرعان 
ما تأكد بالفعل أن ريحانة بن شــية، أستاذة اللغة العربية في متوسطة الشهيد 
عماري السعيد في بلدية تاكسلانت ولاية باتنة شرق الجزائر، قد كانت بالفعل 
ضحية اعتداء في حرم المدرســة.وأظهرت صور الأشــعة المنشورة أن السكين 
دخل جسمها بعمق 17 سنتمتراً، وهو ما استدعى نقلها إلى مستشفى متخصص 

لإنقاذ حياتها. وفي تفاصيل الواقعة، ذكــر بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة 
نقــاوس في ولاية باتنــة، أن الاعتداء وقع من قبل القاصــر »ع.هـ« وهو تلميذ 
في الســنة الرابعة متوسط في المدرســة. وأوضحت النيابة أن الضحية قامت 
باستدعاء ولي التلميذ في العاشرة صباحاً لتخبره بسلوك ابنه، وفي منتصف 
النهــار وبينما كانت الضحيــة بالقرب من الإدارة اقترب منها المشــتبه فيه في 
فناء المدرســة، وهو يحمل بيده خنجراً ذا مقبض خشــبي ليوجه لها ضربة في 
ظهرها ويلوذ بالفرار. وأبرزت أن الضحية تم نقلها إلى مستشفى نقاوس ثم إلى 
المركز الاستشــفائي الجامعي في باتنة لخطورة الإصابة المعقدة، حيث أجريت 
لهــا عملية جراحية واســتطاع الفريق الطبي إخراج الخنجــر، وحالتها حالياً 

مستقرة.

ووفــق النيابة، فقد كثفت مصالــح الدرك فيما بعد مــن عمليات البحث عن 
المشــتبه فيه الذي تم توقيفه في الوقت الذي فتح تحقيق معمق لمعرفة الأسباب 
الحقيقية وراء الجريمة. ولاقت هذه الحادثة اســتنكاراً كبيراً كونها حدثت في 
فناء المدرســة ومن قبل تلميذ ضد أستاذته، وهو ما يشير إلى درجة العنف التي 
باتت موجــودة في المدارس. وكانــت عدة نقابات قد دقــت ناقوس الخطر في 
السنوات الأخيرة، حول اســتفحال ظاهرة العنف في المدارس، حيث تتعرض 
أســاتذة للاعتداء من قبــل تلاميذ أو أوليائهم. كما بات شــائعاً لدى تلاميذ في 
الثانويــات أو المدارس المتوســطة، تعاطي بعض أنواع المخــدرات والأقراص 
المهلوسة، وهو ما يجعلهم في حالة غير طبيعية، تدفعهم لارتكاب اعتداءات ضد 

زملائهم أو حتى أساتذتهم.

استعدادات استعدادات 
للاحتفال للاحتفال 

بعام بعام 
الأرنب!الأرنب!

استعدادا للاحتفال بالعام الجديد 
وهو عــام الأرنــب فــي كوالالمبور 
فريق  أعضاء  يقوم  ماليزيا،  عاصمة 
الأسود للرقص بفحص ملابسه قبل 

التحضيرات النهائية.

أميرة ويلز وزوجها أميرة ويلز وزوجها 
في جولة خيريةفي جولة خيرية

الأميــرة البريطانية كايــت أميرة ويلز قامــت أمس في 
صحبة زوجها وليم أمير ويلز بزيــارة جمعية خيرية تعنى 
برعاية النشء في مدينة ليفربــول ممن يعانون من متاعب 

تتعلق بالصحة النفسية والعقلية.


